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حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمجاس الأعلى الثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳٥۲۳۹٦‏ فاکس ۷۴٥۸۰۸٤‏ 


El Gabalaya St., Opera House, E! Gezira, Cairo 
Tel. : 7352396 Fax : 7358084. 


الفكرية للقارئ العريى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 


تصدیر بقلم دانییل سولیی O A DB OSE EAE ORES‏ 
شكر الولف i OS O E OR‏ 
مقدمة N Sea SDSS RRS‏ 
١‏ -الهنة : طييب NT O O O OG og‏ 
اأهيئة الطيية O SE O AR‏ 
حقوق المهنة وواجباتها e‏ 
الممارسة الطبيبة E a‏ 
۲ - على درب المومياوات: علم أمراض الشعوب القديمة EO a SN‏ 
التحنبط : ناذا ؟ وكيف ؟ E SSR O DE O O‏ 
دراسة أمراض الشعوب القديمة فى المومياوات O O‏ 
۲ - تسلسل الزمن » تسلسل الأصفات الجلقبة للجتسين O‏ 
صح ةة النساء OE E a‏ 
المواأليد الجدد E‏ 
مصادفات الطفواة TON SES Sn A AS‏ 
المراهقون فى أزمة بالأفعل OT‏ 
ر تهرم ! E‏ 
ما هى منزلة المعماقين I O‏ 


الب فاا O‏ 


مصادر معلوماتتا عن الطب المصرى o‏ 
التفسير األطبى للضريات العشر التى أصابت مصر n‏ 
تقويم زمنى لمصر القديمة i SS ED Ae:‏ 
فهرس ومسرد الملوك ARA‏ 


لم يكن هذا العمل ممكتا دون الحصول على ترجمات اليرديات الطبية. 
وكل الاستشهادات التى تشير الى اليرديات» مأخوذة من عمل تبرى باأردبنيهء 
اليرديات الطيية لمصر الفرعونبة » فانار» ٠۹۹۵‏ . وقد احترمت نفس القوأعد» فأدرجٹ 
الكلمات المصرية بحروف مائلةء آى ترجمت حسب المدلولات الفرعونية. وفى ترجمة 
التنصوص المصرية وضعت الكلمات التى لم تمكن قراعتها بين قوسين معقوفين [...]. 
وأضيفت الكلمات الضرورية لفهم الترجمة بين قوسين (...) . والمدلولات المناظرة بين 
قوسين (=) تدل على تحديد دقيق أضافه المترجم. ولم نر ضرورة لوضع مسرد 
للمصطلحات الطبية والمصرية» فهى متوافرة فى أماكن أخرى (قاموس المصطلحات 
الفنية للطب» مالوان محرر » ۱۹۷۸ . وجاى راشيه»ء قاموس الحضارة المصرية 
لاروس» ۱۹۹۸). ويتيح فهرس بأسماء الأعلام كشف العلاقات التى ريطت القراعنة 
والملكات والآلهة بالطب. 


فی عام ۱۸۲۲ء أعلن جان فرانسوا شامبليون مولد علم المصريات» وهو علم مصر 
القديمة» فى رسالته إلى السيد داسييهء الخاصة بالحروف الهجائية للهيروغليفية لفظا 
وكتابة. وتم آخيرا كشف الستار عن الثقافة القديمة للفراعنة عن طريق كتاباتها نفسهاء 
دون الإضطرار للاقتصار على النصوص اليونانية والرومانية وحدها التى ينبغى القول : 
إن دلالاتها تكون مغلوطة أحياناء وغير محددة غالبا . 

وخلال مائة وثمانين سنة؛ تطورت المعارف المتوفرة لدينا عن الحضارة الفرعوتية 
بصورة كبيرة. فهل يوجد فى وقتتنا الحاضر علماء للمصريات ممانلون لمن كانوا 
مو ودنن نے الد وا ۹ ریب أن الى هو الره فح تلان م غات داكا 
كان الاإدعاء لا يزال ممكنا باستيعاب الكتب والقالات التى توالت على مر السنين لترى 
ببليوجرافيا كبيرة بالفعل» لكن فى وقتنا الراهن ... فإن مئات المؤلفات التى تم تحريرها 
جعلت من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - إعداد دراسة شاملة ومتعمقة عن 
العالم الفرعوني. إن عالم الملصريات فى القرن الحادى والعشرين يوشك أن يصبح 
إا اال اقح كو امو ا انون غالا ار ال 
EEE‏ فى النقوش الأثرية» يجعله يقصر بحوثه على الإمبراطورية القديمة آو على 
عصر نهاية الإمبراطوريات والانحطاط, على هذا الموقع أو ذاك. ولسوء الحظء فإن 
شمولية هذا العلم مقضى عليها بالاختفاء السريع» الناجم ببساطة عن تضاعف محاور 
البحث. فهل يعنى ذلك أن علم المصريات فى طريقه للانتقال لسن الرشد ؟ 

فى هذا العلم الذى يغدو علمًا معقدا أكثر فاكشء # يزال ينتابتا التردد فى أحيان 
كثيرة فى الاستعانة بالعلماء غير المتخصصين فى علم المصريات. والمؤكد أن علماء 
الآثار القديمة ضريوا المثل» وكل بعثة تعمل حاليا فى وادى النيل تضم معماريين 
وجيولوجيين»ء وعلماء أنثرويولوجيا » ومتخصصين فى دراسة الخزف » يساعدون بفضل 
تقنياتهم التخصصة فى إجراء الدراسات عن الاكتشافات الخاصة باثار الحضارة 
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والنشر عنها. لكن لا يزال يسود الحذر فى الغالب الأعم "ممن لا يستطيعون استيعاب 
النصوص بصورة مباشرة'» من لا يستطيعون قراءة الهيروغليفيةء "غير المطلعين على 
الأسرار“ وهو موقف يمثل مفارقة من حيث إنه قائم» ذلك أن هذه التصوص يسهل 
توصل الجميم إليهاء بفضل الترجمات الرائعة التى اقترحها علماء النقوش الأثرية ذوو 
المواهب المعترف بها عن حق. فمن يستطيع أفضل من الجيولوجى أن ينهمك فى دراسة 
الصخور والمعادن التى استخدمها جهابذة البناء والتشييد لدى الفراعنة ؟ ومن يستطيع 
خير من عالم النبات آن يصل إلى النباتات التى كانت تزين الحدائق على ضفاف النيل ؟ 
ومن أفضل من الطبيب يستطيع توضيح وغهم أسرار الأطباء والجراحين القدماء ؟ 

ذلك هو تحديدا ما يؤكده مؤلف هذا العمل. ومن المؤكد أنه ليس عالطا فى 
اأضيرنات كه اسا ع > متها زه التضوص الط الفظنة ال خررة 
زملاء أمنحتب - أن يقدم نظرة جديدة تماما عن الطب المصرى. وذلك أمر ثادرا جد 
ما حاوله علماء المصريات رغم أن المطبوعات التاجمة عن أعمالهم تشكل قاعدة أبحث 
مرتفع النوعية لكن إنجازه لا يزال أمرا مرتقبا. 

وأن ينهض فنى متخصص مثل الدكتور أليوا بالمهمة فرصة طيبة للوسط العلمىء 
لآنه متخصص فى المصريات وكذلك طبيب. ذلك أن عين المتخصص تمكنه من اثارة 
اهتمام الوافدين الجدد مثلما تثير اهتمام العلماء المتمرسين. "فالمهندس الطبى 
المعاصر" الذى يتمثل فيه يستطيع - خيرا من أى أحد آخر - أن يستوعب هذه 
الحصيلة المهجورة أحيانا على نحو يدعو للدهشةء والتى تسم براعة القائمين على 
الرعاية الصحية من المصريين. ومما يدعو الدهشة أن نجد عالمًا معاصراء متمرسًا فى 
علم الوراثة واستخدام الميكروسكوب الإلكترونى» يعلق على كمادات ذيل التمساح التى 
كانت النساء المصريات يستخدمنها لمتع الحمل ! ولا ريب أن رحلته فى فن الطب المصرى 
ستدهش البعض بسبب الجانب الرائع المتعلق بالوصفات الطبية وسلامة التشخيص. 
وهو الأمر الذی لا ریب فی آنه سیثير اهتمام كل قارئ بسبب بساطة بيانه واتساع 
تطاق تدحره. 

دانییل سولیی 
عالم مصريات 
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شكرالمؤلف 


أشكر بصفة خاصة برنارد زيسكند الذى نقل إلى شغفه بعلم المصريات. وهذا 
العمل الذى تعود فكرته إليه هو نهاية لعمل مشترك طويل » ومدقق لم يكن يمكن تحفيقه 
دون المساعدة التى لا تقدر » والتفهم الكامل من قبل فانى وكورين. واشكر بالمثل 
المساندة التى تلقيتها من سالومى ويتسابى وناعومى الذين تمنى بوهم وجدهم بدورهما 
نقل حماسهما للمصر القديمة إليهم. 

ويسعدنى أن أعرب عن الامتنان بصفة خاصة لدانييل سوليى الذى قبل أن يعيد 
قراءة هذا العمل باهتمام وأن أستفيد من ثقافته ونصائحه المستذيرة. 

وأشكر الدكتور تيرى باردينيه الذى نقل إلى بكل رقة وتلقائية ثمرة عمله الرائع فى 
ترجمة الوثائق الطبية. 

وتستحق امتنانی وعرفانی سیلفی جیلیه» وسیلفی موشیه وفابیان دیمونتیه الذین 
أتاحوا بصبر وكفاءة تحويل هذا المخطوط إلى كتاب. ويدون تشجيع ليانا ليفى التى 
ساندتنی دوما فی مشروعاتی؛ لم أكن لأجد الشجاعة القيام بهذا العمل. 

وقد تلقت الدكتورة باتريس جوسيه بكل رقتها المعهودة فكرة هذا العمل بحرارة. 

شكرًا جزيلاً لباتريك كونان من مركز وتائق تاريخ الطب فى جامعة باريس 
السادسة الذى ساعدنی بدحرارة فی یبحوتی. 

وأود أن عرب عن عرفانی البروفیسور جان - نویل فابیانی استاذ کرسی تاریخ 
الطب فى جامعة باريس السادسة الذى أرشدنى فى مشروعات للبحث. 

كذلك أشكر كفاءة ويقظة برناديت موليتور من مكتبة كلية الطب فى باريس 
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شکرا کثیرا للدکتورین آولیفییه سارازان » وکریستیان رینییه علی مساعدتهما 
فى أعمال البحث. 


وأشكر فيليب مارتينيز » الذى آجريت معه حوارات مثمرة فى بداية تحرير هذا 


العمل. 
شکرا کثیرا لکل أصدقائی فى معهد ألفريد فورنييه. 


مع اقتراب هذا القرن من نهايته"' نشهد ولعًا حقيقيا بالتاريخ يترجم الحاجة إلى 
A AE ODA a EE‏ 
الطب الذى تشهد حدوث انقلابات كبيرة فيه. وكثيرون هم الممارسون والمرضى الذين 
يريدون التمكن من عتاصر المقارنه والتفسير. وتاريخ الطب ألذى طال إهمال 
نالتقي ل وة رات لق الاك الت براي الاق مارستي 
الىوميةء مما وض ليشتنتايلر بدقة: إن المعارف المهنية وحدها تجعل متك مجرد 
فنى وموظف فى مجال الصحة»ء ويقضل الوعى التاريخى وحده تنضج لتصبح شخصية 
طبية معتبرة عن حق(". 


لكن لماذا نهتم تحديدا بالطب المصرى ؟ 


هناك أولا الجاذبية التى تمارسها مصر القديمة التى تعتبر أم التقاليد الروحية 
الغريية. وقد وصق ألبرت تشامبادور جيدا هذه الخاصية فى المقدمة التى وضعها 
لکتاب الموتى: 'یکفی النزول بمصر للتعرف فورا على وجود حضارة مدهشة» ولاعتارها 
هبة لأجيال بادت. إنها مصر التى تبلغ من العمر ستة آلاق عام » التى تستقبلك وتفتتك 
على الفور ..." وهذه الجاذبية ليست بجديدة: ففى العصور القديمة الغابرةء تأثر عدد 
كبير من الفلاسفة بإقامتهم فى باد النهر الخالد. وهكذا فقد تشرب بهذه الحضارة فكر 
هومیروس وآفلاطون وفیثاغورث ویلوتارك وطالیس وهیرودوت وسولون بصورة قوړة(. 


(*) بقصد نهاية القرن العشرين المنصرم . ( المراجعة اللغوية ) 
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وهى تواصل قصة حريق مكذبة الإسكندرية واغلاق الإمبراطور تیودوس الأول فی ٠۹۱‏ 
للمعابد الوثنية فى الإمبراطورية بصورة منتظمة“. وضاع كل أثر لمصر القديمة مع 
القضاء على هذه الأحرام المقدسةء فى الوقت الذى اختفت فيه الكتابة الهيروغليقية. 
وخلال القرون الأربعة عشر التى تلت ذلك» سقطت الحضارة المصرية فى بحر النسيان 
كليةء فى حين تعرضت كنوزها المعمارية وإبداعاتها الأدبية والفنية والعلمية لفظائم 
عملىات الاحتلال المتعاقة. 

وكان ينبغى اتتظار أن تكشف الكتابة المصرية عن أسرارها لجان فرانسوا 
شاميليون فى .۱۸۲١‏ ليعاد اكتشاف هذه الثقافة المدهشة وليولد علم المصريات» وفى 
الوقت تنفسه الهوس بمصر. ومن خلال تواصل أبحاثهم اكتشف علماء المصريات 
الطابع الطليعى لهذه الحضارة بمفاهيمها المبدعة فى مجال القلك» والزراعةء والهندسة 
والطب. ومن ثم فحتى هذه الفترةء كان التفكير الطبى المصرى مجهولا بصورة تامة 
تقريبًا . وقد بلغ الافتقار إلى الوثائق والجهل بإنجازات المصريين قى هذا المجال حدا 
جعلهم يعزون أصل الطب الغريى بالإجماع إلى شخصية أبقراط الأسطورى. 

بید أنه قبل أن یرسی ”بو الطب" قواعد تفکیر طبی محدد بثلاثین قرتاء كان 
بوجد بالفعل طب مصری جرى تنظيره وتنظيمه على نطاق وأسع» وأثّر - بطريقة 
لا جدال فيها - على التفكير الطبى للعبرانيين واليونانيين والرومان. 

ولم يبدا إلا فى نهاية القرن التاسع عشر, اهتمام العلماء بالطب المصرى على 
نحو حقيقى باكتشاف ثم ترجمة البرديات ذات المحتوى الطبىء» أو المتعلق بالطب 
والسحر. ومع ذلك» فقد كانت النسخ الأولى تعانى من عيب يتمثل فى آنها تقريبية» ومن 
ثم تناقصت أهمية هذه المباحث وجرى تشويه قيمتها. بل لقد كانت متشا سوء فهم دام 
واا حكن بق اء اخترال أل الضرى الى كا ماعا من الط وال لر 
لها قيمة علمية موضوعية. 

وقد أثار هذا المفهوم ثقاشًا حاميًا داخل مجتمع المهتمين بالطب المصرى» كان 
طرق نقيضه» المتحمسين من آمثال ن. رياض() الذين رأوا فيه تعبيرا عن علم حقيقى 
انر له في القضو وا اکر اغالا مل .رتد او ف جو کین( 
و أ. ب. ليكا)ء الذين رأوا فى فن العلاج هذا شيئًا يتعلق بالسحر والدين» والتجريب 
والرشد فى الوقت نفسه. وأتاحت الترجمة الدقيقة للبرديات الطبية - التى قام بها 
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و. ویرزنسکی"ء تم ج. ه. برستید' » و ب. إییلا''» و ی. إیفرسن 'ء ج و. ب. 
بارنز("'/ء ويالذات ت. بارديتيه“' - فهما أفضل للأمراض والطريقة التى كان المصريون 
يعالجونها بها. وخلال العقود الثلاثة الأخيرةء شهدنا بوجه خاص قفزة مدهشة للأمام 
لعلم أمراض الشعوب القديمة وتقدما مرموقا فى مجال علم المصريات» مع فهم أفضل 
للغة الهيروغليفية واكتشاف تنصوص عدىدة» قادرة على إثارة الجدل حول المقاهيم 
القائمة وإثراء معارفنا فى مجال بحث الأويئة» وعلم الأمراض وعلم المداوا5. 

ومن جانبى» فقد بدأت الاهتمام بطب القراعنة بطريقة عارضة تماماء عذد 
الاحتقال بعيد الفصح (بيساح)ء والذى يتعين بموجبه أن تقدم للأطفال - بموجب التقاليد 
العبرية - شرحا 'للضربات العشر التى أصابت مصر'. إن عدم وجود إجابة محددة 
السؤال عن أسباب وفاة الصبيان البكر المصريين هو الذى جعلتى أنجذب إلى هذا 
الجانب الذى - كثيرا - ما تم تجاهله من تاريخ الطب. وفى حين إنه توجد كتابات 
كثيرة عن مصر القديمة وعن الجوانب المتعددة لهذه الحضارة فانتا لا نجد شيتًا 
تقريبًا عن الطب فيها. ومن الواضح أن تكوينى المهنى هو الذى أتاح لى تقدير القيمة الطبية 
لهؤلاء الأطباء الذين لم يكونوا مجرد مجبرين متمرسين فى علم النفس» كما يعتقد 
خطاً الذين ¥ تتوافر لهم أى معرفة بالطب. ويتطلع هذا العمل إلى أن يسد هذه الفجرة. 
ويكتشف الطب المصرى وينشره على الجميع على نحو يحظى بالتقدير» وهو الطب الذى 
يدين له الممارسون الحاليون فى ممارساتهم اليومية لفن إسكيولابآ*ء أو الأجدر عند 
أمتحتب. وعن طريق إجراء ترجمة للبرديات الطبيةء قدرنا مدى أهمية محارف 
المصريين. ومن جانب آخرء فإن الطب الذى كان يمارس فى مصر القديمة» ظسل 
قفر اک کر > ھی تت کال ٠٠‏ سنا من جک فر اعا مقن 

ولنضىف أن دراسة المشكلات المتعلقة بصحة المصريين فى إطار جياتهم اليومية. 
تتيح تناول الحضارة الفرعونية من زاوية أصيلة بوجه خاصء» لأنه كما يعتقد عالم 
الأنثروپولوجیا یى. ه. أكركنشت "فإن علم أمراض مجتمع ما يسكس ظروفه العامة 
وتطوره » ويوفر مؤشرات قيمة لفهم هذا المجتمع“". 


(«) إله الطب عند الرومان . (المترجم) . 
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| - المهته : طبيب 


الهيئة الطبية 


يقارب مفهوم ا ممارسة الطبية فى مصر القديمة ما كان موجودا فى فرنسا فى 
القرن التاسع عشر؛ إذ كان ينم التمسير حبتذاك بين الطبيب وموظف الصحة والمجبر 
(أف المداوى)» وهى شخصيات تجد مكافآت تقريبية لها فى الممظين الثلاثة للهيئة الطبيه 
فی مصر الفرعونية: "کل طبیب» کل کاهن (أواب) لسخمت» وکل سا (سرکت) يضع 
يديهء أو أصابعه على الرأس» وعلى الرقبة» وعلى الأيدى» أو على موطن البطن 
(إب)...".) وكان لفظ سونو يشير حسب البعض إلى "طبيب علمانى على أرقع 
مستوی » على التقىض من كاهن سخمت الذى يعد کاھتا فاا ومن ساحر التعازيم 
لکت ای سلگس. الذی عد سا حرا كاعد" 


حماية العالم من الفوضى 

كيف نفسر هذا التقسيم للاختصاصات» بغير نفس المفهوم الذى كان سائدا فى 
الطب فى مصر القديمة؟ كان المصريون يعتقدون أن الذى كان يشكو من مرض ما › 
أو من ألم ماء هو فريسة لقوة سلبيةء لعداء الآلهةء وحتى الشیطان. ومن ثم» كان هدقف الطبيب 
هو محارية القوة غير المرئية » والمخالفة للعقل التى تثير الاضطراب فى أعضاء الجسم. 
وكان يصارع الأسباب الأكثر عمقا للمرض بأن يردد إما صيغا سحريةء أو رقيات دينية. 

ولم يفرض الجانب العلمى والرشيد من الطب نفسه إلا بصورة تدريجية» بقدر 
ما أشتت علاجات معينة فاعلىتها(". ومع ذلك فقد شكل الدين الأرضية التى تطور عليها 
العلم. والواقع أنه فى ارتباط لا ينقفصم بأسلوب الحياة خلال نحو ٠٠٠١‏ سنةء أثر 
على الحياة اليومية الجميع» من فرعون حتى أفقر رعاياهء وحافظ على حماية العالم من 
الفوضى”. ويذا ندرك السبب قى أنه كان يوجد لدى المصريين وهم ”أكثر الناس 
تديًا'» حسبما يصفهم هيرودوت المؤرخ اليونانى "أول أناس فى العالم عرفوا الآلهة. 
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وشادوا المعابد وينوا ال مذايح وحشدوا الجموع فى الاحتغالات الدينية" كما يرى لوسيان 
شام اك عددا من الال فترهون نور مخدد فاما قى مكال الب 


أما فيما نتعلة وار او اا ٢‏ اور الشعائر التى e‏ 
هذه ا مصر» بتدخل مه مثل الدين. a‏ 
وتذكر أن فرعون لم يوافق على خروج اليهود من مصر إلا بعد أن نجح موسى فى 
التغلب على السحرة المصريين. وكان هذا "العلم" البعيد عن أن يكون علما خفياء يجمع 
'مجموع القوى الضرورية لحماية الحياة وتمائها. ويهذه الصفة أيضنا تضمن الطب 
نفسه فى مسيرته الرشيدة لتحقيق الشغاء ''. وإذا استهدف الإبقاء على جسم 
الإنسان متناغما مع الكون» حتى يستطيع أن يعمل كمجمع للقوى الحيوية التى تمثل 
متشا العالم» كان e‏ يصفة أخص لعلاح الأمراض المسماة بالباطنية مثل الكسور 
والقروح والجروع' والتی د تعتبر نتاتح ق ی ا من الروح الشريرة › 
أو الفضب الإلهى المرتط ا السائد أن الطبيب الساحر تتوافر 
الخارقة للطبيعة والأرواح والشياطين الشريرة"'. ويعالج السبب بأكثر مما يعالج 
النتيجةء ويعالج الشر بأكثر مما يعالج العلة. 


فهل يتعين من تم - كما يعتقد بعض الؤلفين - اعتبار الدين والسحر كوايح عرقلت 
تطور الطب“ '/ء و"عقبة ميتافيزيقية ووضعا بديلا"؟ وهل يمكن القول بأنه "فى ظل 
خارق للطبيعة أو أسطورىء» اختفت فكرة المرض الطبيعى للجسد » أو لم تستطع 
الظهور" '؟ الواقع» أن الطب المصرى ينتمى إلى تلك المرحلة التى سماها المؤرخ 
ليشتنثايلر"' المرحلة القديمة أو الشرقية: والتى تتمين بتبدل الطب مع تغير التنظيم 
الاجتماعىء ومولد الكتابة الذى أتاح الحفاظ على الخبرة الإكلينيكية والعلاجية وظهور 
القديمة يتسم منذ بدايته بمكوبين» 'السحر الذى كان من مخلفات الفكر اليدائى 
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والقبلى» والتجريبية الرشيدة التى كانت تمرة وإاسهاما التطور الاجتماعى والتقاف "'. 
وإجمالاء لنورد ملاحظة ج. لينبر "إن الطب هو نتيجة للسحر الذى لم يكن هو نقسه 
سوى وجه للدينء وقد ظل الثلاثة جميعا مختلطين بصورة وثيقة مع بعضهم البعض فى 
نظر المصريين"", 


الأطباء والكهنة والمداوون 


إن السونى هم الذين يمارسون حقا وظيفة "الأطباء. وكلمة "سونو" الهيروغليفية 
التى تشير إليهم تجمع بين ثلاث إشارات: إشارتين صوتيتين» السهم (سون) والوعاء 
(نو)» مرتبطة بإشارة رجل جالس بدلا من أداة التعريف"". وإضافة إلى الرسوم على 
جدران سراديب القبور ال منحوتة فى المنحدرات الصخرية الصحراوية خلال الإمبراطوريتين 
الوسيطة والحديثة»ء والنقوش على جدران المعابد» وعلى النصب الجنائزية للأطباء 
أنقسهم » أو على نصب كبار المسئولين الذين كانوا ملحقين بهم وعلى "الأبواب الزائفة". 
أتاحت التوابيت الحجرية وتماثيل المسئولين الجنائزيةء التوصل لأسماء البعض منهم 
وتتبع مسيرتهم". وقد تم اكتشاف أقدم مومياء طبية تم العثور عليها حتى الآن 
مؤخراء فى خريف ٠۲۰۰٠‏ ويقيت سليمة فى حجرتها الجنائزية فى سقارةء والتى بنيت 
ON N DORR ASN GIDE‏ 
فی ظل الأسرة الخامسة ۲٤٠٠۰(‏ - ۲۳۲۱ ق.ه)(", 


والى جانب السونو هؤلاء نجد كهنة (أواب) سخمت الذين نذروا أنفسهم لخدمة 
آلهة الشفاء المهاة هذه "والمداوين التابعين لسلكت“ و"سحرة آخرين تخصصوا فى 
وظائف أكثر تخصصا من كهنة سخمت"ء والذين لم يقنعوا بان يكونوا أطباءه 
رواستطاعوا أحيانا تقديم الرعاية البيطرية("") » ويحدد نص مسجل لسيرة جتنوب فى 
الإمبراطورية الوسطى : ”آنا كاهن (أواب) لسخمت» خبير فى وظائفى» يضع يده على 
الرجل (المريض) ويعرف (مرضه)ء وخبير فى فنون التشخيص باستخدام اليد: يعرف 
فی الثیران...". ومن جانب آخر یمکن أن نجد تصویرا لکاهن سخمت فی مشهد 
ذبع الثيران". 


وكانت وظائف الكهنة › وأالمداوين تحدد عادة كمقانل لوظائف السونى فاحدهما 
تميزه "طبيعته الكهنوتة"')ء والآخر یعتبر ت شخصدة مدنية. ومع مراعاة كل الأبعادء 
فان هذا التمييز يذكرنا بما كان موجودا فى فرنسا فى عصر النهضة: كان يوجد 
أطباء علمانيون. دنيويون. وأطباء من رجال الدينء لهم شخصية كهنوتية. وا تال الجيد 


م 


لهذا الأستاذ فرانسوا رابيليهء والذى كان طبيبا ثم کاهتا لمیدون فی "۱٥٥١‏ . 


وقد مبْر باحثون آخرون مثل جاستون ماسبيريء هذين التوعين من الممارسين 
حسب اسلوب عملهم: 'فالسونو طبيب يعمل وفق الكتب والأواب سخمت هو كاهنء 
أیا کان» كىميائى» يستخدم إلهامه من سيده وإلهه» من مصادر خارقة الطبيعة ". 
مما بخلق تماثلاً مم ما كان موجودًا فى اليوتان القديمة ويقرنه بما كان يشكل فيه 
الإيروسء المداوى" » وزميله الإياتروس الممارس المتعلم'. ولإدراج كاهن سخمت أواب 
فى الهيئة الطبية'" ينبغى الركون إلى استنتاجات ريمى بيكارد» الذى يبدو آنه 
اسثخلص الاستتتاجات الأكثر إثارة للاهتمام عن هذه المنزلة المحيرة : إن كاهن 
(آواب) سخمت يتشر الأدواء ويعالجها. وعندئذ يصبح هو السيد فى هذاء مسترخيا 
ومحددا مولاته الخطيرة. إن امرض يعتبر تجليا لسخمت» وكذاك الكاهن أواب الذى 
يشفى المرض بفضل طهارته. ومن ثم يتيح تدخل كاهن سخمت فى عمل من أعمال 
الطبيعة الطبية اعتباره طبیځ". 

ومما زاد الأمور تعقيداء أن عددًا معيتًا من الشخصيات كان يحمل فى الوقت 
نفسه لقب السونو وکاهن (أواب) سخمت. فقد کان هذا هو حال تیفر فی ظل تحوتمس 
الأول» والذى يتضمن النصب المقام له ما يلى: يقول نيفر كاهن (أواب) [إسخمت] ‏ 
'انتی طبیب حقیقی» أتاته مافرة ‏ أقنم امراك ال ٠‏ 
التى تحدد النقوش الجنائزية عليه أنه كان يمارس وظائف "رئيس كهنة سخمت 
رذلك على التمتال الذی کرسه له ابنه إيوتى» الذى كان هى نفسه رئيسا لكهنة سخمت. 
کما منح بتاح - حوتب الثانى هو أيضاء والذى عاش فى الأسرة الخامسة هذا اللقب 
المزدوج: "رئيس كهنة (آواب) سخمت فى القصر رقف ’سو آنا 0 


= ا aim‏ 
و تصب اأ منحشب» 
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وكل هؤلاء الكهنة تمثل دورهم فى حماية مصر وشعيها من الشياطين 
والأروا ع"*"'ء ونعرف آنهم أصبحوا مستشارين ملكيين فى ظل رمسيس الثانى بدا 
من الإمبراطورية الحديثة » ونالوا لقب حيرى-تيب ". 
الشخصیات : حیریب سركت » أو "رئيس سلكت"""ء والذين عرفنا منهم حوالى 
الأربعين» وسا سيركت والذين لا يزالون غامضين لحد كبيرء وكانت الحالات التى وردت 
عنهم فى الأدبيات التى وصلت إلينا جد قليلة (دستة بالكاد)“. وكانوا جميعا 
مرتبطين بالالهة سلكت - حيتت "التى تجعل الصدر يتنفس"» وفق ترجمة ف. فون 
کاندل". والتى كانت تشفى متاعب التنفس الناتجة عن السم. 
وكذلك بكل طريقة حیریب سیرکت (۰۰۰) وکل طرائق حیریب سیرکت لإحياء كل 
وكل الزواحق"“. 

وهنا ا ندندو أن شخصبات عللدة حخفعت سن لقاب طبية مختلقة» مما أثار 
القوضى فى هذه الفئات : ققد حملت شخصيتان فى الأسرة السادسة»ء خوى 
وأريناختى الثانية لقب السونو ولقب حيريب سيركت القصر فى نفس الوقت"“. وكان 
بسماتيك - سینیب» هو آیضا رئیساً للطبیبینء حیریب سیرکت وسا سیرکت فی ظل 
الأسرة السادسة عشرة. 


الإخصانيون : أطباء الأستان › والجراحون و رعاة الشرج 
يمكن أن تحاول إيجاد مكافآت لأتخصصاتتا المتفردة فى ممارسات الأطباء 
الملصريين. وقد اعتقد ف. جونكير" أنه تعرف على نظير الجراح لدينا فى الساحيمن" 
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والتى تعالج بنقس الطريقة التى يعالج بها رجل الكى مريضه". ولكن التطابق ليس 
بمثل هذه البساطة على الدوام. 

وتشير شهادة هيرودوت, الزائر الشهير لمصر فى عصر الفرس فى ٠۳١‏ ق.م 
إلى تقسيم آخر للهيئة الطبيةء المكونة على وجه الحصر تقريبا من أطباء متخصصين: 
كان الطب عندهم مقسما إلى تخصصات» وكل طبيب يعالج مرضاء ومرضا واحدا... 
كذلك كانت اليلاد مليئّة بالأطباء. واخصائيى العيون» والرأس» والأسنانء» والبطنء 
وكذاك الأمراض غبر المؤكد منشؤها"'“. 


والمؤكد أن هيرودوت استطاع أن يعمم على مجموع الهيئة الطبية القاعدة المطبقة 
أل افر ااك كن ها الاخاة الى ااتخحض اسضن افا آل ها به التكر 
الفرعوتی» حتی إن بلین") القديم» وهو يشير إلى ظهور مرض جلدى له طابع معد فى 
إبطاليا فى ظل تيبير ثم فى ظل نيرون بعد ذلك» حدد أنه 'جاء عندئذ من مصر» وهى 
موطن أمراض مماثلةء أطياء ليس لديهم سوي هذا التخصص"“. ونجد بين 
التخصصين الآخرين» أطباء العيون» سونو-ابرتى أو سونو-إيرت »› أو على نحو أشد 
ندرة سوت < سيذيب - إيرتى ؤه تعنى على التوالى طبيب العيذين » طبيب اليبصض : 
أو الطبيب ”الذى يشفى العينين". وقد بلغت شهرة هؤلاء الإخصائيين حدا جعل قورش 
ملك فارس» يستدعى واحدا منهم إلى بلاطه ليعالجه من مرض فى العيتين*“. كما وجد 
نظير لطبيب الأسنان لديناء الآبحى (من كلمة أبح وتعنى سنة")ء وهو "الذى يعتى 
بالأسنانء أو الإيرى أبح "الذى يعالج الأستان”"“ » وليس من الواضح تماما بعد 
الفرق بين الاثنين. ومن بين مختلف الإيرى أيح» تم تحديد اثنين منقرع عنخ الذى 
عاش فى ظل الأسرة الخامسةء ونيقريت الذى مارس مهنته فى ظل الإمبراطورية 
القديمة“. وتجد من بين رؤسائهم فی التسلسل الهرمی » أو أورابحی أى (كبير أطباء 
الأسنان)ء آثارا لواحد معين منهم هو حيسى رى فى ظل الأسرة الثالثة عشرةء فضلاً 
عن الأورسونو (كبير الأطباء) » وهو موظف سام فى بلاط الملك جسرء والذى كان حسب 


(ء) عالم طبيعيات ؛ وكاتب لاتينى مؤلف التاريخ الطبيعى . (الترجم) 
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رأی جيل بولوا“ء دون شلك هو ”أقدم من حمل لقب سوتو » و "أول طبيب 
اُستان فی التارب")., 


وقد جمع كبير أطباء أسنان آخر» هو خوىء» بين هذا التخصص ولقب "راعى 
النشرح" أو نيرو بيحوت : ويشير هذا اللقب إلى كل طبيب كفء لوصف وإعطاء العلا 
عن طريق الشرج» وهو طريق حسب أقوال هيرودوت: 'يستخدمونه لضمان الصحة عن 
طريق المقيئات والحقن الشرجية"'"ء وأقوال ديودور الذى أكد "أنه للوقاية من 
الأمراض» كان المصريون يعالجون الجسم بالحقن الشرجية ...". والواقع أن الحقن 
الشرجية لا تزال من طرق العلاج الأكثر استخداماء يما فى ذلك استخدامها بهدف 
الوقاية بضعة أيام كل شهر. وهذا التخصص الذى نجم عن اهتمام الأطباء المصريين 
بأمراض الشرج والمستقيمء تشهد عليه بالمئل برديات تشستر-بيتى السادس,» المكرسة 
كليا لعلم الأمراض هذا(). 

وأخيرًاء كان "أطباء الباطنة"» أو سونو خيت بدورهم متخصصين فى البطن 
وأيضًا فى الرحم» وكان لكلمة خيت هذا المعنى المزدوج فى اللغة الشعبية(°°), 

وإضافة لذلكء كان هذا "الراعى" الماهش» وهو من أكثر الأطباء إثارة للاهتمامء» 
هو على وجه التأكيد الذى كان يشار إليه بعبارة "ذلك الذى يعرق أعضاء الجسم 
الإنسانى التى تخفى على العينين". إخصائى الأعضاء الباطنةء وقد أسماه هيرودوت 
أيضًا ”طبيب الأمراض غير المؤكدة". ومثلما يعتقد ف. جونكيرء فإنه يعنى بدرجة 
أكبر ”مستشارا على أرفع مستوىء» نلجاً إلى أنواره فى الأمراض صعبة التشخيص 
والعلاج» والتى بيقى الممارس العادى متحيرا إزاءها"“). وقد وصل إلينا اسمى 
طبيبين مارسا هذا التخصص,ء الذى هو تخصص الإايرى "الذى عرف السوائل الذائة 


فى أخلاط اليد" . 
وهناك تحصص آخیرء أكکثر أثارة للدهشة» وشی الذى کار دنمارسه اریتاختی 


معين» خليفة خورى فى بلاط بيبى الأولء والذى حمل لقب "مفسر السوائل فى 
النت-نتت» ويشير هذا المصطلح إلى غشاء أو عضو فى شكل حقيبةء ريما كان المثانة. 
وريما نجد فى هذا ”تفسيرا للبول الذى يوجد فى المثانة"*), 
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أى صلة بالموضوع نجدها بصورة حاسمة فى هذا المفهوم للتخصص ؟ من 
الصعب الخروج باستنتاجات من هذه المعلومات المليئة بالثغرات» والواقع أننا تتيعتا 
على وه ا اها آلا ا حي الور ااه كى ك واا أن اها طا 
الإمبراطورية الحديثة وفترة نهاية الإمبراطورية وانقسام مصر لشمال وجنوب لا تزال 
غير معروفة لحد كبير» ريما كان نتيجة لتطور السحر, وندرة الاتار الباقية من هذه 
اأ 

وها هى المعطيات المتوافرة لتا: تم إحصاء ٠٠١‏ سونو بالنسبة لمجموع عصور 
مصر الفرعوتية)ء بل وعدد أقل قلیلا حسب جونكير("') (الذى أورد ٤١‏ طبيبًا 
للإمبراطورية القديمةء و ٠١‏ للامبراطورية الوسيطةء و ۲١‏ للامبراطورية الحدينة و ١١‏ 
لعصر نهاية الإمبراطورية). ولم يجد جيل بولى نقسه سوى ۲١‏ حاملاً لقب الإخصائى(" : 
نجد من بين أكثرهم تواترا أطباء العيون والأسنان» بسبب تفشى هذه الأمراض 
المعذبة. 


هل يعنى ذلك القول إن غالبية الأطباء المصريين لم يمارسوا مهنتهم كإخصائيين؟ 
أو هل ينبغى الاتفاق مع ب. غليونجى') على أن الأطباء لم يكن يتعين عليهم 
بالضرورة ذكر تخصصهم فى النقوش الجنائزية الخاصة بهم؟ وقى رأيه أن التخصص 
وجد فی مصر منذ وقت ميكر جداء متبعا فى هذا اتجاه الأطباء البدائيين لاعتبار كل 
عضو كيانا مستقلا. وفى أزمنة تالية» تطورت وحدة جسد الإنسان كمفهوم محدد› 
مصحوبة بنظريات عن الأخلاط المرضية المتداولة حينذاك. لكن هذه الفرضبة لا تفسر 
عودة ظهور الإخصائيين فى فترة نهاية الإمبراطورية وهو ما أكده هيرودوت. ومشما 
اعترض آ. ب. ليكاء فإن هذا التطور "يتناقض مع الطبيعة الجامدة للطب المصرى عبر 
القرونء والذى بدلا من أن يتقدم» تدهور على النقيض من ذلك كما بيدو""). 

وهناك فرضية أخرى طرحها ج. جوردون“")ء تستحق التأمل» ففى رأيه أن 
الطبيب المصرى المبتدئ والذى يتأهل فى تخصص واحد فى بداية حياته العملية كان 
يكتسب معارف جديدة على مر الزمن ليصبح سونو كاملا. وهكذا فإن التفسير يفترض 
على العكس من نظامنا الحديث : إن الإخصائى كان طبييًا من منزلة اجتماعية أدنى 
من السوتو الطبيب العا !"(") 
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ويعد امعان النظر. فإن الممارسة المتزامنة لعدة تخصصات متباعدة جدا ابتداء» 
كما هو الحال مع خورى وأريناختى» يثير التساؤل حول سبب هذا التصنيف. وعان 
للألقاب الطببة ميزة أنها تستخدم لإعلام الريض يكفاءات الأطباء » وكذلك بتخصصاتهم 
بمعتاها الدقيق» على غرار ما يعلنه بعض الأطباء العامين المعاصرين على 
لافتاتهم. 


حقوق المهنهة وواجباتها 
النظام قبل كل شىء 


كان هذا العالم الصغير كله يعتمد على الملكء الذى كان يكفل تلاحم إدارته 
امدنىة والعسكريةء تعاونه فى ذلك حكومته. ولم تكن الهيئة الطبية فى مصر القديمة 
تخرج عن التسلسل الهرمى الأريب الذى يضم تروس السلطة» مع ما تشهد عليه 
التشكيلة الوقيرة من الألقاب والمؤهلات المنسوية للأطباء على النصب الجنائزية 
ونقوش المقابر. 
ومثلما أوضحه تفصيلاً تييرى باردينيه("")ء فقد ظل السوتى » وهو لفظ دال على 
النوع لإشارة إلى الطبيب» فى أدنى السلم ولم يكن موضع أى ترقية: ومن ثم فقد ظل 
تحت سلطة "الأساتذة الأطباء" الذين يخضعون هم أنقسهم لإدارة "كيار الأطباء» 
الذىن خولوا سلطة إدارية ريما كانت تمتد فوق منطقة جغرافية مهمة. وإذا كان اللك 
هو الذى دعبن هذه الشخصدة المهمةء فقد كفل له ذلك تولى الوظيفة الطبية للعاهل. 
ومن جاتب آخرء كان القصر الملكى الذى ضم فى ظل الإمبراطورية القديمة عدا 
كرا من الإداراتء بعتبر "ا مركز الرئيسى للأنشطة الطبية"'. وكانت هيئات طبية. 
ملحقة خصيصًا بالبلاطء مسئولة فيه ليس فقط عن العناية بالملك وأسرتهء وإنما أيضا 
الحاشية وأرهاط خدمهم. وكان أطباء البلاطء والذين كانوا يعدون أفضل الممارسين فى 
المملكة0)ء ويتم تجنيدهم من بين أكثر الناس ألمعية من التاحية العلمية من خارج 
القصر"). يخضعون هم أتفسهم أنظام هرمى صارم. وكان "أطباء القصر ء 
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فى المرتبة الأدنى» بطيعون ‏ أطباء القصر الأساتذة›» وأمدير الأطباء» رئيسهم؛ وقى 
أعلى السلم كان يوجد كبير الأطباء الشهير. وهو الطبيب الشخصى للملك» والذى يعتبر 
بحكم الأمر الواقع ”كبير أطباء الشمال والجنوب"'"' الذى تشمل سلطته مجموع 
الممارسين» بما فى ذلك من يعيشون خارج القصر. ولهذا السبب» فإن لقاب الأطباء 
خارج القصر لم يكن لها بالضرورة نظير فى البلاط ". ولم يتم إلحاق اثنين من كبار 
الأطباء فى المجال المدنى بالضرورة فى البلاط الإمبراطورى بنفس الرتبة » ولكن توافرت 
لكليهما إمكانية أن يرتقى قى السلمء كما تبين لنا الألقاب التى تظهر على التنصب 
الجنائزية. فنعرف مثلا أن إيرى» ونيسمناوء ونيانجرى» وخنوم عنخو شغلوا على التوالى 
داخل القصر الملكى المناصب التى تحمل ألقاب طبيب القصرء وأطباء القصر الأساتذة 
وكفر ال6 الاش 
وکان البلاط يضم بالمثل إخصائیین موهویین» حسبما یقول تییری باردينيه", 

تتوافر لهم معارف متفردة فى مجال السببية الباثولوجية. وقد جمع ممارسون معينون 
بين التخصصات» مثل إيرى»ء طبيب العيون فى القصر وطبيب الباطنة الملكى» وخورى 
الذى تمي بلقب خاص هى ”كبير أطباء الأستان". 

وقد تم تعديل هذه الهيئة ذات التسلسل الهرمى بصورة كبيرة فى الإمبراطورية 
الىوسطى: فلم يعد هناك ”طبيب أستاذ"ء وإنما مجرد أطباء سونو يديرهم ”مديرو 
الأطباء » وكبار الأطاء"'. 


وفى الإمبراطورية الحديثةء شكل ”أطباء ال ملك" القاعدة وشغل القمة كيير أطباء 
سيد الأرضيين'. ونعرف اسم واحد منهم هو إیوتی » الذی کان كبير أطباء سيد 
الأرضيين وكبير الأطباء. وفى عصر نهاية الإمبراطورية فقط عادت إلى التكاثر الألقاب 
الإمبراطورية(“". 


مرتبة الأطباء والسر الطبى 


كيف ارتقى الأطباء مختلف مدارج التسلسل الهرمى؟ ريما أمكن أن تقوم هذه 
الهيئة الطبية على أساس دواعى جهاز القيادة. وهكذا يشير جيل بولو"' الى برديتين 
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ربما جاءتا من معيد أمون فى الكرنك وتذكر وجود 'مكتب » (آو إدارة) لأطياء 
الق 

وتذكر كتابات أخرى هذا المثال للقيادة. وتعزو اليه وظيفة "الرقابة" الصحية 
الصارمةء خاصة الرعاية المقدمة للملك. وهكذاء فإن نصا آول» تم تحريره قى العاح 
الثانى من حكم رمسيس التاسع بواسطة الملك نقسه» يتضمن تعليمات موجهة إلى كبير 
كهذة آمون» رمسيس نخت. حول الرصاص من نوعية عالية» الجيد مرتين » الذى يتعين 
ارساله من أجل صتع قطرة العيون الخاصة بالفرعون. ومثلما يوضح النصء» فإن المنتج 
بغير ذلك لن يكون فعالاً: فعندما يعطى (الرصاص) لأطباء المكتب (الإدارة) لأطباء 
فرعون لعالجته» يلاحظ أن هذا الرصاص غير فعال» ولیس فيه ما هی جدير بآن يدخل 
فى القطرة التى يستخدمها "الفراعنة". ويتعين عندئذ إعادة المنتج إلى مرسله مع آمر 
بأن يقدم منتجًا آخر أعلى من حيث النوعية (جيد أربع مرات) على شرف فرعون". 

تسخ بردت اأخری. غر وور تن خطاي موه حن ملعال ااب 
ریما كان الوزير تيفرنبت» إلى رئيس الأطباء ثيل: "يتحدت إلى الكاتب ورئيس الأطباء 
شل فى معبد آمون والتابع أبحى (؟؟) بالعبارات التالية : 

لقد أرسلت إليكم لإعداد الرصاص الجيد مرتين فى تاب للقيلء (لأن) فرعونء 
سيدى» قال: "احرص على أن يعيده من جديد"» وعندما يصلك هذا الخطاب» ابذل 
همتك للتعجيل باعداد هذا الرصاص لفرعون وارساله بأسرع ما يمكن. ولتعلم» أتتى 
أرسلت خطابًا الى مدير أملاك آمون العامة وعراف معبد خنوم (؟؟) حيرى حول هذا 
الموضوع. وسيساعدك أوتين-نيفر الأب المقدس لمعبد آمون فى القيام بذلك. وأآنبه عليك 
بالتزام الحرص» وتوخى الحيطة والإسراع فى العمل"“. 

وتحن من جانب آخر لا نعرف ما إذا كان مصرحا للطبيب بالكشف عن أمراض 
مرضاه لشخص آخر. وفى المقابل كان يتعين الإبقاء على الأدوية التى يقدمها سرا 
لأن بعض المعارف الطيية كانت على ما يبدو ”سرا للطبيب يحرص على كتمانه". 


وقد شرت فكرة السربة هذه عدة مرات فى ”كتاب القلب فى برديات إييبرزء 
المعنرن اسرار الطيبيب›» الذدى کو ا موصوع السردة شڈ ا : إن علاحًا 
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مااع او ت ارد ةه الفا ات هة ا چک لی کات 
فكرة السر هذه تعد فى نظر البعض نسبية تماما ويمكن ترجمتها فى أفضل الأحوال 
على التحو التالى ما يصعب فهمه"'“. 

وكانت هناك مهمة سرية أخرى خلال القترة اليونانية - الرومانية خاصة بتقارير 
الخبرة الطبية التى كان الأطباء يقدمونها فى قضايا القتل والعدوان"“. لكن وتائق 
العصر المتأخر هذه لا تشكل دليلا كافيًا لتأكيد أن هذا النوع من الإجراءات كان 
مطبقا فى مصر الفرعونية بالمعنى الدقيق". 


بكم أدين لك ؟ 


هل كان ما يدفم للأطباء يتوقف على كفاعتهم»ء ولقبهم أو النتائج التى يحققونها؟ 
يصعب القول» إضافة إلى أن النقود لم تظهر فى مصر القديمة إلا ابتداء من الأسرة 
السادسة والعشرين(". ومن ثم» كانت المقايضة هى التى تشكل أساس دقع الأتعاب» 
وكاتت تسدد فى معظم الأوقات من قبل الدولة. فالأطباء كانوا ابتداء موظفين. وكما 
وصفهم ديودور الصقلى*) فقد كانوا يتم إطعامهم وإسكانهم خلال الحملات الحريية 
من قبل الإدارة: "... فى الحملات المسكرية والرحلات» كان يتم الاعتتاء بكل الناس 
مجانا لأن إعالة الأطباء كانت تتم على حساب المجتمم". وتتضمن وثائق دير المدينة 
بعض التوضيحات عن مقدار مقابل الأتعاب هذه: كانت جراية شهرية من الحبوب 
(القمح والشعير) مخصصة لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية»ء والخبز والبيرة. 
تشكل الحد الأدنى لأجر العاملين. وللوهلة الأولىء فإن قطعة خزف عليها كتابة من 
الأسرة العاشرة*ء تبين مستويات الأجور المدفوعة للعاملين فى دير المدينةء تقده 
الأطباء على ما ييدو باعتبارهم أعضاء الطاقم الأقل أجرأء حيث إنهم لم يكونوا 
يحصلون إلا على ريع خارات (مكيال) من نوع من الحيوب (القمح) » وخار واحد من ذورع 
آخر (الشعير) فى حين كان العامل البسیط يحصل على ۳ » و ٤‏ خارات على التوال *) 


(٭) مؤرخ يوتانى عاش فى القرن الأول قيل المبلاد» وصاحب موسوعة لتاريخ العالم . (المترجم) 
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ولكن ج. ج. جانسن" يرى أن الأرقام المذكورة كانت تشير فى الواقع إلى تكملة 
تضاف لأجر العامل » وأن مجموع ما کانوا يتقاضوته يقرب مما کان يتقاضاه رئيس 
الطاقم. ومع ذلكء فإن بردية تورينو التى يرجع تاريخها إلى الإمبراطورية الحدينةء 
تشبر هى أيضا إلى أن اجر الطبیب كان أقل من جر الکاتب › أو حارس العبد: ۲ 
خارات من الحبوب لاثنين من الكتبة» ۲ خارات لحارس» خار واحد لطبيب . وإضافة 
لذا الأخر الشهرع آلذی كان قاشتاء الكاتت: نمكن تضور حصو عل مقانل اتاب 
آخری فی شکل نحاس ونطرون (کربوتات صودیوم))ء مٹل الذی يمن أن تحصل 
عليه أرملة اسمها يوسيجى مقابل الرعاية التى بذلتها لزوجها منتتوفرى“. 

وكانت هذه الأتعاب تتتاسب عادة مم مكانة وصيت المرضىء» وهكذا حصل 
نيبامون من أمير سورى وزوجته على عبيد وماشية ونحاس ونطرون. وكان الفرعون 
نفسه يقدم ذهبًا للبعض من أطبائه » أو يقلدهم قلائد ثمينة خلال الاحتفالات 
الرسمية". وهكذا كان أطباء القصر يحظون بمكارم ملكية علارة على أجرهمء 
وموضع جنائزى» وأثاث لاآخرة أو نصب إضافة لهدايا لها قيمة رمزية أكثر منها 
مادية» وقد ورد الفخار بهذا اللقب فى المشهد المصور فى الغرفة الجنائزية لبنتى رئيس 
الأطباء الملكيين إبان حكم إخناتونء والذى يصور تكريمه ثلاث مرات 'بقلائد كبيرة 
للاعتراف بالفضل" مصنوعة من الذهب("). 

وكل الشواهد تبين على ما يبدو أن غالبية الأطباء الذين كانوا يملكون أحيانا 
ممتلكات عقارية وأراضى مختلفة")ء لابد وأتهم كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة,ء 
طبقة الكهنة والكتبةء والحرفيين والعمال المتخصصين"". ولا ريب أن الأطباء 
الملحقين بالقصر ال ملكى كانوا يرتفعون إلى منزلة الطبقة الراقية» مع كيار الموظقين. 


اعداد الطبيب 


لتخيل الإطار الذى كان يتم فيه إعداد الأطباء ينبغى معرفة أن الغالبية العظمى 
من المصريين لم تكن تحظى بتعليم منتظم » أو له بنية محددة. ويقدر آنه فى الإمبراطورية 
الوسطىء» كان من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ من الراشدين فقط يعرفون القراءة والكتابةء 
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وذلك من بسن ٠,١‏ مليون من السكان» أى بنسبة تتراوح بين ٠,۳۲‏ و ٠١.٠‏ ./ 
من السکكان. وفى الإمبراطورية الحديثة» بلغ هذا المعدل من ه٠‏ الى ۷ / 
فى دير المديةةا“. 


الاياء والمدردة 


من قبل المتشا الأسرى والتعليم الجماعى الذى تقدمه المدارس". وكان التعليم» وهو 
تطبیقی عادة. بقوم على تقل المهارات من جيل لآخر. وكمردود لهذا الميراث» كان من 
یحوزه یصبح هی السند الوحيد للأسرة كلها""). وحسبما يرى ليفبرا"'ء فإن الطبيب 
کان هی نقفسه الذى ينقل معارفه لابنه » الذى كان يعد موته يعين وريتًا لامتيازاته. وقد 
وض ديودور الصقلى» فى عصر أكثر تأخراء حقيقة أن "أطفال الأهالى كانوا 
على کل منهه ممارستها أثناء حياته")ء وأضاف أن "الأهالى وحدهم هم الذين كانوا 
بمتعون الناس من ممارسة مهنة تختلف عن تلك التى آورتها لهم آباؤهم""". وهكذا 
نجد آثار أسر طبية حقيقية» ويصفة خاصة أسرة إيوتى» فى ظل الإمبراطورية 
ا 


ولكن كان على المتدربين ليصبحوا أطباء» مثلهم مثل من سيصبحون كهنة وكتية 
مختلف "بوت الحياة" فى البلاد( "'. وكان هذا التعليم الذى تبلغ مدته أربع سنوات 
ينتهى فى سن العاشرةء كما يقول ج. بولو" '" : وفى هذه الفترة من الزمن يقترض 
أن يتعلم التلاميذ الكتابة بطريقة صحيحة عن طريق الإملاء عليهم ونسخ النصوص, 
ويمشاهدة 'المسودات المدرسية" الموحودة ھی تلك اأقفترة. وکان التعليم ينم باسلوب 
"العصا" القاس (""). "إن أذن الصبى فى ظهرهء وسيسممع عندما يتم ضريه"“٠'.‏ 
ويمحرد ان تھی هذه المرحلة من أعداد طبیب المستقيلء کان نندمج ھی "التدريب عنل 
أبيه أو قريب له» حيث إن الأبوين لم يكونا هما وحدهما اللذين يقع عليهما عبء تعليمهء 
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إذا ما وافقنا على ما کان يعتقده ج. بوستر() : ”كانت تقاليد التعليم الأبوى تقوم 
على الممارسات التى تقدمها الأطروحات التعليمية التى يعرضها مؤلفوها » باعتبارها 
نصائح من الأب للاين. ومع ذلك كان الملوك يعهدون بالأمراء والأميرات من صلبهم 
إلى مريين. وكان الحرفيون والبيروقراطيون يلحقون ذريتهم بالتدريب ويتم تخطى 
الخطوة التالية عندما يتم جمع عدة تلاميذ تحت إدارة أستاذ. وتجرى ممارسة التعليه 
الجماعى فى البلاط حيث يبعث كبار النبلاء الشباب ليتم تعليمهم مع الأطفال الملكيين. 
وتملك الإدارات مراكز للتأهىل ونفس الشىء بنطيق على المعابد . 


ببوت الحياة 


یبقی أن نذكر مكانا أصيلا كان يكتمل فيه إعداد الأطباء» حسبما يقول السسير 
حار ۹ ٠‏ "بيوت الحياة» والتى كانت تستطيع -إضافة إلى تشاط فقهى 
صرف أن دروی إدأرة للطب واأسحر. وفی هكد هة المراكز المتمىزة عن المعايلء کان كثة 
بيوت الحياة"ء أو كتبة المعايد» وهم أتواع من المتعلمين والعلماء"")ء يكتبون وينسخون 
بلا کلل التصوصس القديمة» الديتة والطة. وکاتوا نشڪلون ية من الأعلماء منوطة 
بحماية حياة ال ملك والآلهة'» على حد تعبير أً. فولتن ). وقد قدر ليفبر ") أنه فى هذه 
الأماكن كان يتم إملاء كتب قديمة جد تعيد استنساخ البرديات الطبيةء وهى فى الواقع 
دة عمل للأطباء مزودة دتعلیقات من الكتية الأكثر تمر سا وتحردة. 

كما قورنت منازل الحياة هذه "بالمراكز الثقافية" التى كان يتجمم فيها إضافة 
ك التخضصن: اة وأا وطفاء فلك وقانن وة وال كاد ا 
أيضا حسبما يقول ليفبر"') يخضعون لإشراف الكتاب الأقدمين القادرين على 
ھۇلاء هم الشخصيات الأولى المسماة "أساتذة أسرار بيوت الحياة" و'مديرو المحررات 


EE 


وفيما يتعلق بوجود إدارة طبية فى هذه الأماكنء يزعم جيل بولو(""' أن ذاك 
يمكن إثباته بطريقة قاطعة عن طريق نقوش السيرة الذاتية التى تغطى تمثال شخص 
معين اسم أودجا حورسينىء رئيس الأطباء ومستشار الفرعونين آمازيس وبسماتيك الا لع''. 
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ويعد غزو قمبيز الثانى (ملك فارس بد من عام ٠۲۹‏ ق. م.)» جرى تعيين هذا العميل 
الذى عاون الغزاة رئيسسًا للأطباء» مع احتفاظه بلقب مستشار. ودعى إلى مدينة سوس 
حيث ظل مستشارا مسموع الكلمة لداريوس الأول خليفة قمبيز الثانى» و 'لتهدئة 
النفوس"ء كلفه هذا الأخير باحياء "مدارس الفكر المصرى""" : "إن صاحب الجلالة 
ملك مصر العليا والسفلى داريوسء» الخالد للأبدء أمرتى بأن أعود إلى مصر - فى حين 
أقام جلالته فى عيلام» وهو كبير ملوك جميع البلدان الأجنبية » وعاهل مصر العظيم - 
لأقيم فى الدولة بيتا للحياة (مكرسا) للطب» بعد (أن كان قد سقط) وأصبح أنقاضنًا. 
وقد حملنى البربر من باد إلى بلد وأوصلونى إلى مصرء كما أمر سيد البلدين. وقد 
فعلت ما أمرنى به جلالته. وقد زودته بجميم الطلاب الذين كانوا أبتاء لشخصيات 
راقية» دون أن يكون من بينهم آبناء أصاغر التناس'. 

واستتادا لهذا النقش» نجد أن القبول فى بيوت الحياة كان يتم على أساس 
معابير تجطنا نفترض أنها تقوم فى العصر الفارسى على الأقل على ”التفرقة الاجتماعية" '', 
وکلف الفرعون آبریس (الأسرة )۲١‏ رئیس آطباء آخر هو بای - أف - تاو - حير - 
ووی - تیث,» بإعادة بیت الحیاة فی معبد آوزوریس فى أبيدوس'"', 

وكان يتعين على كهنة سخمت أن يقدموا فيه لزملائهم الأصغر سنا الذين يجرى 
إعدادهم تعليما نظريا فى شكل إملاء يتم التعليق عليه: وذلك ما تجعلنا نعتقده 
البرديات الطبية المتوافرة لدينا. وفى المقابلء لا يتوافر لدينا دليل وأاضح يدل على وجود 
تعليم إطينيكى على المرضى فى بيوت الحياة. والدليل الوحيد الذى نملكهء والذى كشف 
عنه جيل بولو"'ء تقدمه شهادة الطبيب أودجا حورسينى الذى كان يقدم للطلبةء كما 
ڑگ کل آللوازء الى ها المخررات.:. 


ويمكن الاستفادة من معلومات مثيرة حول هذا النوع من المؤسسات بفضل لقب 
الطبيب إيونى ”الذى يعرف أسرار خزينة بويسطا" "'). فذلك يجعلنا نفترض أنه كان 
واضعا لليد على خزينة بويسطا » التى تحتوى على أدوات الطب والجراحة. واستكمالاً 
لذلكء تذكر بردية القاهرة ٥۸۰۲۷‏ لقب "حارس المر فى بيت الحياة'» والذى يثيت فى 
رآى ف. جوتكير( "'ء وجود "إدارة صيدلانية ملحقة بالإدارة الطبية والتى كانت الأدوبة 
تعد فيه *(۱"). 
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هل بدغدغك هذا > أو برهقكف ؟ 


وهو العمل الذی یجعل کل ممارس يحدد تشخیيصا وبتوصل الى استنباط بغخرض 
تطبيق العلاح N E‏ 


وكان هذا الرأى المعلل من الطبيب بشان صحة المريض,» والذى يتم التوصل إليه 
ببطء واهتمام یتضمن ثلاث مراحل كما يقول ج. لیفیر(" '. کان یبدا باستچواب حازه 
يكشف فيه المريض عن شكاواه» مما يوجه التشخيص نحو منطقة تشريحية : 
"إذا سالته عن المكان المصاب فيه...""' وكان هذا التحديد للأماكن يتيح بالمثل تقبيه 
درجة وعى الجريح» مثلما تحدد بردية إيبرز رقم ۸٥ه:‏ "كان شعوره الباطنى (إب) كثير 
الان مل خض وکر قل قن ا 0 

ويلى ذلك فحص الوجه» واليولء والغائطء والبلغم. وكان الممارس يفحص بدقة 
قروح وتشوهات الجلد بحا عن الاستسقاء الموضعى » أو الورم الدموى ويكشف عن 
الارتعاشات المحتملة أو أعراض الشلل... ولم يكن الفحص يهمل أى شىء خارجًا عن 
المالوف» مثل تيبس العمود الفقرى العنقى» فى حالة إصابات العمود الفقرى: "إن فقرة 
عنقه متصابةء ولا يستطيع أن ينظر لجسد"؟)؛ 

وللقيام بذلك» كان كل شىء مباحا : فلم يكن الممارس يتردد فى أن يستخدم 
حاسة الشم لديه» مثلما توضح المقارنات المتعلقة بالشم فى البرديات. وهكذا تعزو 
بردية كاهون رائحة "اللحم المشوى" لمرض نسائى. كذلك كان يلمسه: فالجس كان يتيح 
اكتشاف وجود حمى غير طبيعيةء وكان يقوم أيضًا بفحص البطن والأورام والجروح. 
وكان الممارس مثلا قادرا على أن يحس بوجود قرقرة تحت أصابعه» وعلامات على 
وجود كسور» عندما يتقصى كل أوجاع الأجزاء الرخوة بحتا عن إصاية باطنية فى 
العظم" '. ولكن هذا الجس كان له أهمية رمزية قبل كل شىء إذ يقيم صلة وثيقة بين 
الطبيب والمريض عن طريق الأصابع. وهذا الشكل من وضع الأيدى كان يحصر دائرة 
الألم بل ويقضى عليهء إضافة إلى جانب الطمأنينة ألذى يضفيه. 
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وفى المقابلء هل كان الأطباء المصريون يمارسون جس نبض القلب» وهل كانوا 
يعرفون أهمية ذلك ودلالته أم لا ؟ حول هذه التقطةء يتيح تأويل بردية دوين سميث 
(أعندما تفحص إنساناء تكون مثل من يعد أشياء باستخدام صاع (مكيال للقمع) 
أو عد شىء ما بالأصابع)"' مجالا لتفسيرات عدة. وهكذا اكد ج. ج. جسین0') › 
و ب. إيبل( " » وج. ه. برستيد ١"‏ وجود هذه الممارسة : وقفى هذه الحالة 
يكون الأطباء المصريون هم الذين أوحوا بذلك إلى هيروفغيل من مدرسة الإسكندرية 
ae)‏ ال د ل ا اک أهمية هذا العمل» مستخدما فى 
ذلك ساعة مائية. والحال أن الأطباء المصريين أنفسهم كانوا يملكون هذه الساعات 
المائيةء التى ظهرت منذ الأسرة الثامنة عشرة فى ظل تحوتمس الثالك""'). ومن جاذب 
آخرء فقد تم العثور على واحدة منها باسم منفتاح فى حفائر غزة. ولكن الأمر القاطم 
هو أن القول القصل لا يزال معلقا وحسبما يقول دومينيك سبايث : "إن الجدل 
لم يحسم؟ وفى كل الأحوالء فإنه إن لم يكونوا يعدون النبضء» فيمكن افتراض أن ذلك 
كان موضع دراسة نوعية (القوة. الإيقاع) وشبه نوعيه (بطیء أو متسارع) رغم أن 
النصوص التی تم العثور علیھا لم تذکر ذلا" وفی المقابلء یبدو أن کل شیء فی 
البرديات الطبية يشير إلى أن الأطباء المصريين كانوا ترون أهفة القخمى التكرر 
لنفس المريض وصولا لتابعة دة حةةة"', 

وغى نهاية هذا الفحص الدقيق والرشيد» الذى كان يتم وفق بروتوكول حقيقىء 
كان الطبيب ينتقل إلى تفسير عدة أعراض ودلائل وظيفية: "إذا فحصت إنساتا لديه.." 
تم يضع التشخيص: "فانك تقول بشانه: مریض يعانی من... قبل أن تقترح تشخ OE‏ 
يتفق وخطورة الحالة: وهو تنوع يجعلنا نعتقد أن الأطباء كانوا يعرفون حدودهم؛ حتى 
إن قدموا الرعاية الطبية لمن لا شفاء له حتى لا بتخلوا عنه. 

وترشيد الممارسة الطبيةء وقق فحص إكلينيكى دقيق» يجب ألا يجعلنا نتسى 
الطبيعة البراجماتية أساسًا للطب المصرى : فقد اهتم المصريون قبل كل شىء 
بالأعراض» مثل الكحة والحمى وهذا لا يمكن أن بحدد غاا متلازمة حقيقية !لا 
اتفاقا وصدفة. ومع ذلكء فإن عملية تكوين المفاهيم الإجمالية بالكاد هذه هى التى 
صاحبت وضع تصنیف الأمراض الذی تستحقه » وأدت الى اعتبار الأمراض کیانات 
قائمة بذاتهاء قمينة أن تحارب. 
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وعندما كان الفحص الإكلينيكى يتم كان الأطباء يعالجون مرضاهم ويستخدمون 
على السواء السحر والدواء» بصورة منفصلة أو معاء بغرض يلوغ هدف مزدوج: 
"ضمان أقصى فاعلية للعلاج الذى يصفونه » والتاثير على نفسية مرضاهم» وضمان 
استمرار الحفاظ على المزايا المرتبطة بممارسة مهنة مجزية بصفة خاصة حكرا على 
ا 

واجمالاء فقد أدرك الأطباء المصريون قبل فرويد بأريبعة آلاف سنةء أهمية الجوانب 
النفسية فى المتاعب الطبية ". ويفسر هذا أيضنًا السبب فى إنهم كانوا يلجأون 
للسحر عندما يثيبت عدم كقاية العلاج الطبى. 

واأضافة لذلكء ينبغى أا نعتقد أن الأطباء كانوا أحرارا فى علاج المريض على 
هواهم. على العكس من ذلك كان يتعين عليهم الالتزام بدقة بالنصوص الطبية ذات 
الىحى الإلهى» والتى تعتبر مقدسة » ومن ثم غير قايلة للتبديل. وقد شرح ديودور الصقلى 
أن الأطياء المصريين كانوا 'يحددون العلاج حسب تعاليم مكتويةء حررها ونقلها عدد 
كبير من الأطباء القدماء المشهورينء وإذا لم يتوصلوا لإنقاذ المريض باتباع التعاليه 
الواردة فى الكتب المقدسة»ء تعلن براءتهم ويعفون من أى توييخ. وفى المقابل فإنهمء إذا 
تصرفوا على العكس من التعاليم المكتويةء فإنه يمكن اتهامهم والحكم عليهم بالموت» فقد 
كان المشرع يرى أن قلة من الناس ستجد وبسيلة للعلاج أفضل من تلك التى روعيت منذ 
أمد بعيد والتى حددها أفضل رجال هذا الفن"""'). وپيين أرسطو الذى عاش فى 
عصر آخر للفراعنة من أهل البلاد» هو أيضا "إنه مسموح للأطباء فى مصر أن 
يتصرفوا بعد اليوم الرابع» وإنهم إن قاموا بهذا قبل ذلك»ء فإن ذلك يعرضهم المخاطر 
والمهالك". 

ومن ثم فقد تبنى المصريون قبلنا بأربعة آلاف سنة "مبداً الالتزام بالوسائل وليس 
النتائج'» وهو مفهوم للعلاج محدد بصفة خاصة فى ميدان التفكير الطبىء ومع ذلك 
يمكن أن نتساعل عما إذا كان الالتزام بالرجوع للنصوص القديمة والاحترام الأعمى 
للتقاليد قد حد من تحقيق تقدم الطب القرعونى. 
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الأطياء والسحرة 


إن الاستخدام العلاجى للسحر من قبل المصريين» يعود إلى مفهوم العالم ”كل 
شیء فیه حمل مدلولا ولا توجد (فیه) آى صدةة""'., 

وكانت تنظمه أربعة مفاهيم أساسيةء وصفها ب. غليونجى بصورة تدعو 
لإإعجاب(""'. وحسب المبدا الأول - مبداً الهوية - فإن لهيئة شخص ماء ولفظ اسم » 
أو كتابته قدر كبير من القوة التى تدل على هذا الفرد نقفسه»ء سواء كان ذلك يتعلق 
باخمص القدم » أو بعضو من الأعضاء » أو عرض من اأعراض. ويمكن أن يتوافق مع 
دواء معين من حیث مظهره» ولونه» أو اسمه. فعلى سبيل المثالء فإن حجر أحمر كان 
يمكنه أن يوقف التزيف(*“', 

والمبداً الثانى» وهو مبداً التضامنء يريط كل أجزاء الجسم فيما بينها. وهكذا كان 
اللصريون يعتقدون آنه كان فى الإمكان التأئير فى شخص ما عن طريق خصلة من 
الشعر › أو حتى قطعة من ثياأبه. 

والميداً الثالث» وهو مبداً معالجة الداء بالداء (الطب المقى)» يجعلتا نعتقد أن 
"الشبيه يجذب الشبيه"'“ء بعبارة أخرى "إن حدثين يتتابعان مرةء سيتتابعان فى 
الل ا وة 

وأخيرا المبدا الرابم والأخيرء والذى تم استلهامه من أسطورة إيزيس وأوزوريس 
يجمع بين الموت وصورة "النوم الطويل""“'. 

وکان الطب السحری یقوم قبل کل شیء على النطق بکلام معین» وکان کل مرض 
تقابله صيغ معينة ينبغی ترديدها. وكان يمكن أن تصحبها طقوس يدوية» مع أشياء يتم 
استخدامھا بالید. ما ھی البروتوکول الذی کان مستخدما؟ قبل کل شیءء کان علی 
الطبيب أن يصد التهديدات التى يمكن السحر - وهو تقنية خطرة - أن يشدها إليه. 
وهكذا نجد فى بردية إيبرز ثلاثة نصوص مكرسة لحماية الطبيب الذى يبستخدمه: 
"وكان ذلك يتعلق بقاتحة سحرية حقرةرة""“). 

وكان التنصان الأرلان يحصتان الطبيب ضد المخاطر المحتملة للاتصال بالمريض 
وبيئته. وكان المصدر الإلهى للصيغ كامنا فيهاء ويتم تصوير الأطباء والسحرة أنفسهه 
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باعتبارهم مناقسين لتوت؛ والإله المحسن الذى كلفه رع بحماية "الإنسانية المعذبة) 
ينقل إليهم فى الواقع علمه وقوته. 

لقد خرجت من هليويوليس فى صحبة خبراء المعبد» حفظت وسائل الحماية 
سادة الأبدية. كذلك خرجت من سائيس بصحية أم الآلهة. وقد وهبوتى وسائل الحماية 
لديهم. (وهكذا)ء فإننى أملك الكلمات التى نطقها سيد الكون لصرف أعمال إله ماء 
أو آلهة ماء ميت ما » أو ميتة ماء وما إلى ذلك» والذى يتبدى فى رأسى هذهء فى رقبتى 
تلك» فى كتفى هاتينء وفى لحمى هذاء وفى تلك الأماكن من جسدىء» و "أمتلك الكمات 
اللازمة لمعاقبة آلهتهم» رئيس آولئك الذين يثيرون الاضطراب فى لحمى هذاء ويقرضون 
اجزاء من جسدی» ويدخلون فى نفس هذا اللحمء وفی رأسی هذاء وفی کتفی هذین» 
وقى أحمى السطحىء» وفى تلك الأماكن مڻ جسدى. إننى أنتمى الإاله رع الذى قال: أنا 
الذى أحميه من أعدائه وتوت هو مرشده» اذى أمليت عليه ما يكتيه»ء وهو اذى يحدد 
المضاعفات الطبيةء والذى يمنع العلماء والأطباء الذين فى معيتهم القدرة على شفاء 
(المرضى). آنا الذى أحبه الرب. وحفظ على حياتى. كلمات تتلى فى لحظة وضع الدواء 
کی ان الى دائ فن ج اشاق يخر فال ا مر قا ا 
ا (9. 

ويفيد النص الثالث عن المخطوط, فى العتاية بالطبيب الذى يسقط مريضًا والذى 
يهاجمه انتقاما مته الشياطين الذين يشن ضدهم معركة يومية(““'). 


ويعد هذه المقدمة تتم متابعة الجزء الشفهى من هذا الطقس عن طريق التعاويذ 
والرقيات» ونكمن كل فاعليتها فى شكل وصوت وإيقاع هذه التضرعاتء التى تسنند 
إلى المبدا الرياعى التحويل وللأساطير المصطنعة والصيغ غير المفهومة والبصمات 
ال ) 

وفى التحويل» كان الطبيب الساحر يكفل نقل الحالة التى يعانى منها المريض إلى 
العالم الإلهى. وتقدم بردية تشستر بيتى رقم ه مثالا لذلك : فالأمر يتعلق بنص 
الحانا مكرس للاج الداع التضفي: رالى درمز اله ها اقغات كر اغرد 
الصداع النصفى. إن رأس هذا الصبى أو هذه الصبية هى رأس آوزوريس أونوفريسء» 
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الذى وضعت على رأسه ۲٣۷‏ ثعبانًا ربانياء تنفث اللهب» لإجبارها على ترك رأس هذا 
الضتن. أر هدد المضة: فل راس اوزوؤره*. 

وخلال هذه التعازيمء يقدم الساحر تفسيرا رشيدا لأصل المرض» وهو منهمك فى 
تحويله إلى العالم الإلهى» ويالنسبة للآلهةء كان إبراء المريض وسيلة وحيدة لإعادة 
النظام للعالم. وهناك عنصر آخر للعلاج : اختراع أساطير مصطنعة. فالميثولىجيا 
التقليدية لم تكن تشكل مادة كافية لكى تستوعب فيها كل التشابهات ذات العلاقة 
بآنوا ع البؤس الإنسانى العديدة"“'. وهكذاء فقد ذكرت تعازيم معينة مثل تلك الواردة 
فى بردية هيرست» أن حورس راح ضحية عضة ثعبان» لدغة عقرب » أو جرح فى 
الرأس. 

أا ا باطو فر الت كان الات التاحر سل نوكن أهافة هى 
نفسه»ء مما كان يؤثر على المريض بأكثر مما تؤثر صيغة واضحة. وهكذاء نجد قى 
ات رفاك لن عدا مر الات تات ا مة 


إن التعازيم على المرض الكنعانى حسبما بقوله بشأن سکكان كيفتيو (سكان كريت): 
(أو) سی (أو) کابویی»› دعشد (عنی)ء او نافتیری (آی) کاری. وتقال هذه الصيقغة علی: 
سائل (جاشو) محمر» بول (سدجت). ویدهن به (بردية لندن رقم 0)۳۲“'. 


وأخيرا > لم تكن البصمات السحريةء وهى كتقنية سحرية آخيرة مرموقةء تستخدم 
على الأحياء بل على الأموات"“. إذ كان يتعين على الطبيب الساحر الذى لم يستطع 
إنقاذ مريض أن يواصل العمل لحماية نفسه من المتوفى عند انتقاله للآخرة. وكان عليه 
عندئذ أن يصنع تماثيل صغيرة مكرسة لطرد "الموتى الخطيرين": وللقيام بذلكء كان 
بإمكانه أن يشوه أو يطعن بالسكين إشارات هيروغليفية تمثل الحيوانات المؤذية. 
وهكذاء نجد أحيانتا صورة للأسد مقطوعة لجزءين فى الإمبراطورية القديمة؛ 
وفى الإمبراطورية الوسيطة كان الثعبان هو الذى يتعرض لنفس ال معاملة » أو تقطع 
SS e,‏ 
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العلاجات الكهنوتية 


لم يكن استخدام الأساليب السحرية هو الرابطة الوحيدة التى تجمع بين الطب 
والدين. بل كان يمارس أيضا فى المعابد» حيث كان المرضى يترددون على المصحات 
وينشدون آغانى علاجية. 

وكانت المصحات مؤسسات تقع فى المعابدء بدا المرضى الياحثون عن الشفاء 
يترددون عليها بد من نهاية الإمبراطورية وخلال الفترة البطلمية كلها. وكان معيدان 
منها هما معبد حتشبسوت » ومعبد دندرة محل وصق فى هذا وصل إليتا . 


وكان أولهماء وقد حفر فى الجبل بأمر الملكة حتشبسوت» بقع فى الدير البحرى» 
فى صعيد مصرء» فى مواجهة طيبة على الضفة الغربية لنهر التيل"". وقد كرس 
يك لعي انوت ولانتحر ن خلال الحر اطي ان فا الد هقل 
اا رق قالخا الرل فر نا انا ر رفاك كان مرت ون ى هن الل 
ليبين الأدوية العلاجية. وحيتذاك كان المرضى بقتنعون بحدوث تدخل خارق الطبيعة يثير 
شفاءهم» وهكذا نجد نقوشاً على جدار المعبد المقدس» ريما نحتها أو رسمها المرضى 
وهم ینتظرون الشفاء» على صورة ما یلی: "طروادی» مقدونی» رجل العقاب» يجیء إلى 
الإله والطبيب أمنحتبء لقد كان مريضنا وشفاه هذا الإله فى ذلك اليىم”". وكان يتوافر 
لعبد دندرةء المكرس لهاتور» مؤسسة لها مياه معدنية حارة» بها ممر يضم تماثيل 
شفاءء وكانت المياه تملا براميل حجرية مختلفة الأحجام يستحم قيها المرضى بأمل 
الشةاء(*, 


ولكن لم يكن هذا هو العلاج الوحيد الذى يطبقه الكهنة فى هذه المصحات › 
بل كانوا برددون أغانى علإاجية» خلال لبلة أو عدة ليال يمضيها المريض فى هذا المكان 
بعد أن يمضى نهارًا كاملا من الاحتفالات*'). ولا كان التوم يعتبر وسيلة الإغراق 
فى مملكة الموتى» فقد كانت تتوافر للمريض حينئذ القرصة أن يتحاور مع الآلهة 
ويطلب منهم الشفاء فى نهاية الأمر. 


4] 


الأدوية والصيادلة 


ريما كان دستور الصيدلة (الفارماكوييا) المصریىء» الذى يتميز بثرائه هو أصل 
الصيدلة لديناء حتى من ناحية الاشتقاق. والواقع أنه كما يقول نجيب رياض**'ء 
فان اللفظة اليونانية "فارماكون" جاء من "فا-ار-ماكى"» التى تعنى "الذى يوفر الأمن 
وتلك إحدى صفات توت. إله الشفاء الشهير برأس طائر أبو منجلء وكانت عملية إعداد 
المستحضرأت الطببة عادة طوبلة ومعقدة وعديدة جدا بصفة خاصة» حيث ضاعفها 
الممارس المصرى وصولاً لأقصى فاعلية » وإضافة لهذه التحضيرات كان الممارس يزيد 
تلاوة صي سحرية. وينبغى مع ذلك التزام الحرص فى تفسير المعتى الدقيق لهذه 
العلاجات» لأن عدا من المنتجات التى تدخل فى تركيب هذه الأدوية لا تزال مجهولة لنا 
حتى الآن» مثل ”عين السماء» 'المرهم السكين“ "ذيل الفأر" وأرأس الحمار" » 
أو "أستان الخنزير" وذلك رغم ٠٤٠١‏ ترجمة اقترحها إيبرز بالنسبة إلى ٤٠٠‏ عقار 
تضمنتها بردية إيبرز*'). ويمكن إضافة ٠٠۸‏ ترجمة مكتسبةء ٠١۷‏ ترجمة مشكوكًا فيها 
أو غير معروفة و ١١‏ غير مقروءة» مستمدة من دراسة جرأابو على ٠٠١‏ منتج وردت 
فى هذه الفارماكوييا المصرية. 

وحتی أن لم تتوافر ادنا معرفة بالمكوناتء فإننا نعرف رغم هذا أن إعداد الأدوبة 
المسجلة فى البرديات الطبية كان دلتزم قواعد محددة ووأاضحة» مقسمة جيداء قففى 
البدء تسجيل وعد المراد المختلفة المستخدمة مع ذكر النسب (وليس الأوزان لأن 
المكوتات كانت تكال ولا توزن). ولكى تكال. كانت الوحدات المرجعية هى الصاع 
الک رفو ایل ٤۵‏ لکن ركان مضه ا ألا اللخبوں ١‏ والای کن 
تجزئته الى أقسام فى الوصقات الأكثر تقفصيلا. 

ويعد ذلك كان التوقيم يقدم الإشارات التقنية الضرورية لإعداد الدواء (السحق. 
الطبخء الخلط إلخ). وكانت البيرة والنبيذ والمياه توفر وسيلة التقل الأكثر شيوعا 
لإبصال المادة الفعالة. 

وقى التهاية كانت التعليمات تقدم إرشادات عن طريقة تعاطى الدواء. وكان 
الصريون يستخدمون الجرعات التى تساوى ملعقة والغرغرة وغسول الفم والنقيع. 
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وغلى الأعشابء والمنقوعات والأقراص واللبس والكريات الصغيرة جدا واللبخذة 
والمراهم» ومرهم العيون ومرهم الأذن واللصقة والقطرة والاستنشاق والتعقيم بالبخار 
والدخان واللبوس والغسول والمحاليل المثبتة والحقن المهبلى. ويضاف إلى هذه القائمة 
الطوبلة المعجون الذى يستخدم للأسنان التى أصابها السوس وى المرضع المدهون 
بدواء قبل الرضاعة. وفى تفصيل مشير للاهتمام» تحدد الوصفات سن المرضى 
المعتيينء والساعة التى يتعين تتاول الدواء فيهاء واليسوم أى القصلء ومدة العلاج. 
بل ويصل الأمر إلى حد تحديد درجة الحرارة: '(هذا) یتم إنضاجه ویلعه (یعد اعداده) 


فى درجة حرارة مناسبة للإصب"°0'), 


وكانت هذه الفارماكوييا تقوم فى الأساس على استخدام ثلاثة آنوا ع من ال مواد 
لھا أصل معدنی ونباتی وحيوانى"" تحظى بمزايا علاجية. وهكذا كان الأطباء 
یستخدمون المرمر فی إعداد مراهم للجلد (إیبرز ۷٣٤‏ و ۷٠٣١‏ وهیرست »)٠١٤-١٥۳‏ 
والطين الأصفر (صلصال غنى بأكسيد الحديد المائى). لعلاج التراكوما والثعلبة. 
كما استخدموا الرصاص (كبريت الرصاص) والتوتيا الزرقاء (کبریتات النحاس 
المائية) فى وصفات علاج العيون. ويمكن ذكر مواد معدنذية أخرى کانت تستخدم فی 
أغراض علاجية مماثلة: كبريتات الزرنيخ القرميد» الصلصال, التريةء الخزف. 
الجرانيت» الجبس» حجر ممفيس (من الكلس بلا شك)ء وكريونات النحاس القاعديةء 
ركسارة الحطب المتفحم»ء والطين» الرملء والسناج والكحل. 

وكان من بين التباتات التى استخدمها المصريونء فاكهة الجميز والحنظل والتين 
والخروع والصبار والذى كان يوفر أفضل أدوية الإسهال وحبوب العرعرء والفاشرة 
والعنصل التى تمثل مدرات جيدة لليول. أما بالنسبة إلى خميرة البيرةء والتى أوصى 
بها الأقدمون لعلاج الأمراض المعوية وأمراض الجلد» فهى تحتوى على فيتامين ب 
ولها مزّابا المضادات الحبوبة ضد المكورات العنقودىة. 

وكانت المواد ذات المنشاً الحيوانى والإنسانی تدخل فى تركيب ثحو نصف ١۷٤١١‏ 
وصفة تم إحصاؤها. 
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واضافة إلى العسلء والذى يذكر كثيرا خصائصه المهدئة والمضادة البكتريا 
والمضادة الفطريات '"'ء تميز المصريون باستخدام لبن البقر وشحم الحيوانات » 
واللحم الطازج» ومنها الكبد الغنى بفيتامين " أ " فى وصفات علاج العيونء ونذكر أيضا 
العلاج المسمى علاج الغائط (الزيلء البول» سلخ (براز) الذباب...)ء والذى أكدته أدلة 
وفيرة» والذى يثير حاليا كيرا من التساؤلات. 

ولم يكن الطبيب ينشغل بتحضير هذه الوصفات بنفسه على الأقل مما يتضح 
من البرديات الطبيةء ولكن كان يمكن أن يعاونه مساعد يتقاسم معه أسراره. وهكذاء 
فإن دفتر مستودع مسجل على صدفة من الإمبراطورية الحديثة يكشف لنا أن العامل 
باححيرى-بادجت فتعح مكتبا لإعداد الأدوية لعدة أشخاص: وهى مسئولية كان يمكن 
ترجمتها بعدة ألقاب» وعلى نحو أعم» فإن تحضير الأدوية الصيدلانية كان يعتمد على 
تنظيم ماء ريبما داخل بيت الحياة""'ء وكان مديره يحمل لقب "رئيس الصيدلة". 
ويمجرد أن وضعت النباتات تحت سيطرة الكاهن (سيم)ء "رجل النباتات الطبية"» فإنها 
أودعت تحت إشراف حارس المر". فهل كان هؤلاء يمتلون الجدود الموقرين محضرى 
الأدوية فى الصيدلىةء أى الصباراة؟ 


المقصات والمباضع 


رغم الف الاررة لفان ف اللات لرا الروت في روا ا 
سميثا"" 'ء فإن وصف الأدوات أو الوسائل الجراحية المستخدمة لا يتسم بالوضوح 
الل ف كائن اكاد موم كر مر ف الاقرات ااك اف ااك 
بوق کل فی فاد اساد درا 09 ال ات الان الا که ا ةراف 
كشفت عما يحتمل آن يكون آدوات جراحية»ء وهو ما يشهد على تحو مباشر على 
EL‏ 

ونجد من بين الأدوات التى كانوا يملكونها السكين "ديس" والسكين "سيس" 
والسكين نبت واللقاط 'حيموحو بل وحتى أسل للتشريطء وهو أداة استعمالها فريد. 
ولكق لفن يبورا مرف ما في الأنرات الخد ال كن أن قا اه اتا 
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الثمينة المختلفةء وهكذا وصل إلينا عدد كبير من القطع التى لا نجد خيرا من وصفها 
بآنها 'جراحية . 

ف الال فان رات التحف ةح القبرف بها ها ية اة 
ااعارة الحرةة رالا ووراد الله كان تل له جرات رم ةد 
الطرف والقاعدةء وسكاكين من النحاس والبروتزء وأحجار مسنونة من كل الأشكال 
تستخدم خلال الختان» وكذلك ملاقيط مستقيمة أو ملوية" '. ومن جانب أآخرء 
فإن البعض من هذه الأدوات معروض فى معبد كوم أمبوء الذى تم تشييده خلال عصر 
البطالة. 

N Ue EE a ae E 
والتی كان يمكن استخدامها فى بزل وسبر الأورام. وكان يمكن استخدامها يعد‎ 
شتا ع الخار قى ا اة ن اسكمال الإزران والفر ار ك الاح ةا‎ 
السبب تم التميين بين نوعين من المكاوى : الحمن» وريما كانت مكواة معدنية أو نصلا‎ 
یتم تسخینهما بالنار (إیبرز رقم ۸۷۲)ء وآلجا (سمیث رقم ۳۹)ء أو 'عصا النار" التى‎ 
هر التي الرو ن عا ف االتعصن مد الام الال كات هذ اا‎ 
الأآخيرة نوعا من المثقب يوضع طرفه المستدق فى تجويف محفور فى كتلة من الخشب.‎ 
ويعد حركة تدوير على اليدين المفتوحتين أو عن طريق قوس» يظهر لمعان يشمل حافة‎ 
العصا. وكان الممارس يستطيع باستخدام هذه الوسيلة البدائية أن يوفر قدرا من النار‎ 
وک الا ر ای الدمافل‎ 

وإجمالاء كانت براعة الممارسين مرموقة: فقد تم علاج حالة من التيتانوس 
الرأسى( ٠"‏ بفضل أنبوبة (قصبة) أمكن عن طريقها إدخال شراب أو سائل غذائى فى 
فم المريض. وقد استخدمت أتبوية مماثلةء ولكنها مقطوعة على تح مائل لشق ورم ويذل 
سائل مه(" '). وكان "طبيب العيون" هو نفسه يستخدم أنبوية طويلة ولينة (أو أيضنًا 


أنبوية من ريشة تسر) لإدخال القطر فى عين مريضة. 
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الضمادات واللصقات 


لتضميد الجروح» كان المصريون يفضلون قماش الكتان على الصوف» وهو مادة 
رأوا أنها ملوثة؛ أما القطن» الذى ظهر فى مصر فى فترة جد متأخرة. فلم يكن معروقا 
لھم فی حین کان "الكتان (فy‏ |ٺصJ (linum usitatissinum Lllag « linum humile‏ 
دزرع فى مصر متذ أزمذة r‏ وكان القماش يصنع منذ عهود العصر الحجرى 
الأخبر» وعصور ما قبل الأسر والأسر. واستخدمه المصريون فى حالتين جراحيتين : 
لعلاج القروح ولصنع الضمادات. 

وكانوا بضعون فوق الجروح مباشرةء اما ضمادات ضاغطة» آو خرقء أو سدادة 
من الكتان لها خاصية امتصاص المصلء وكان يمكن استخدام قطع القماش هذه 
كدعامة للمستحضرات الصيدلاتية(" ')ء مثلا كقاعدة للشحم أو العسل. فما الذى 
نعتقده فى تلك الوصفة فى ضمادة ضاغطة مبللة ومصحوية برمل الصحراء للشفاء من 
عضة ثعبان والتى وردت فى بردية بروكلين رقم »٤٤‏ أو فى تلك الخصلة من الكتان 
الجاف» الموضوعة فى فتحة جرح فى عنق داخلة حتى قصبة الرئة“ '). وحسبما يقول 
ج. ه. برستيد اء ريما كانت هذه الخصلة تستهدف بزل الصديد عن طريق 
الخاصية الشعريةء بدلا من الضمادة التقليدية بالعسل والشحم. 

والواقع» أن الضمادة الأكثر ذكرا عادةء والتى كانت تستخدم فى القروح 
المفتوحةء فى اليوم الأول» كانت من اللحم الطازج لتأثيرها المهدئ بفضل طبيعتها 
القابضة ذات الانضباط الذاتى'"ء ثم مستحضر أساسه العسل والشحم وألياف 
نباتية حتى يتحقق الشفاء التام. كما تذكر بردية بروكلين استخدام اللحم الذى بقطر 
دما (ويصفة خاصة لحم الورل) فى العضات الحديثة : وجاء تقضيل هذا العلاج من 
معتقد قديم يقول إن اللحم المقتطع من حيوان ذبح حديثا يظل مشريا بالحياة. 

آما فيما تعلق بالعسلء فإنه يتضمن خصائص لامتصاص الرطوية تضفى عليه 
قوة ة مطهرة عن طريق تعديله للوسط الذى تنمو فيه الجراثيم» مما بخ ا اتا 
القروح بالعدوى E‏ . ولكن جميع المواد المسكرة بصفة عامة كائت معروفة على نحو 
تجريبى بتاثيرها المفيد على التئام الجروح والقروح. 
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وكان الشحم الذى يتم تطهيره بالحرارة لتنشيط التصين» مفضلا بسبب دوره 
الملطف.» أو لتفادى وضع سدادة من الكتان على الجرح» وكان شمع عسل النحل 
يستخدم أحيانا لإكمال هذه الوصفةء وكذلك المنتجات ذات الأصل النباتى: الستط 
(إ۷e‏ ecaeiaه)‏ والصفصاف لتأشرهما القابض» والجميزْء والعتاب لعضات الحيات 
السامةء والخروب» والخبيزة» والحندقوق» والخروع» والتاردين» والبصل. 


وكانت معادن مثل الشبة وأكسيد الرصاص الأحمر وملح الشمال (أو التطرون). 
الفا ا اا وک و ا 

وكانت سوائل مثل اللبن والزيت والتبيذ والماء تستخدم عادة كمادة مسوغة فى 
رواد الى ل و هة 

ويالثل كانت المنتجات المعرضة للتخمر مثل البيرة ولعاب النبات والبلح والدقيق 
تی س می ا ااا ان لمرن ن ا ا ا 
باستخدام الكتان وذاك فى أشكال مختلقة ويستخدمون نسيجًا محبوكًا بدرجة أكبر 
لحماية الجروح بالحفاظ على المستحضرات الموضعية وفى الوقت نفسه ضمان وجود 
ضغط مبكانيكى على الجروح المفتوحة أو الكسور. وهكذاء فإن ج. ه. برستيو() 
ببدی أعجايه بالدراىة القنبة غير العادية للقائمين بالتحنيط سادة هذا الفن القدماء 
الذين كانوا يستخدمون ويرتبون الضماداتء» بمهارة تبديها المىمياوات للعيان. ومن هنا 
جاء التساؤل عما إذا كان الأطياء المصريون لم يكتسبوا نفس الكفاءات فى ميدان 
التضميد» وللاجابة على هذا لا توجد سوى خطوة واحدة خطاها ف. جونكير: فقد قدم 
هذا الأخير كبرهان على هذا وصف سلسلة من الضمادات "المتقاطعة" أو ”كل ثمانية 
معا" بالنسبة الرأسء و”أريطة ستبلية بسيطة" للفخذ أو الحوض أو "منحات" للأعضاء 
N TT E‏ ۰ 

وكان نقس هذا النسيج» الذى يتم تقطيعه إلى أريطة» هو الذى كان يستخدم فى 
تثبيت الجبائر المستعملة لتثبيت الكسور""'. وحسبما يقول ليفبرء فإن هذه الجبائر 
کانت تغطی سلقًا بقماش قبل استخدامهاء وكان هذا يرجم للقائم بالتجبير("'ء 
کما تستطیع آن نشهده من جسد مراهق سنه أريع عشرة سنة كسر عظم فخذه 
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اليمنى وتم تثبيته بأآربع جبائر من خشب» مغطاة بالكتان» وأاستخدمت حول الفخذ 
حتی الركبة؛ وفی رجل تم تثبیت کسر فی ساعده باستخدام ثلاث جبائر خشبية كغلاف 
يغطى المرفق والرسغ("'. 

وكانت ضمادات متقنة من الكتان تسمى أوى أو أوى» مخصصة لاستخدام 
مختلف تماماء وان كانت دائمًا من نفس اللادةء وجرى وصفها دائما مثتاة فى علا 
القروح تستخدم كلصقات مشمعة فى الجروح المفتوحة بهدف ضم شفرتى الجرح 
للتعجيل بالتتامه. 

وکما بقول لوکا"' فان مواد أخرى كان يمكن استخدامها كمواد لاصقة أو 
تدخل فی تکوینها فی صدارتها شمع عسل النحل الذى كانت ترييته ترجم 
للإمبراطورية القديمةء مثلما تبين النقوش ضعيفة البروز. كذلك كان يستخدم شممع 
التخيل. لكن الشمع مذكور فى كثير من المستحضرات الصيدلانية فى بردية بروكلين, 
لكن لم يمكن تحديد المنشا. ومن جانب آخرء فقد صنع المصريون غراء من 
مستخلصات حيوانية» من العظام» والجلد» والغفضاريف والأوتار» يتم سحقها حتى 
تشكل جيلاتين» يتم غليه ثم تجفيقه عن طريق التبخر. ناهيك عن الصمغ المستخرج من 
الديليوم والمر وأنواع مختلفة من شجر السنط الذى يتمو فى مصر والسودان. وكان 
الراتنج يستخرج أساسًا من أشجار الصنوير التى تنمو فى المنطقة الشرقية من حوض 
البحر المتوسط, مثل الأرز فى لبنانء والصنوير فى سيليسيا'”*ء والصنوير فى حلب 
کان یکی ااام خا کادة اة 

لكن متى كان يتعين خياطة الجرح؛ يبدو أن بردية سميث تبين أن المصريين كانوا 
قادرين على خياطة الجرح المفتوح""'ء بالخيوط. وحسبما يقول ليفبرء فإن الخيوط 
المستخدمة لهذا الغفرض كانت تصنم فى الواقع من أمعاء حيوان مقطعة إلى سيور 
دقيقةء أو لأوتار من المعى"". بل لقد وجد السير ف. بيترى إيرا صالحة لاستخدامها 
فى هذا النوع من الخياطة. 


(×) جنوب تركيا . (المترجم) 
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المطهرات والمسكنات 


هل كان المصريون يعرفون مواد لها تأآثير مطهر ؟ توحى بردية إدوين سميث 
باستخدام مستخلص من أوراق الصفصاف على جرح ملوث فى الصدر ') 
وهو مستحضر ناتج عن خبرة امتدت فروتا» وكان يستخدم كمطهر اشك فى ذلك. 
ومن جانب آخرء فالواقع أن لحاء الصفصاف» الذى يستخرج منه السليسينء تتوافر له 
قدرة قابضة وخافضة الحرارة. كما كانت هناك مواد نباتية أخرى» مثل دقيق المشعيرء 
لها هى أيضا تأثير مزيل للاحتقان: ولنذكر أيضا رماد خشب العتاب امخلوط 
يالخل والبصل» وهو مستحضر له تأثير موسع للأوعية يستخدم فى حالة عضة 
التعبان. 

تبقى مادة مثيرة للاهتمام تسمى آمرو» ذكرت سبع مرات فى رسالة إدوين» وذكر 
بلين(""") استخدامها فى الطب فى العصر الرومانى» وذكرت تصوص مصرية أخرى 
استخدامها كمادة قايضة» وحسيما بقول ج. ه. برستید» فقد كانت تستخدم اتعايم 
الجروح الملوثة( ١“‏ وريما كانت من الشبةء وهى معدن كان يستخرج من مناجم واحتى 
الذاخلة والخارجة قى صنخراء غرب وائى الثدل. وتجد أبضا هن فين المعادن اة 
النحاس: فقد استخدمت برادته فى علاج عضة حية سامة"“')ء بسبب قدرته على تقليل 
حدة السم. وكان أكسيد النحاس الذى يتمتع بتأثير مزيل للاحتقان وقابض يخلط فى 
شكل مرهم من أكسيد الزنك» يستخدم فى علاج الخراريج والجمرات الخبيدة. 


وفيما يتعلق بالألم» هل كان المصريون يعرفون كيفية تخفيقه؟ هل توصلوا إلى 
مواد مخدرة فى أى شكل كان؟ إضافة إلى الخشخاش واللفاح» التى تصورها النقوش 
قليلة البروز والقلائد» اهتم الباحثون بالحجر السحرى › وهو حجر جيرى مستخرج من 
نواحی ممفیس. ویحدد ديسقوريدس فى الواقع أن المصريين مارسوا شكلا غريبا من 
القدر ارش وا المج الت ق تهون إلى حرق وا متخن قلي ان اة 
ومن خاته وتفه نلان( ) باه من ارم ا خوط لکل کی بژدی الى اطلاق غاز كريوة (0. 
ولكن حسبما يفول نون» فإنه إذا كان استنشاق الغاز الكريونى بنسبة /٠١‏ يؤدى إلى 
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ققد حفیف للوعى؛ فاته د دۆدى إلى التخدير دمعتا ه الصح(۹). وقد أورد ياسلىز 
فى أطروحته عن السموم فى مصرا فرضيتين مقبولتين على نحو شائع حول هذا 
عتد اتصاله بالنار أبخرة قارية وقيرةء قادرة على تخدير من يتعرض لهاء أو حجر 
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؟ - على درب المومياوات 


علم أمراض الشعوب القدمة 


التحنيط لماذا . وكيف؟ 


إن هدف الباحثين فى علم آمراض الشعوب القديمةء "هذا العلم فى الأمراض 
التى يمكن إثبات وجودها فى البقايا البشرية والحيوانية من العصور القديمة"- 
وهم الورثة الأكفاً للسير أرماند روفر - هى كشق أسرار الكائن المحنط لاستخراج 
معلومات لها طابع علمى» ويصفة خاصة فى ميدان الطب المصرى. 


العلاقة بين القائمين بالتحنيط والأطباء 


انطرح توضيحًا أوليًا لا غتى عنه بين العلاقات بين المومياوات والمعارف الطبية. 
وإضافة إلى المعلومات البائولوجية والطبية التى يمكن استخلاصها من تحليل 
المومياوات» فإنها اعتبرت لزمن طويل مرتبطة بالطب؛ لأنه كان هناك اعتقاد بان 
خصوصية الطقوس الجنائزية كانت تفترض وجود معارف متطورة عن التشريح لدى 
القائمين بالعلاج» ومن ثم كان الخطاً الحديث الأول هو الاعتقاد بأن المصريين كانوا 
رواد التشريح بقفضل سيطرتهم الكاملة على تقنية التحنيط)ء والخطاً الثانى 
الاعتقاد بأنهم كانوا يقومون عادة بتشريع الجثث بهدف علمى» كما يجعلنا نعتقد بلان 
لانسيان: "كان من المعتاد أن يفحص الأطباء أجسام المرضى المتوفين لتحديد آسباب 
الوقاة"). 

ولو كانت هذه الممارسة مستخدمة خلال الفترة اليونانية الرومانية فى مدرسة 
الإسكندرية مع آراسيسترطس وهيروغيل"ء ففى المقابلء إن الاحتمال قليل فى أن 
الأطباء المصريين الذين كانوا يعتبرون أى جثة من "لحم آوزوريسء قد شرعوا 
مطلقًا فى التشريح بطريقة منهجيةء مخاطرين بارتكاب عملية تدنيس» ويفسر هذا 
الخلط الموىجود فى وصق الشرايين والأوردة والأوعية الليمفاوية وقنوات الغدد» والمشار 
إليها باسم توعى هو ميتو المسالك . 
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ومع ذلك. فقد افترض مؤلفون معينون أن الأطباء االلصريين» استطاعوا بعد 
أن ساعدوا فى عمل القائمين بالتحنيطء استلهام معارفهم : وهكذا اعتقد ليفبر() 
أن ممارسة التحنيط القديمة جدا إن لم تتح تحديد معارف تشريحيةء فإنها أتاحت على 
الأقل مفهوما عن التشريح لم يكن معروفا للشعوب الشرقية الأخرى» وحسبما يرى دولفوس. 
فإن ملاحظة بردية سميث تجعلنا نعتقد أن علاقات تتصل بالكتب على الأقل قامت بين 
الأطباء والمحتطين)ء كما هو الحال هنا: "إنها تشير إلى (نفس) الضمادات المتوافرة 
المحنطين» والتى يستخدمها الأطباء ”(بردیات سمیث رقم ٠۹ > ٤‏ - خامساً » .)١‏ 

وفى نفس الوقت» كانت هتاك أسر كثيرة تضم فى نفس الوقت أطباء ومحنطين. 
وهكذاء» ففى نصب قريان فى أبيدوس فى الإمبراطورية الىسطىء» تم وصف نيمتمحات 
بلقب رئیس الأطباء ولقب حیریب سیرکت فی حین کان شقیقه شیدوی کاهنا (سیم) 
و "محنطا"» وکان ابنه تیتو فی تفس الوقت کاهتا محاضرا وحیری تیب 'رئیس آسرار 
قاعة التحنىط". وبجعلنا وجود هذه الألقاب داخل تفس الأسرة نعتقد أن هذه العلاقة له 
تجيء صدفة واتفاقاء وتجعلنا نعتقد بوجود مهارة مشتركة. 

وعلى وجه القطع» فإنه إذا كانت العلاقات بين المهنتين محتملةء فإن جوهر 
المعارف التشريحية التى كان أطباء مصر القديمة يملكونها لابد وأنها جاعت بصفة 
خاصة من فحص الجرحى والدراسات التشريحية التى تجرى على الحيوانات. والواقع 
أن رموز القلب واللسان والأستان والرحم فى الكتابة الهيروغليفية تتضمن تعريةا 
حبواتيًاء وذلك ما يعكس اعترافا بتناظر أعضاء الحيوانات والبشرء وتأثير التشريح 
المقارن. 


يتوقف الأمر كله على المفهوم المصرى الشخصية الإنسانية. فالإنسان لم يكن 
يعتبر وحدة وأحدة بل كائنا معقدا يتشكل من تمانية مكونات مرتبطة معا بصورة ونيقة - 
أريعة على ألصعدد المحسوس (الجسدء حیدت» ای الغلاف الحسدى للفرد› وا لاسم» 
والقلب» والظل) وآريعة أخرى على الصعيد التصورى (الآخء الكاء الباء والسامی). 
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وكان الوت يقصل هذه العناصر الثمانيةء المادية عن غير الماديةء وتواصل هذه الأخيرة 
الحياة من جانبها خارج الغلاف الجسدى. ومن ثم» كان ينبغى الحفاظ بأى ثمن على 
الجسد (خيت) بعد الوفاة حتى يصبح سماوياء واستبعاد أى إمكانية للتحلل لكى 
تستطيع الكا والبا أن تتعرفا على الغلاف الذى تحميان له حياة دائمة: فى الواقع كانت 
إعادة تكامل هذه العناصر هى الشرط الذى # غنى عنه لكى تثنهض الآ من الجسد 
وترتفع حتى تصل المحاكم الإلهيةء» خلاصة القولء إن التحنيط كان يستهدف الحفاظ 
على الجسد سليما حتى يستطيع أن يصبح ملتقى المكونات الروحيةء التى لا غنى عنها 
فى الحياة الآخرة. ويفضل التفكير الذى تجسده الطقوسء» كان المصريون مقتنعين أنهم 
سواء كانوا أمواتا أو أحياء» يشتركون فى الحفاظ على العالم بإقامة جسر بين الأرض 
والآخرة. وكان للفرعون نفسه»ء وظيفة هى ضمان تخليد نظام العالم الذى عهدت الآلهة 
به اليه. 


وقد وجد التحنيط؛ الذى كان يشكل حينذاك معبرا بين الحياتين تبريره فى 
آسطورة إيزيس وأوزوريس. وحسب هذه الأسطورة»ء فإن جيب ونوت؛ وهما على التوالى 
اله الأرض وإلهة السماء واللذان عاشا فى بداية الزمانء أنجبا الإلهين أوزوريس 
وست والإلهتین إبزیس ونیفتيس» وقد تزوج أوزوريس شقيقته إيزيس» وسمى أيضا 
"إله السحر وحكم معها على الأرض. 

ومثل الزوجان ست ونيفتيس الصورة النقيضة تماما لهما حيث إن نيفتيس حسب 
المجموعة التسشاعىة كانت أخت ست وزوجته. وتحكى الأسطورة أنضا أن ست الغدور 
قرر استبعاد أوزوريس» ولكى يفعل هذاء استغل مأدبة ليقدم صندوقا رائعا ضبطه سرا 
على مقاس آخيه ووعد بتقديمه لمن بستطيع الدخول فيه. ووضع اوزوریس نفسه فيه یکل 
برآغة واتقضن مت وا لتوا تو هه ن الفطا ةفافل أن لقا ال وة الاه 
تحول إلى تایوت فی النیل. ورحلت إیزیس تذرع البلاد بحتًا عن جسد زوجهاء وسرعان 
ما تنبهت إلى أن الصندوق حملته الأمواج إلى آرض بيبلوس فى فينيقيا عند شجيرة 
كثيفة الفروع من أدتاها. وما أن استعادت جثة آوزوريس إلا وعادت بها لمصر لدفنها. 
بست فام ت زق استقاط شنا فقا الا الى سد اا لا ا ف 
كل أتحاء الملكة. 
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وعثرت ابزيس على الأجزاء المختلفة وجمعتها باستخدام أريطة وضمادات بعد أن 
كانت قد حنطتها. وبعدئذ حطت نفسها على هيئة صقر على قضيب آوزوريس لتحمل 
باينه حورس. وانتهى هذا الأخير بآن وضع نهاية ست» واستولى على السلطةء قى حين 
أصبحت إيزيس التى تم تحنيطلها وتاليهها ملكة العالم السفلى. ومثلما أوضح جيدا 
راشيه ”أصيح أوزوريس النموذج الإلهى للمومياء التى تحفظ الجسم من أجل الخلود. 
ويجسد الجسد المحنط أوزوريس» متخذًا حينذاك اسمه» الذى يضاف إلى الاسم الذى 
کان يحمله الحر "). 


من أين جاء التحنيط ؟ 


أن هذا العمل النابع من العقيدة والذی ضبقت علبه القدسدة وحری العمل ده 
بأمانة حسب الطقوس وأوردته الكتابات وترسخ عميقا فى مجتمعات القائمين بالتحتيط 
خلال قرون عديدة معروف تماما حالبا بقل نوكن وذراسات المؤمناوات: 


والسؤال التالى هى أحد الأسئلة الأرلى التى تطرح: كيف نشأت هذه البراعة؟ يبدو 
أن فكرة تحنيط الموتى ظهرت فى عصر ما قبل الأسر» عندما كانت الأجساد تدفن 
قى حفرة بسيطة يتم حفرها فى الصحراء. وقد أدرك المصريون عن طريق التجربةء 
ويعد أن نبشت الريح والحيوانات محتوى القبور البدائيةء التأثير المجفق للرمال 
الساخنة والمتاخ الجاف جداء وما نتج عن ذلك من حفظ جيد للأجساد» دون قصد»ء ومن 
جانب آخر»ء قان من الحق أن الرمال المحرقة التى كانت تغلف جثة الإنسان بعد موته 
كانت تستطيع أن تمتص سريعا /۷١‏ من المياه التى تحويهاء ويذا توقف التحلل. وفى 
ل هذه القووفے گان اله ققد ٤7١‏ وه وؤكان اله تلن وذ مظهر الذاة 
امدبوغء والمفارقة هى أن التقدم التقنى والرغبة فى توفير أفضل حماية للمتوفى جعلا 
الصريين يينون مذ الأسرة الأولى مقاير متقنةء لكن هذه نتيجة لم تستطع المصاطب 
أن تديمها. ولم يستطم الإتقان الذى تحقق (التابوت المصنوع من السلال أو الخشب 
اموضوع فى صدر حجرة حوائطها مبنيةء فى جانب من معبد وأثاث جتائزى)ء 
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اتخ الاد ها ق فو الماطي اا وهن الان بالل اى 
يجففهاء تحللت ولم يبق منها غير العظم(". 


المحاولات الأولى 


ومن ثم فإن المحاولات النشيطة الأولى لحفظ الجثث ظهرت حقا منذ بدابة 
الإمبراطورية الأولى "). وخلال الأسر الثلاث الأرلىء كانت الأجساد الموضوعة فى 
وضع يشبه وضع الجنين محاطة بأريطة من الكتان ومضغوطة ومغموسة فى الراتذيج 
الحفاظ على شكل المتوفى("'ء وكانت تعزل عن الوسط المحيط. وعلى مر الزمن» تحسن 
الأسلوب وانتهیى باعداد مومباوات زائقة" خلال الأسرة الثالثة. وکان المهسردون 
القائمون بالحفاظ على الجثث يتركونها لتجف حتى لا يبقى منها سوى الجلد والعظم 
قبل إعادة تشكيل الجسد حول الهيكل العظمى بفضل حشو خرق مضمخة بالراتنج. 

ولكن فى يدأئة الأسرة الرايعةء فان المحتطن الذين درسوا ظاهرة تحلل الأحشاء 
فى منشاً التعفن» استخرجوها من تجويف البطن عن طريق عملية قطع ونزع تتم من 
الجانب الأيسرء مما يؤدى إلى تغيير حاسم فى حالة جسم المتوفى» من وضع الجنين 
الى الاضطجاع على الظهر"'). وحينذاك كانت الأحشاء المستخرجة من الجسد تحفظ 
فى وعاء فخارى» خابية الموتى» مملوء بمحلول النطرون» وهو كريونات صوديوم متبارة 
طبيعية'ءالمستخرج من بحيرات مالحة لا تزال توجد فى وادى النطرون (ومنه اسمها) 
بين القاهرة والإسكندربة. وأخيراء قانه فى نحو نهابة الأسرة الخامسة» كانوا بقومون 
بعد نزع الأحشاء بالتضميد بالأريطة الأكثر إتقانًاء كان أحياتًا يشابه» وقد غطى بطبقة 
من الجص أو الراتنجء الملابس المستخدمة فى الحياة اليومية. وكانت ملامح الوجه التى 
يصنع لها قالب من الجص يتم رسمهاء ولكن على الرغم من أن الأجساد كانت تحافظ 
على شكلهاء فان التحلل تنفسه كان يواصل عمله تحت الأريطةء الأمر الذى ينتهى بها 
إلى تشكيل مجرد قشرة فارغة حول الهيكل العظمى. ومن ثم كانت الأولوية فى عمل 
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النطرون عقب تَرْع الأحشاء بهدف ضمان تجفىف المومياء نقفسها. وفى هذه الفترة 
نفسها بدا المحنطون فى تشكيل هيئة مهنية متميزةء يدفع لها أجرها بعطايا عينية, 
غالنًا قرابين للآلهة المستردينء أو مكافآت مختلفة تقدمها أسرة المتوقى» ورغم هذه 
لمزاياء لم يحظوا بوضم اجتماعى مرتفع جدا. 

وابتداء من الإمبراطورية الوسطىء انتشر التحنيط الذى كان مقصورا حتى ذلك 
الحين على الملوك وكبار الأعيان» فى المجتمع» بخليط من النجاح. ويرجع لهذا العصر 
تاریخ الأدوات والمنتجات الأرلى للتحنيط التى وجدتاهاء غالبا مدفونة فى بئر صغيرة 
على بعد أمتار قليلة من المقبرة(*'. 


التحنيط فى الإمبراطورية الحديثة 


تواكب التقدم الحاسم فى تقتيات التحنبطء الأكثر تكلفة والأكئر فاعلية مع قيام 
الأسرة الثامنة عشرة : فقد بلغت حيتذاك أعلى درجة من الإتقان» مثلما تبين 
ا لموميارات الملكية المحفوظة جدًا على نحو خاص'). وكانت طقوس التحنيط تجرى 
حسب بروتوكول متطور جدا من سبع مراحل متعاقبةء بعد استقبال الكهنة للجسد 
عقب الوفاة بيومين أو ثلاثة على الضفة الشرقىة النيل. وكانت جثة المتوفى تحمل فى 
قارب نحو الضفة الغرييةء ثم توضع فى "خيمة التطهير" (الإيبو). وعندئذ كان رئيس 
المحنطين› ”ریس الأسرار" الذى دمثل الآلهة نوییس والذی درشدی قتاعا من الخشب 
أو من الطين أالمحررق عله صىورنه ألمنقوشةء ساعد ه الكاهن اللمحاضر' التايع لهء 
والمكلف بالجانب الدينى من التحنيط وقراءة صيغ التعاويذء يوجَه الكهنة المكلفين بالتحنيط. 
نتف شعر الجسد مع الإبقاء على الشعر العادى. ويعد تجفيف الجسد» يتم تنظيفه 
الوسارات الا 


كانت تتم تقريبا على كل المومياوات فى الإمبراطورية الحديثة". وكان المحنط يخرج 
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الحاجز العظمى الدقيق الغريالى للأنف بمساعدة أداة مدبية يغرزها فى المنخر. وكان 
محتوى الدماغ يحول إلى قطع صغيرةء تم تستخرج من فتحة التجويف الأنقى. ويعد 
ذلكء كان يتم إدخال منتج مستخرج من رماد نباتات مثل الأشفان الأصفرء مع 
الصودا فى تجويف الجمجمة بهدف تنظيف الجدار العظمى تمامًا. ويعد عدة ساعات. 
كان الجسد الذى عولج وتم قلبه على جانبه أو على بطتهء ورأسه مائلة للأمام»ء (وهذا 
ما أدى إلى كسور فى الدماغ ظهرت فى عدد من المومياوات) يطرد هذا السائل. ويعد 
غسل أخيرء كان الكاهن يدخل فى المنخرين مادة راتنجية سائلة» ساخنة تغطى كل 
جدران الجمجمة من الداخلء باستخدام عدة حركات لتدوير الرأس. وكان الراتنج 
الزائد يتركز عن طريق الانحدار فى منطقة القذال (القفا) مشكلاً "الدرع القذالى" 
التقليدى الذى وصفه إخصائيو التصوير بالأشعة. وفى نهاية عمليات العناية هذهء كاتت 
الفتحات - الأنف والفم والأذنان - تغطى بالراتنج أو بالشمع المصهورء أو تحشى 
يبسدادة من الكتان المضمخ بهذه المواد. 


منفذ تغير وضعه على مر الزمن. فقد كانت تتم فى البدء على التوازى على الجانب 
الأيسر تحت حافة الأجنب» ثم بدأت تمارس من مكان أدنى» ابتداء من حكم تحوتمس 
الثالث. على التوازى عند خط الحرقفة والعانةء لكن دائما من الجاتى الأيسر'). وكان 
يتعين أن يقوم كاتب بتحديد الموضع الدقيق فى حين كان القائم باستخدام المشرط 
يقوم بعمل الفتحة باستخدام سكين طويلة ملوية من الزجاج البرکانى» ”حجر آثيويي *"*. 
وعن طريق هذه الفتحة الضيقة والتى تبلغ ١١‏ سم فى المتوسط, كان المحنط, الذى 
يقف إلى يسار المتوفى» يدخل يده اليسرى عميقا ويستخرج بيده العارية أو بحجر 
صغير قاطع» الأمعاء والمعدة والكيدء تاركا الطحال والكلى فى مكانها("ء وكذلك المثانة 
وأعضناء التتاسل الأنثوية. وفی کل الأحوال کان الجشن نظل متصللا باو متاء حتى 
تستمر الحياة الجتسية للمتوفى سليمة فى ا#أخرة : وإذا قطع القضيب» ففد كأن يتم 
لفه فى الكتان أو يعاد وضعه فى البطن. وكان الحجاب الحاجز نفسه يتم قطعه بهدف 
نزع الرئتين» لكن القلب وهو مركز الوعى والشعور» كان يظل فى تجويف الصسدر. 
وعندما كان يتم نزعه خطاء كان يعاد بعناية إلى مكانه أو يربط ثانية. 
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وكانت المرحلة الرابعة تتكرن من غسل الأحشاء بعناية باستخدام ماء منترت 
بصورة خفيفةء ثم تملح وتعرض» للشمس خلال مدة قصيرة. وكانت تغمر فى سائل 
مطى ترتفع فيه نسبة الكحول ومشبع بالعطور والراتنج : الشرح(""'» وهو شراب 
كحولى قوى عياره ۲١‏ درجة» أساسه النبيذ المطبوخ من واحات الصحراء الليبيهء ويعد 
ذلكء كانت الأحشاء تضمخ بالعطور: المرة. راتنج شجر البطّم واللورانوم*) وشجر 
الاصطرك (ولكن لا شك ليس ”عرق البلح" الذى ذكره هيرودوت"" ودي ودور"). 
قبل أن يطلى بالراتنج والزيت؛ ثم يلف كل منها فى قماش من الكتان لتوضع فى أربعة 
أوعية من خابيات الموتى. 

وفى المرحلة الخامسةء كان المحتطون يشرعون فى إزالة الماء من الأتسجةء وكانوا 
ييدأون فى حشو التجويف البطنى والصدرى باكياس صغخيرة من القماش تحتوى على 
النطرون الصلب وسدادات من القماش مضمخة بالغراء والراتنج المعطر ويقايا نباتية 
مثل القش أو ألياف النخيلء ثم يغطون الجسم كله بالنطرون الجاف المتبلر (طبعا 
بكميات كبيرة» تبلغ عشرة أمثال حجم الجسم )» والذى كان يزع الماء من 
الأنسجة بقضل خاصيته التناضحية. ونظرا لأن الجسد كان يتخفق بهذا الشكل من 
١‏ إلى ٠١‏ فى المائة من وزنه» ققد كان يوضم على سرير مائل قليلاء أسفله وعاء 
يتلقى المكونات المائية للجسم. وحسبما يقول هيرودوت'ء فإن هذه المرحلة كانت 
تستغرق ٠١‏ يوم لكن مدة إزالة الماء والتجفيف هذه لا تزال موضع خلاف. 

وخلال المرحلة السادسة»ء كان جسد المتوفى يحمل إلى مكان آخر بيت الكمال 
(بير نفر)» لكى يتم غسله وتنظيفهء ثم يطلى بمسحة من الزيت المقدس الأولى التى 
تضفى عليه لونا أحمر برتقالياء وفى المسحة الثانية» كان يستخدم خليط من ال مواد 
الدهنية التباتية (زيت العرعرء زيت الأرزء الغفارء الفلفلء اللادنء ثمار عتب العرعر) 
ممزوجا باللين واأنبيذ وعسل النحل لإعطائه ليونة من جديد. وكان المحتطون يحشون 


(+) عقار من روح الأفيون . (المترجم) 
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الأجساد بمواد مختلفة: قماش من الكتان مبلل بالراتنج» نطرونء نبات كشة العجوز. 
بصل» طين أو أيضًا النشارة المخلوطة بقطران الصنوير. وكانت فتحة البطن تغطى 
عادة بالشمع» وكانت فتحات الملوك تستر تحت لوحة من المعدن أو الذهب» تحفر عليها 
العسن أوجات" علامة الحماية والشقاء. 

وكانت العينان تجففان بالنطرونء ويتم نزعهما واستبدالهما أحياتًا بحشو من 
الأنسجة (وهو ما حدث بالنسبة لرمسيس الثالث)ء ويأحجار كريمة» بعضو اصطتاعى 
مزين» أو حتى بالبصل المرسوم (ما حدت بالنسبة لرمسيس الرابع). وكانت فتحتا 
المنخارين تسدان عادة عن طريق القماش أو الشمع. 

وكانت المرحلة السابعة تشرك إخصائى التجميل الذى يقوم بتجميل المومياء 
بالألوان خلال ٠١‏ يوم على الأقلء ويصحب ذلك إجراء طقوس وترديد صيغ شعائرية. 
وبين طبقات الأربطة المضمخة بالشمع والغراء النباتى»ء كان يتم إدخال تعاويذ للحماية 
وكذاك مجوهرات (كان عددها ۱٤١‏ بالنسية إلى توت عنخ آمون)("). ويمجرد لف 
الجسد فى الكفن المصنوع من القماش المتين جداء كان يوضم قناع من الثسيج 
أو البردى» المقوى بالجص أو الراتتج على الوجه والكتفين. وكان العمل فى المومياء ينتهى 
بصب العطور والمروخ وكذلك الراتنج عليها. 

وإلى جاتب هذا التحنيط المعقد الذى كان مقصورا على الشخصيات المنحدرة من 
طبقات راقية» شاع صنفان آخران من التحتيطء كانا يتمان على نحو أسرع. فبالنسبة 
للفقراء جدأًء كان الأمر يقتصر على حقن عصير نوع من الفجل الأسودء ثم كان 
الجسد يجفف فى حماح من التطرونء وكان التحنيط من النوع الثانى» يتمثل فى 
حقن زيت الأرز فى المعدة قبل غمر المتوفى فى الثنطرون. وعتد لحظة سحب الجسدء 
كان زيت الأرز يخرج حاملا معه الأحشاء التى حولها لسائل. ثم كانت جثة اميت تعاد 


لاسر تة 
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دراسة أمراض الشعوب القديمة فى المومياوات 
هدقف جميع الرغائب 


حسب الأسطورة؛ فقد أكل فرنسوا الأول المومياوآات ا كانت المومياوات وهی 
شاهد جذاب على ماض بعید» على الدوام موضع اهتمام حى كان فى البدء اقتصاديا 
ا إذ كان يتم البحث عنها ليس فقط للحصول على الأشياء التى تحتوى Ee‏ 
وإتما أيضا لاستخدامها فى الفارماكوييا آو فى الزراعة كسماد"". ومن ثم كان نهب 
المقابر على أىدى أفراد لا بتسمون بالمبالاة» ظاهرة قديمة جد فقد لوحظ ارتكاب 
سرقات فی نواحی طيبة حتی فی ظل حکم رمسیس التاسع). 

وكان لاد من اتتظار القرن ا عشر حتی کک المومياوات موضع دراسة 
علمية. وقد قام روسی قى ۲ ٠۰‏ بأول تشريح "عليه" حقاء وتبعه التشریح الذى قام به 
لاری فی ۲۳ '. لكن سنة ۱۸۲١‏ بصفة خاصة هى التاريخ الذى ينبغى تذكره: 
ففى هذه السنة تم فى لندن تشريح لامرأة تبلغ من العمر ٠‏ عاما من الأسرة السابعة 
والعشرين"). ولكن كلمة "عليم" لا تعنى القول بأنه علمى: فطوال القرن التاسع عشرء 
كانت حلسات فك الأريطة عن المومياوات فى المحل الأول موضع اهتمام مرضى من 
جانب جمهور هاو يبحث عن الإثارة الشديدة. ولم تتم أولى عمليات التشريح الدقيقة 
للمومياوات» لا فى ۸4,؛, بعد اكتشاف الفراعنة الأكثر شهرة فى موقع الدير 
البحرى. وابتداء من هذه الفترةء تضاعف تشريح المومياوات ٠۰(‏ ألف بين ٠۱۸۸٠١‏ 
و ۱۹۱۰ حسبما يقول رولنج)('» ومارسه علماء الأنثروبولوجيا وعلماء المصريات 
أو أطباء لم يلتزموا بدورهم الدقة العلميةء وقاموا بدراسات سريعة وفظة ومسببة للبتر 
بهدف مظهری أکثر منه علمی. 

ولم يبدا علم أمراض الشعوب القديمة حقاء إلا بعد أعمال السير أرماند روقر فى 
۱ . وابتداء من سبعيتيات القرن العشرين فحسب» جرى فحص المومياوآات حسب 
بروتوكولات أقل تسببًا فى التشويهء على أيدى أطقم تضم تخصصات مذ فة ", 
وخیر توضیح لذلك هو علاج مومیاء رمسیس الثانی' فی باریس فی ۱۹۷۹ء 
على آيدى مجمع غير عادى من خبراء الأشعة والأسنان والتشريح والباتولوجياء 
والطفيليات والبكتريا والحشرات وإخصائيين فى النباتات القديمة. 
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جس الكلى والقلب 


تصور ذهول المرضى والعاملين فى مستشفى القاهرة الذى كان يوجد فيه حينذاك 
جهاز الأشعة الوحيد فى مصرء من مشهد اثنين من علماء المصريات» إليوت سميٹث 
ووود جونز» وهما يحملان بعناية فائقة مومياء تحوتمس الثالث» ويخرجان بها من 
تاكس(" فى ۱۹٠۳‏ ... فسرعان ما أدرك عالمvا‏ المصريات هذان أهمية التصوير 
بالأشعةء الذى تتوافر له ميزة ترك المومياء الملفوفة فى أريطتها سليمة". وقد ذاع 
صيت هذه التقنية: ففی ۱۹۱۳ء ورد برتولوتی ول تقریر عن وجود تشوه عظمی بینه 
التصوير بالأشعة فى مومياء من الأسرة الحادية عشرة". وأجرى رائد هذا الأسلوب» 
ر. ل. مودی من جانبه دراسة على سيمع عشرة مومیاء فی ١۱۹۳ء‏ وقد فاقه فى 
هذا كثيرا جرا الذى نشر فى ٠٠١ » 1۹١۷‏ ملاحظة على مومياوات محفوظة فى 
مختلف المتاحف الأوريية» خاصة فى بريطاتيا العظمى (المتحف البريطانى» تيوكاسلء» 
ليفريول ...) وفى هولندا""'. وفى العام التالى» صرحت الحكومة المصرية بإجراء 
فحص بالأشعة لمومياوات محفوظة فى متحف القاهرة بواسطة طاقم من أساتذة جامعة 
متشجان. 

لقد كان للتصوير التقليدى بالأشعة فائدة واضحة أدرکها بروتویل“' ویوكاى(, 
إذ يتيعح اكتشاف وجود عظام جيفة بشرية تحت الأربطة من عدمه ويذلك يتم كشف 
"المومياوات الزائفة" التى كان يعدها بإتقان فى القرن اأتاسع عشر تجار مصريون 
لا يبالون شينًا بطلب ملح من جامعى التحف. ومن جاتب آخرء أتاح التصوير بالأشعة 
كشف الأجسام الغريبة التى تظهر مظلمة فى الأشعةء مثل التعاويذ المخباة فى تخانة 
الأريطةء ناهيك عن المعلومات ذات الطابم الأتثرويولوجى التى يمكن أن تقدمها الصور 
السلبية(“). وهكذاء يمكن تقييم قوام الشخص الذى يفحص بدراسة العمود الفقرى 
والعظام الطويلة للأمضاء وتحديد الجنس عن طريق الصور السلبية للحوض 
والجمجمة»ء وكذلك العمر بفضل المشاهد الأفقية والعمودية للأسنان (التى تحدد درجة 
التحول لمعدن وحالة بروز الأسنان)(“)ء وحالة تعظم الهيكل العظمىء والتصاق عظاح 
القوام ومحو التافوخ على صور أشعة الجمجمة وتقدير السطح المفصلى العجزى 
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الحرقفى على صور آشعة الحوض. وهكذا فإن تصوير الأسنان بالأشعة» إذا ضرينا 
المثل بهذاء بين سن المتوفى بالنسبة اثلاث مومياوات معزوة الفراعنة: تحوتمس 
الثانى (حوالى ٤٠١ - ٠١‏ سنة)ء منفتاح (حوالى ۷١ - 1٠١‏ سنة)» رمسيس الثانى 
(حوالى ٩١ - ۸٥‏ سنة)(“. لقد أتاح فحص رمسيس الثانى بالأشعة بدوره تحديد 
سنه العظمى بثمانى عشرة سنة فحسب» وهى نتيجة تتعارض مع المعلومات التى نعرقف 
بمقتضاها أنه مات فی نحو الخمسینء بعد حکم استمر ۱١‏ عاما و ٩‏ أشهرء إذا كان 
الأمر يتعلق فعلاً بجسم تحوتمس الأول المحنط. 

كما يتيع التصوير بالأشعة كشف أمراض العظام» والتى تتحدد فى النهاية 
بتقنيات أكثر تخصصاً . وهكذا بين التصوير بالأشعة للهيكل العظمی لأمیتوفيس الثانى 
ترقق الأجزاء التى تباعد العجز والحرقفة وتكلس أريطة العظم الشوكى الجانبى القطنى 
فى الظهرء مما يوحى بتشخيص يبين وجود التهاب يؤدى إلى تصلب المقاصل 
والتصاقها. وذلك دون أن تحصى إحداث أضرار معينة قى الأنسجة الرخوة يتعين 
تعقب آثارها (تكلس الشرايينء المرارةء حويصلات متكلسة ... .)“٩()‏ 

وهناك تقنية أقل اشتهارا بين العامةء وكانت تحظى بتقدير كبير قبل ظهور 
السكانر (جهاز إتعام النظر)» هى الأشعة السينية التى استخدمت فى دراسة 
المومياوات“. وتظرا لأنها تسجل الصورة التى تنتجها الأشعة السينية بمساعدة 
إجراءات للتصوير الكهريائىء فقد توافرت لها ميزة إنتاج صور جد متعارضة عن 
تقاصيل الأنسجة الرخوة والغضاريف. 

كما استخدم التصوير الطبقى بالأشعة ذات الطبقات المتعددة بصفة خاصة قبل 
السكانرء مما أتاح الحصول عن طريق المسح بالأشعة السيثية على صور على هيئة 
قطع» عن سطع مصور بعد الآخر. ويهذه التقنيةء الحصيفة جداء بالنسبة إلى دراسة 
الهياكل العظمية المعقدة للجمجمةء أظهر طاقم كوكبرن فى ۱۹1١‏ فتحة إخراج المخء 
التى لا تظهرها الصور العادة(*“), 

لكن السكاترء الذى ظهر فى ١۱۹۷ء‏ أحدث حقا ثورة فى دراسة المومياوات. 
وقد استخدم طاقم الدكتور هارودناس من تورنتو هذه التقنية فى ۱۹۷۷ لأول مرة 
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لتحليل مومياء يرجع تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة (نحو ٠٠۰‏ ق.م.). 
وفیما بین ۱۹۷۸ و ۱۹۸۱ء قامت أآقساح الأنثرويولوجيا والوراثة اليشربة والتصوبر 
الطبى بالأشعة فى جامعة توينجنء بقيادة و.م. بال» ببحوث التصوير بالسكاتر على 
مومياوات أصلية من مصر وكذلك مومياوات من أمريكا الجنوبية وآسيا"). وخلال 
ستوات الثمانينيات بصفة خاصة» قام ت. فولكا“) وم. مارکس“) بعدد كبير من 
الفحوص بقياس الكتافة المقطعية بهدف جمع كمية من المعلومات المثيرة فى مجال علم 
أمراض الشعوب القديمة. 

ما هى ميزة السكانر على التقنيات الأخرى؟ إته يتيح إجراء دراسة محددة للهيكل 
الطمي تخد مقا رة حا الحسد که وكا امفرت ةراس الصو 
بالسكانر لتاشات» ابنة جي حوتيحوتب ' حارس أبواب معبد أمون ” فى طيبة خلال 
الأسرة الخامسة والعشرين عن تكوين صورة رائعة لقلبهاء حيث ظهرت وأاضحة بجلاء 
فى حجرة البطين بقايا هياكل تتفق مع الحبال والعضلات الطمية(-, ) 

واشتخد الكاتن املا ع اا رن اال تحن قاضال ا ار ات 
سلوب وتقنية لف الأريطة المستخدمء الأشباء الحتائزية المخباة, المواد المىوضوعءة داخل 
الجسد» الشكلء والقامة والموضع المحدد لتزع الحاجز البطنى ويصفة خاصة تقنية 
التحثيط المستخدمة (تنزع الأحشاء كاملةء المواد المستخدمة لملء ما تحت الجلدء العيرن 
الصناعيةء إلخ). 

ومتذ فترة قصيرةء أمكن استكمال قياس طبقات الكثافة هذا فى المومياوات 
بعملية إعادة تشكيل لها ثلاثة أبعاد(“. وكان هذا هى حال كاهنة من الأسرة الثانية 
عشرةء اسمها تجنهوتنجبنيو» محفوظة فى تابوتها الحجرى فى المتحف البريطانى فى 
لندن("). ويفضل عملية إعادة تشكيل الأنسجة المحتطةء أمكن استنساح رأسها وحتى 
تعبير الوجه دون نزع التابوت الحجرى ولا مس الأريطة". وأمكن من خلال صور 
ا اها تخد من الاو اة هن ةاي اا سا في خن رقا ا افطات 
الأركيولوجية بين ٠٠‏ و ٤١‏ سنة. وياستخدام هذه التقنية على ثلاث مومياوات آخرىء 
أمكن تشكيل صور للمتوفين قريبة من التماثيل الصغيرة المنحوتة على شاكلتهر(“. 
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وكان الرنين المغتاطيسى هو الوحيد الذى تم التوغل به قليلا فى هذا الشان(*, 
والواقع» أن التجفيف اللصيق بالتحنيط يمتع إنتاج البروتونات» ويذا يعرقل 
الضو:. 


تعد الخصائص المتعلقة بالتشكل والتشريح» الطبيعية والمرضيةء للجثة التى يتم 
تشريحهاء والتى تتحدد بفضل التصوير المعيارى بالأشعة وجهاز المسح (السكاتر), 
مرشدا رائعًا للعرض الجيد لتشريح الجثت. 

ويأتى التفتيش فى المحل الأول؛ وقيه يتم فحص الجسد قبل الانتقال للتشريح 
بمعناه الدقيق. ويتعلق الأمر بالبحث أولا عن آثار الجروح المىجودة على الغلاف الجلدى 
التى لها مظهر الطبقة الصلبة الغامقةء المجزعةء بسبب الراتنج والشمع اللذين 
استخدمهما المحتطون. وهكذا أظهر فحص مومياء تحوتمس التانى وجود بثرات جلدية 
مساحتها ١‏ مم فى ١‏ مم"“» على مستوى الصدر والكتفين والذراعين واليدين 
والردفین والساقین والقدمین؛ ولم یکن سليمًا سوی الوجه وراحتى اليد وباطن القدمین. 
وتم التوصل إلى تشخيصين افتراضيين» يصلحان لتفسير هذه المتاعب الجلدية لدى 
تحوتمس الثانىء» إذ كانت تعبر إما عن بثرات جلدية تتعلق بخلل فى الأيض (دمامل 
صفراء جلدية مسطحةء فقاعات فى الجاد مملوءة بالسوائل» أو وجود مخاط فى بثرات 
الجلد)ء وإما تغير لون الجلد من جراء الالتهابات. وينزع مظهر انتشار القروح والتكلسات 
فى الأجزاء الرخوة والسن المبكر والتكوين الهش الفرعون إلى تأكيد الفرض الأول. لكن 
طبوغرافية البثرات الجلدية ووجود نفس العناصر لدى اين وحفيد تحوتمس الثانى 
يشير إلى مرض آسرى ويتجه بدرجة آكبر نحو الفرض الثانی. ومن جانب» فإن فحص 
مومياء رمسيس الخامس وهو فرعون مات فى سن الثلاثين»ء أوضح وجود بثرات جلدية 
على الوجه وعلى البطن وعلى الفخذينء وهى بثرات تعتبر على نحو شائع آثارا 
للجدرى» وفى هذا لا يمكن التوصل لتشخيص حاسم؛ فى ظل عدم القيام بفحص 
تشریحی باثولوىجی. 


74 


ولنضف أن أريع مومياوات جرى تحليلها كانت تحمل وشما ( نقط وخطوط مرتبة 
فى خطوط متوازيةء أو فى شكل المعين الهندسى) : أمونيت» كاهنة حتحور التى وجدت 
فى مقبرة من الأسرة الحادية عشرةء وراقصتان من طيية من عصر أكثر تأخرا وامرأة 
ا وات کاو جور اد حر لى التي الان اداع ان اة 
وة الكات الى ركاك على لطن فى مى توت ال ةوان كر 
کل فالتا رسا ي مداتا حو الا يقم قف اليا دا 
وجود تشويه واستطالة يرتيطان بتقنية التحنيطء وفيها كان يتم استبدال القك الأسفل 
بدرجة أو أخرى من الصعوية. وقد تفقد الأنف فى النهايةء فكثيرا ما كان يتم كسرها 
خلال التحنيطء أو يته استبدالها بأنف صتاعية. وعلى مستوى الأذنين؛ نجد فى 
مومياوات معينة الشحمتين متقويتين ومشوهتين من جراء ثقل الأقراط التى تحملانهما : 
أو نجد حتى لدى أحد المراهقين أذنين مشكلتين من الراتنج وقماش القطن ولا يمكن 
تحدید ما اذا کانا قد وضعھا قىل الموت أو تعده. 

وقد وجدت بصمات أصايع على مومياوأات محفوظة جيداء بمساعدة مواد 
سیا ظ لآ فا رای ا ا ما ھون ا 
على عدد كبير بقدر كاف من الجثث التى تنتمى على وجه التأكيد لنقس الأسرة. 


فحص الباطن بالمنظار» أو الترحال داخل الجسد 


طويلا على تشريح تحليلى يشبه من كل النواحى ذلك الذى يقوم به طلاب الطب فى 
وقتنا الراهن. ولكن زاد تدريجيا استخدام فحص الباطن بالمتظار قبل التشريح. 
وقد آبرز توتمان وستانورت فى إطار مشروع مانشستر للمومياوآات» وب. بونفيس فى 
اطار مشروع میونح ألمومباوات› الاهتمام دهده التقنيةء والتى ا خذت تنحسن دوږوا 
بسیب تصغدر معدات السير امستخدمة لفحص الألياف. والواقع نها تتوافر لها مىزة 
د ای راا تایان ایی كاف كی الت ارق وها ا 
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عبتات من الأنسجة لتحليلها والتى كانت موضع دراسة للأتسجة الحية (هستولوجية) 
أو دراسة كيميائية متعمقة(""). وكان المسبار يتم إدخاله فى المرة الأولى عن طريق 
فتحة فى البطن لاستخراج الأحشاء أكثر مما يتم إدخاله عن طريق الفتحات الطبيعية 
عن طريق الفم أو الشرج» التى كان يتم سدها عادة قي المومياوات» ويمكن بالمتل جعل 
الرأس موضع فحص للباطن با مناظير عن طريق مسالك الأذن الخارجيةء ويمكن آيضا 
أخذ عينة من النسيج الدماغى عند الضرورة. 


صغر غير محدود: الفحص الهستولوجى للأنسجة المحنطة 


يمكن عن طريق الدراسات الهستولوجيةء إجراء تشخيص بأثر رجعى» بمجرد 
بمشرط العيتات المجهريةء ومن ثم كان يتعين أولا وقبل كل شىء إماهة الأنسجة (إعادة 
المياه لها). ويعد محاولة تعيسة الحظ قام بها النمساوى كزيرماك فى (۱۸٥١‏ ', 
حصل شاتوك على بعض النتائج عن طريق تجميد أجزاء من الشريان الأبهر (الأورطى) 
نقتا ع"'). لكن يوفر(""') بصفة خاصة هو الذى حسن بدرجة كبيرة المعارف المتعلقة 
بأمراض الجلد وقدم فى ٠۹٠١‏ أسلوبًا جديدا للإماهةء تاركا الأجزاء المقتطعة مغموسة 
مده نتراوح من ۲٤‏ إلى ۸ء٤‏ ساعة فى خليط يحتوى على كريوتات الصوديوم بتسبة 
١‏ فى المائة والفورمول. وخلال العقود التى تلت ذلكء واصل الباحثون الانكياب على 
المشكلة: ونجح ساندسون“' فى إتقان تقنية التحضير الهستولوجى للأنسجة المحنطة 
فی 1۹00 ويڏا فتح المحال لاجراء دراساٹ مشرة للاهتمام. وبقضل تقنبانه» آمکن جعل 
غالبية الأنسجة البشرية موضع فحص هستولوجى فى شكل جيد ولائق: وحتى إن ظهر 
أن النعض منهاء مثل العضلاإات» والکید والأعصاب» فذ عير للغاية بصقة عامة» فان 
البعض الآخرء والذى يبدو فى حالة جيدةء يوفر صورا طببةء وكان ذلك هو حال الجاد 
وما يرز من اليشر كالشعر والأظافرء والأنسجة الخضروفيةء والأرعبةء والعناصر الدمورة(*"). 


وفی ۱۹٦۸‏ » بينت الدراسات الأولى للفحص المجهري بالمسح التى أجريت على 
أجزاء من الجلد جات من اثنتين من المومياوات من عصر ما قبل الأسر ٤٠ ٠١(‏ قم )0 
طبقة الجلد العليا (البشرة) مصانة لكن دون تويات مرئية للخلايا. ومن ثم خلص 
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الباحثون منها إلى أن حالة حفظ المومياوات نجمت عن مناخ جاف جدا أكثر مما 
نحمت عن عملية التحنيط نفسهاء بينما كانت التفسيرات المقدمة حتى ذلك الحين تركز 
على سجح اليشرة بمحاليل النطرون خلال التحنيطء وفى ۱۹۹۳ء تأكد هذا الفرض 
بدراسة بنيوية دقيقة لجلد اثنتين من المومياوات المصرية ٠٠۰(‏ ق.م. ى ٠١‏ بعد 
الميلاد))ء أوضحت.» إضافة إلى بزبزات بكتيريةء أن حفظ الهياكل الجادية كان سليما 
تماماء ويصفة خاصة الجسيمات الرابطة للجلدء نقطة الالتقاء بين الخلايا وال مكونات 
المثليفة لترسيب طبقة الجلد الداخلية (الأدمة) خارج الخلايا. وأكدت هذه المعطيات روعة 
إجراات التحتيط بسبب من نوعية حفظ هياكل الأنسجة. 


الوجبة الأخيرة 


انتا نعرق غذاء المصريين بفضل اللوحات الموجودة على جدران المقابر. والىجبة 
الأكثر شهرة هى تلك التى اكتشفها خبير الآثار القديمة الإنجلیزی و. ب. إيمرى» فى 
سرداب فى سقارة - ٠١‏ التى يرجم إلى الأسرة الثانية نحو ۲۷۰١‏ ق.م. وكاتت هذه 
الوليمة تضم سمكًاء وسمانا مشوياء ولحم حمام متبلاء وكلاوى» مصحوة بخبز 
ومعجنات بالعسل» وكذلك ثمر العناب بل ومرية تين. وكانت كلها مصحوية بالتبيذ. 
وهذا هو السبب فى أن علماء الآثار القديمة زاد اهتمامهم بتحليل مواد البراز#“) 
أو البراز المتحجرء الذى تم استخراجه من المومياوات بعد تشريع الأمعاء. وبين 
الفحص الميكروسكويى لهذه المواد قليلة الإغراءء بعد إماهتهاء مكوتات مواد البرأز. وقد 
وفرت عمليات الفحص التى مورست على سلسلة موحدة التركيب من العيناتء معطيات 
محددة عن العادات الغذائية لأحد الشعوب» ولكن ليس فى الإمكان دوما العثور عليهاء 
حيث كان حفظها داخل الجسم بواسطة المحنط يعتمد على نوع التحنيط والعصر. وإضافة 
لذلك» فإن الجثث التى تم تحليلها لا تشكل مجموعة موحدة فى التركيب وكبيرة يما 
يكفى لاستخلاص المعطيات الغذائية مجموع شعب بأسره. ومع ذلك فإن وجود ألياف 
نباتية فى المواد البرازية لحيننت (زوجة منتوحتب)ء وألياف عضلية فى براز بوم الثاني 
(مومياء مصرية من الفترة البطلمية يرجع تاريخها إلى تحى ٠۷١‏ سنة قبل الميلاد 
ومحفوظة فى متحف جامعة بنسلفانيا)ء يتيح الكشف عن تكوين آخر وجبة لهما). 
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رمسیس التانی › أشقر الشعر 


لم يتم إهمال شىء » فقد تم دراسة شعر الرأس وشعر البدن الذى تم جمعه 
با للقاط مع الجراب الخاص به قی فحص مجهری بصری وإلکترونی بعد إعداده. ويذا 
أمكن معرفة أن رمسيس الثانى كان ... أشقر الشعر"'. والأكثر جديةء أنه ابتداء من 
معطيات عن التمو العام للشعر الكثيف على الغشاء أو الجلد» وعن شكل شعر البدن 
ولوتهء أمكن نسبة المتوفى إلى هذه المجموعة أو تلك من السكان» ومن جاتب آخر ته 
اكتشاف قروح تتفق مع أمراض الجلد الأشقر» خاصة القراع الناجم عن فطريات 
نبتات الجلد؛ ناهيك عن أن فحص شعر الرأس وشعر البدن يتيح تحديد عدد معين من 
المكونات المعدنية أو السمية""ء مثلا التركزات الكبيرة للعناصر قليلة العدد» بفضل 
إجراءات لقياس الطيف. وقد تم العثور على الكالسيوم وا مغنسيوم والسترونتيىم 
والمنجنيز والزنك والحديد والنحاس بنسب كبيرة فى ۹۸ موميا). وقد أتاحت 
دراسات تكميلية تفسير اختلاف تركزات المعادن بالعادات الغذائية. يضاف إلى ذلك أن 
عقاقير معينة وجدت أيضاً فى شعر المومياوات(")ء وهى نتائج تأكدت مرات كثيرة على 
أیدی أطقم EE‏ 


ما هو سن المومیاوات ؟ 


لأتحديد تاريخ المومياواتء هناك حلان : سلوب تحديد تاريخ الكريون ٠٤١‏ 
وتفاعل ترازم الأحماض الأمينية. 

ويقوم الأسلوب الأول الذی طبقه و. ف. لیبی فی ۱۹٤١‏ على قياس النشاط 
الإشعاعى للكريون ٠١‏ فى عينات من عضلات المومياواتء ويستند مبداً هذه التقنية 
على حفيقة أن هذه التظائر المشعةء التى يبلغ عمرها النصفى ٠٠1۸‏ سنة»ء والتى بتضمتها 
کل کائن حى طوال وجوده عندما يتمثل الغان الكربونى الملوث بأشعة كونيةء لها نشاط 
يتناقص بانتظام تبعا للزمن. ويتيح تحديد مستوى النشاط الإشعاعى للكريون .٠١‏ 
الذى يقاس باستخداح عداد جيجر, الوقت المتصرم منذ موت الكائن الحى. 
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والميزة » هى أن تحديد التاريخ يمكن إجراؤه بالنسبة لكل الهياكل التى تتضمن 
الكريون وييلغ عمرها من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ سنة. والجانب غير الملائم: هو أن مصادر 
الخطاً عدىدةء لأن النتائج تتوقف على حجم العينة واحتمال التلوث من عناصر فى 
البيئة المحيطةء ومن تم فإن تحديد التاريخ بهذه الطريقة تقريبى. 

وتقوم الطريقة الأخرى لتحديد التاريخ على تقنية توصل إلیها براکی فی ۹۷۳٠ء‏ 
تستند إلى تفاعل ترازم الآأحماض الأمينية. ونقطة البدء هذه المرة هى الأحماض 
الأميتيةء التى تكون بروتينبات الكائنات الحية وتؤثر على اتجاه المسقط الأفقى الضبوء 
الذى بخترقها. وتتشكل هذه الأحماض الأمينية المركبة من أشكال تدور لليسار أكثر 
منها أشكال تدور حول اليمين» ويذا تحرف الضوء المستقطب إما نحو اليمين» أو نحو 
الىسار. ويدراسة نسبة هذا الشكل أو ذاك. يمكن استنتاج عمر النسيج الذى تتم 
دراسته. والميزة : هى أن هذه الطريقة لا تتطلب سوى كمية ضئيلة من المادة. والجانب 
غير الملائم : هو أن نتائجها تتباين تبعا لدرجة الحرارة. وفى هذه الحالةء قإن دراسة 
مومياء ما تقتضى معرفةء وان كانت تقريبية للظروف الحرارية التى دفنت فيها. 


دم › دم 

حجرت درأاسة الزمر الدموبة بطردقة درأاسة الأمصال ألقدىمة لأول مرة فی ۹¥( 
على أیدى كريتشفسكى الذى بين وجود مواد تسمى مولدات المواد الغروية (مولدات 
الملزنات) أ و ب على الجثثء وهى المواد التى كشف عنها لاندشتينر. وبدراسة الزمر 
الدموبة للمومياوات المصرية» كشف ل. ج. بويد("'ء توافر الزمر أ » ب » و» قى مصر 
القديمة على وجه یماثل کثیرًا ما يوجد فی هذا البلد حالیا. ومن جانب آخرء یؤکد 
وجود الزمرة ب فى مومياوات من عصر ما قبل الأسر والتى ترجع إلى أکثر من ٠۰٠۰۰‏ 
سنه ق.م.» الافترأض الذى وضعه أطياء معدنون› ویمقتضباه فان الزمرة ب لم نكن سوى 


(٭) عالم آمریکی من أصل نمساوی )۱۹٤١ - ۱۸٦۸(‏ اكتشف فى ۱۹١١‏ الزمر «الفئات» الدموية ؛ 
واكتشف فى ۱۹٤١‏ العامل رهسيوس وآليات وتساوى التمنيع للجنين والأم . (المترجم) 
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تحوير الزمرة و الى ظهرت فى العصر المسيحى» وعلاوة على هذا أتاحت هذه الطريقة 
تحديد علاقة القرابة بين سمنخارى وتوت عنخ آمون اللذين كانتا شقيقين ومن تم 
ينتميان لنقس الزمرة". 

والتجميع ۸ا١‏ الذى نعرف أنه يلعب دورا أساسيا فى التوافق النسيجى 
والاستعداد الوراثى لأمراض معينةء أمكن الكشف عنه هى أيضا بعد اقتطاع عينتين 
من أنسجة محتطةء على المستوى العضلى والجلد العميق. وذلك ميدان البحث مهه 
بصفة خاصة فى علم الأمراض العضوية للأجناس البائدةء لأته يتيح تحديد الأمراض 
الوراثية التى ظلت حتى ذلك الحين مجهولة أو مشتبه فى وجودها فحسب عند 
الضرتن. واغافة لذلل قانه تقل هذه رة فر اقروت لاء الات ورا وا 
إمكانية التحديد الدقيق لأصول السكان وتطورهم» حتى وإن ظلت هذه التقنية المكلفة 
والصعبة ااتطييق مطبقة لفترة محدودة. 


مبكرویات قديمة قدم مصر 


قام الباحتون فى مجال الميكروييولوجياء وكان روفر رائدا لهمء بعزل عدد معين 
من الأجسام الدقيقة فى أجساد المومياوات. ويذا نجح فى أن يكتشف فى رئات جثتين 
عاملا مرضيا بكتيريا قريبًا من بكتيريا الالتهاب الرئوى المسئولة عن الإصابة بمرض 
ذات الرئة ويكتيريا سلبية الجرام قريبة من عصية الطاعون. وفى ۱۹۷۷ء قام طاقم 
متحق أونتاريو الملكى يعزْل بيض متكلس لديدان المنشقات المسئولة عن الإصاية 
بالبلهارسيا فى الكبد» والأمعاء والكلى الخاصة بحائك نسیج مات من ۲۲ قرنا حتى 
الآن» اسمه ناخت» وأعيد تسميته روم ؟. كما كاتت هذه المومياء نقسها تحوى 
بيض دودة شريطية قى حويصلات الشعرينات الحلزونية فى العضلات الموجودة بين 
الأضلاع. ومن جانبه» وجد طاقم متحف جامعة فيلادلفيا بقيادة كوكبيرن بيضة لدودة 
الإسكارس الأسطرانية فى أمعاء معدة كاهن معمد باسم بوم. ومڻ جاتب آخرء حدد 
اختہار ۴-۲۵5۲ ٣۲‏ واه" والذى يقوم على الطريقة 18۸ا۴1ء المطبق على أجزاء من 
الجلد والعضلات والرئة لأريع مومياوات من عصر ما قبل الأسر واثنتين من المومياوات 
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اللتبن ترجعان للأسرة العشرین» وجود مولد المضادات ۴۳۳١۴۸۴-2‏ المميز للماسمود 
المنجلى» وهو العامل المرضى المسئول عن الملاري. 


وغدا؟ 


فى الصغر غير المحدودء ننتقل بلا ريب للكيمياء الحيوية للأجناس البائدة التى 
تحلل على حد سواء المكوتات العضوية الجزيئية الكبيرة (البروتين [بروتيد]» والدهونء 
والسكريات) وجرعة العناصر الكيميائية البسيطة'. والواقع أن تحديد البروتينء الذى 
يتسم بوزنه الجزيئى وتكوينه من الأحماض الأمينيةء يوفر معلومات قيمة عن حفظ 
الأنسجة»ء وأيضا عن ظروف التحنيطء فللنطرون خاصية تثبيت اليروتين ذى الوزن 
المرتفع. وإضافة لذلك» تحدد دراسة الدهون والسكريات والفيتاميتات الأتواع المختلفة 
من التغذية فى حين يستند تحديد اسلوب الحياة إلى البحث عن كوليسترول ثلائى 
الجلسريد والدهون الفسفورية وفيتامين ها“. وتحديد جرعة العناصر الكيميائية 
(الصوديوم» البوتاسيوم الكالسيوم والمغنسيوم» وكذلك الأ اض وال نة اة 
إلخ) أصبح ممكنا بفضل تقنية قد يبدو اسمها غريبا بالنسبة العامة وهو قياس الضوء 
الطبقى للامتصاص. كما أوضحت الدراسات المقارنة للمومياوات» ولأشخاص معاصرين 
وجود تركزات متماثة من الزئبق فى العظام» على عكس الرصاص الذی كانت تركيزاته 
أقل ثلاثين مرة فى المومياوات. 

وفى النصف الثانى من الثمانينيات» أتاحت هذه التقنيات للبيولوجيا الجزيئيةء 
التى استفلها س. بابو وتم الأخذ بها فى مجال دراسة علم أمراض الشعوب القديمةء 
بالفعل إمكانيات مثيرة للاهتمام بأقصى حد". فقد أظهر هذا الباحٿ فى ۱۹۸٥‏ 
أجزاء من الحمض النووى الريبى المنقوص الأكسجين القديم فى مستحضرات 
هستولوجية مختلقة من عضلة محززة بالهيكل العظمىء ومن نسيج ضام للأجسام 
المحتطة متحدر من عصر ما قبل الفراعنة(". وهكذا تجح س. بابو فى عزْل مادة 
جينية من عمليات الاقتطاع التى تمت من ۲١‏ مومياء مصرية من عصور مختلفة 
وفى استخراج واستنساخ جزء من الحمض النووى الريبى المنقوص الأكسجين 


S1 


من ٠,٤‏ كيلوجرام من جثة طفل محفوظة فى المتحف المصرى فى برلين ويرجع 
تاريخها إلى ٠٠١‏ سنة ق.م.“. كما أتاحت جرعة إنزيمات القلب التوصل لتشخيص 
بأثر رجعیى لاحتشاء عضلة القلب عند حوریم کینسی» أم آمون» والتی راحت فى سن 
الستين ضحية لوت مفاجي حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م. 

وقد أتاح هذا العلم الجديد دراسة الأمراض التى تفشت فى مصر القديمة. 
والتى لم تكن معروفة حتى ذلك الحين» ويهذه الطريقة غير المباشرة»ء أصبح تواتر وتطور 
الأمراض المكتشفة مفهوما. وإضافة لعلاقات القرابة بين أعضاء أسر الفراعذ 7(*), 
ساعد هذا فى تتبع هجرات سكان وادى التيل والسكان المجاورين فى المصر 
الفرعونى. 
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S&S 


- تسلسل الزمن 


J | 4‏ فات الخلقة للح ار 


صحهة الننداء 


وصفت کریستيان ديروس - نويلكورت على نحو يدعو للإعجاب مكانة المرأة فى 
المجتمع المصرى : "إن الصورة النسائية تترجم الحب» الأم» الندابة (النحابة)ء تلك التى 
تستثير الرغبةء التى تهب الحياةء أو تسهر على الميت الراحل تحو أبديته. وفى أدوارها 
هذه» تبدى مرغوية ومحترمة وحامية . وهى تجسد -أيا كانت- فتنةء وحاجةء ومزاء"'). 


زوجة واه 

إن اللوحات التى تبين المرأة المصرية فى صحبة زوجها فى مختلف المهرجانات 
والأعياد» تثبت الدور الحاسم الذى كانت تلعبه فى الحياة اليومية. ومع ذلك يصعب 
الحديث عن "المساواة بين الجنسين'» مما يذكر بيير جرانجيه: إن المصريين القدماء 
لم يكونوا ملائكةء ولا شياطين» وإنما رجالء وياعتبارهم أقراداء أظهروا نحو الثساء 
الملشاعر التى آلهمها ما يلهم للرجال فى كل الأوقات من الحب إلى الكراهيةء من 
الرغبة إلى الغيرة ومن الاحترام إلى الاحتقار. ولكن على الرغم من إتقاد عواطفهم» فقد 
اعتبروا بوصفهم مجتمعاء الأمومة مهمة مقصورة على المرأةء والزواج (بزوجة واحدة) 
المجال الممتاز لازدهارها". ومن ثم كانت صحة المرأة هى فى المحل الأرل صحة 
زوجة وام (مستقبلا)ء وهما وظيفتان مترابطتان بصورة وثيقة لو آمنا بمقطع من كلام 
حكم آنى حول غاية الأسرة المصرية: "تزوج امرأة وأنت لا تزال شاباء وستنجب لك 
ولدك. فهى تستطيع أن تنجب لك أطفالاً طالما كنت شاياً. إتها حكيمة فى إنجاب 
الأولاد. وهی فى (وضع) جيد لهذاء والرجل الذی له أولاد كثيرون: يكون مكرما بقدر 


عل ل أولاده" : 


حالات الزواج من امرأتين رسمياء أن يضم فى الواقع أطفالا کثيرين» بفضل أن 
يكونرا صبياناء للاعتراف بمنزلته فى المجتمع وتفادى العار: والحالة العكسية كانت 


59 


PTT‏ الا وعلاوة على هؤلاء الأطفالء» كان يضاف -عادة- الأيوان 
المسئولان من الأب (أم أرملةء أب مريض» شقيقة أصغر من أن تتزوج)ء وكان المجموع 
بشكلون الأسرة المصردة كثيرة العدد التى ذراها مصورة على الآثار الجنائزية. 


ولود ام لا 


فى هذا السياق» كان العقم» الذى كان يعرض لخطر الطلاق/)ء يعتبر نقمة إلهية 
تخشاها النساء الشابات لأقصى حد وتجأرن بالشكوى منهاء وفى حالة حدوث مشكلة 
فى الحمل مثلاًء كان كل الذتب يلقى على عاتقهن» وإلا اعتبرت الآلهة مسئولة. وعلى 
سبيل الوقايةء كانت المراهقات تحملن أحزمة مزينة بتماثيل آولاد من الذهب عليها نقوش 
متكررة لقوقعة حلزونيات» وقواقم ترمز الفرج. وكانت هذه الملحقات (الإكسسوار) 
تستخدم أساستًا داخل الأسر الميسورة الحال. وأكن كان يمكن شراء تمائم آخرى تمثل 
طفااء امرأة حاملاء أو الإله بيس» قادرة على أن تجلب الخصوية لمن يحملها. 

وإذا كان العقم مؤكداء كان السحر حينذاك يظل هو الملاذ الآخير. ولتشخيصهء 
كانت تستخدم وصفة أصلية تقدم بردية كاهون رقم ۲۸ تفاصيلها: "يجب أن تتركى 
طوال الليل فص ثوم مبللاً ... فى مهبلك (حرفيًا: "فى عضلاته") حتى الصباح. فإذا 
ظهرت رائحة فى فمهاء فإنها ستحمل (بطريقة طبيعية)ء وإذا [لم تظهر أى رأئحة فى 
فمها]» فإنها لن (تحمل بطريقة طبيعية)» وعلى الدوام . 

ويقترض الاختبار المعتنى وجود استمرارية بين المهبل والجهاز الهيضمى العلوى › 
وكان صعود الرائحة من عضو التناسل حتى فم المريض يؤكد أن المسالك (القنوات) 
خالية من العوائق. والواقع أن العقم فى المفهوم المصرى كان يعتبر انقطاعا فى 
تواصل أعضاء التناسل مع باقى الجسم : ومن بين أسباب أخرى كانت صعوية الحمل 
يمكن أن تنشأً عن انسداد هذه القنوات (مت). وشكلت هذه الفكرة وصفة»ء وفى أعقاب 
ذاك» أخذ العرب بهذا النص بصورة كاملة ومن قبلهم الإغريق الذين وسعوا نطاقها 
لتشمل تشخيص العقم فى كتاب أبقراط فى الفصل المعنون "عن النساء العقيمات". 
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ولد أم بنت ؟ 


كان فى مقدور المرأة الولود أن تضمن دورها كأم» وأن تبداً فى حمل طفل. 
ولا ريب أنها تتقاسم هذه المهمة مع الأب» لكنها كانت تتقاسمها أيضاً مع الإله ختوم 
الذى بتعاون بنشاط فى إنجاب الأولاد ويقوم فى ذلك بدور أساسىء وخلال حياة 
الجنين. كان النقس الدينامى لإإله يختلط بدم الأ وهو ناقل حقيقى للحياة, لريط 
النطفة التى كان يعتقد أنها مستخرجة من عظام الأب» وتشكل الهيكل العظمى 
للطفل). وفى هذا المنظور الفلسفى والدينى» فإن الأم منوطة بالجانب غير المرتبط 
بالعظام. وفى رحمها أو موت رمتج (بعبارة أخرى "ام الرجال")» والذى كان 
المصریون یصفوته باعتباره عضوا غير مستقر فی مکانه بلا رباطء كان الهيكل العظمى 
یکتسی لحما فی تشکیل یحدده الأب؛ وكان يعتقد أن لبن الم يدخل فى تكوين هذا 
الأساس» وهو نفسه منتج ينشاً من تسييل الأنسجة النسائية خلال الحمل. 

وعند المصريين»ء فإن نوعية لبن الأم هذا على وجه التحديد هى التى كانت تحدد 
جنس الطفل: فاللين الأفضل يعطى صبيًا صغيرا (ومن جانب آخر كان يدخل فى 
وصفات أدوبة كثيرة تحت عنوان "لبن امرأة جاء للعالم بصبى"). وكان المصريون 
المهمومون بإنجاب ذرية من الذكورء ييذلون كل ما فى وسعهم لمعرفة جنس الطفل قبل 
ولادته. ولتحديد ذلكء كان يمكن مثلا أخذ "شعير » وقمح نشوىء» تقوم المرأة ببله 
بیولها كل يوم» وكذاك بلح ورمال (موضوعة) فی کیسین (منفصلین). فإذا نمت معا فی 
مجموعها (كما تفعل عادة)» فإنها ستحمل بطريقة طبيعية. وإذا نما الشعير (وحده) 
(إذا كان الشعير هى الوحيد من نوعى الحبوب الذى نما جيدا)ء فإن هذا يعنى طفلا 
ذكرا. وإذا نما القمح وحده (إذا كان القمح هو الوحيد من توعى الحبوب الذى تما 
(جيدًا)ء فإن هذا يعنى فتاة. وإذا لم ينم التوعان» فإنها لن تحمل "بطريقة طبيعية". 

ما هى الميداً الذى أوحى بهذا الاختبار الغريب؟ يصعب القولء هناك تفسيران 
لغويان» فى البدء: أحدهما يقوم على تطابق طريقة كتابة كلمتى "أب" وأشعير (وكلاهما 
ينطقان "جت" باللغة الملصرية)ء ومن ثم على التطابق بين الحبوب وجنس الذكور؛ 
والثانى الذى قدمه جرابو)ء يقوم على حقيقة أن الشعير فى اللغة الصرية جنسه 
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مذكرء والقمح جنسه مؤنث. وأخيراء هناك افتراض ثالث قدمه ثوروالد(')» يعطى لهذه 
الوصفة صلا براجماتيا. وهكذا أثبت جوليوس مانجرء وهو باحث فى مختبر معهد 
فورتزبورج الفارماکولو‌جیاء فی ۱۹۳۳ء وجود اتساق فى النمو الثابت للقمح الذى ينمو 
على بول امرأة حامل بصبى وإنبات أسرع للشعير فى حالة ما يكون الطفل الذى 
سدولد بنتا. وفى »۱۹١١‏ أوضحت دراسة أخرى مثيرة للاهتمام من جانب آخر أن 
حبوب القمح والشعير المروبة بيول امرأة حامل تنبت فى /٤١‏ من الحالات( ). ويمكن 
أن تتساعل عما إذا كان هذا يعنى أنه جاء صدفة أو نتيجة لروح الملاحظة 
لدى المصريين. 


۰ شهور حمل 

يتضمن نصان من العصر الرومانى عثر عليهما فى معبد إسناء تحديدا مدهشًا 
لتسلسل الحمل نفسه حيث إنهما يذكران احتياجات الجنين طوال ٠١‏ شهور"”'. 
كيف يمكن تقسير مدة الحمل الطويلة هذه؟ هل ينبغى الظن بأن بدابته كانت تشخص 
بطريقة الصدفة والاتفاق؟ من المؤكدء أننا ا تعرف حقا ما إذا كان المصريون يعتبرون 
انقطاع الطمث (توقف الدورة) علامة واضحة على الحمل"'). لكن التشخيص كان يقوء 
على فحص يقظ للجلدء والثديين وشبكة الأوردةء مثلما ذكر فى بردية برلین رقم ٠۹٩‏ 
وفى بردية كاهون رقم “۲١‏ : كثير من البيانات التى أخذها أبقراط نفسه ووصفها 
فى أقواله المأثورة (القول الم ثور خامساء ۳۷ » ١ه‏ » ٥١‏ والقول المأثور خامسًاء .)٤١‏ 
ومن ثمء فإن مدة الحمل الباعثة على الاندهاش يمكن تبريرها بطريقة أخرىء» إذ يمكن 
ببساطة تبريرها ... بالتقويم : فقد كان المصريون يحسبون الزمن المنقضى بالشهور 
القمرية (۲۸ يوماً) وكانوا يعتبرون الشهر الناقص شهرًا كاملاً. 

ومن ثم» كانت المرأة الحامل تقترب فى نهاية هذه "الشهور العشرة" من الموعد 
المحدد. وعلى سبيل الحمايةء كانت ترتدى طوال مدة حملها حول عثقها أو خصرهاء 
تمائم» وعاجا سحريا وغيرهء مما يمثل الآلهة مثل بيس وتويريس وأنوييس» مصحوبة 
بصيغ سحريه للحماية. كما كان يتعين عليها فى النهاية أن تصنم تماثيل صغيرة 
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للآلهة تويريس لكى تضم إليها قطعا من ملابسها. لكن ألم يكن للحمل عواقب على 
صحة الأم والطفل؟ لكى يتم التأكد من ذلكء كان يتعين التحقق من حيوية المرأة 
الحامل» وفحص حالة مسالكها (مت) فهذه هى فى الواقع التى يتم من خلالها مرور 
التفس الإلهى» الوحيد القادر على إبقاء الجنين على قيد الحياة متلما تبين هذه 
البردية')ء وهى تصف فحصا يمكن أن يتطابق مع أسلوب قياس النبض الذى نعرفه 
هناك (طريقة) [أخرى] للفحص. عند استلقائها ادهن صدرها وذراعيها حتى الكتفين 
بشحم زيت جديد. واستيقظ صباحا لترى هذا. فإن رأيت أن مسالكها (مت) متصلة 
وسليمةء بدون إجهاد فإن الحمل هادئ ومستقر. وإن رأيت أنها متنحطة القوى ولون 
جسدها السطحى الخاص(؟)ء فإن هذا يعنى الإجهاض (؟) وإذا رأيت أنها متكاملة 
(بين الليل) ى (لحظة) فحصها فإن الولادة ستتأخر". 


وهتاك طريقة آخرى أتحدد التشخيص» وردت فى بردية كاهون ۲۹ (۲ 4~ ۰( 
التى تستند إلى إعادة تلوين الجلد: "يتعين عليك أن تزم البطن» مع وضع طرف (؟) 
ابهامك تحت جنينها (مينا)؛ وتعنى حرفا "ذلك الذى يخفق قلبه"). [فإذا] | ...] اختفى 
(إذا اختفت العلامة) [فإنها ستلد (بطريقة طبيعية)] و [إذا] لم يختف, فإنها لن تلد 
(بطريقة طبيعية) وعلى الدوام. 

ناهيك عن العلامات المختلفة التى تتيع الطبيب التنبؤ بولادة طبيعية والتى نجدها 
البيرة - عدد مرات القىء بطابق عدد الأطفال الذين ستلدهم... 


كيفية التوليد 
إن عملية التوليد نفسها خليط من الممارسات الدينية والسحريةء والتقنيات 
الطبية"'. ففى البدايةء وخلال e‏ السادسة, ر يقتصرون علی ترکیب 


ا من بینها لإخراح المولود EE‏ فن الأسرة الثامنة ‏ رة 
مقعد حقيقى للتوليد محل تلك التقنية البدائية )ء أو استخدمت كذلك مقاعد منخفضة 
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تتمتع بمزايا معينة. (كان وضع رأس الطفل لأسفل يعتبر طبيعيا مثلما تشهد عليه 
الكلمة الهرروغليفية التى تعبر عن الولادة: كانت تبين رأس وذراعى الجنين يخرجان من 
البطن '). ومن ثم كانت الولادة تتم دوما فى وضع القرقصاء. 

لكن التفسير الرمزى المولد اثر أيضا بصورة كبيرة على تنظيم عملية الولادة. 
إذ كان الرجال يستبعدون» ويأتى عدة نساء مع القابلة ليستقبلوا الكائن الجديد الذى 
أبدعه الإله الخراف خنوم» ويحالن بصورة رمزية محل الإلهات الحاميات» وكانت امرأًة 
أولى تومي للآلهة تفتيس» ثقف خلف المرة الماخض لكى تمسكها فى وضع قائم أثناء 
عملية الولادة. وكان يتعين على امرأة ثانية تشجيعها على دفع المولود وتأخذ مكان 
الآلهة حكت. وكانت امرأة ثالثة تكلف باحتواء الطفل عتدما يخرج وتتلقاه مقلدة حركات 
إيزيس. وفى صحبتهن» كانت أم المستقبل تردد عندئذ صلوات لجلب رعاية خنوم» 
متضرعة لشو ممثل العنصر الحيوى الذى يشهقه المولود الجديد» وشكل آمون» المسمى 
بالرجل: "أيتها النساء الحواملء اخشين خنوم» الذى يجعلكن تكملن مدة حملكن» لأنه 
هو الإله شو إله المولد الذى يفتع شفرى العضو النسائى ويكفل المولد فى شكل آمون 
الذى دتخذه". 

ولم تكن المرحلة الأخيرة من المخاض ترمز لنهاية عملية الولادة. إذ تبقى عملية 
إخراج المشيمة: "التى كانت تعتبر الأخ التوم للمولود الجديد» وكانت تحظى بقيمة 
رمزية كبيرة. ويهذه الصفةء كان يتم دفنها فى حديقة المتزلء أو يتم الاحتفاظ بها فى 
عناية» لتشفى اأطفل من الأمراض وتقى من الكوارت الأكبر. 

وأخيراء كانت المرأة تخضع لفترة "تطهر" لمدة أربعة عشر يوماء خارج مسكتهاء 
فى طقس مماثل لطقوس العبرانبين مثلما ورد فى سفر اللاويين (الإصحاح ۱۲ء ۲ - )٥١‏ : 
'إذا حبلت المرآة وولدت ذكراء تكون نجسة سبعة آيام ... وإن ولدت أنثى تكون نجسة 

ومع ذلك» لم تكن كل عمليات الولادة بمثل هذه السهولة التى قد يجعلنا هذا 
الملخص نظنهاء فقد كشفت لنا مومياوات معبنة أن الأمور قد تأخذ مسار دراميا. 
وهكذاء فإن جثة حيننت» زوجة منتوحتب» وكان حوضها ضيقًا للغاية. تحمل آثر شق 
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فى الفرج بطوله كله» مصحويا بناسور فى المثانة والمهبل. والأكثر إثارة للدهشة أيضًاء 
أن مومباء أمرأًة ماتت أثتاء الولادةء وجدت ممددة على ظهرها والفخذان متياعدان 
والركبتان مختيتان: ومات مولودها الجديدء وكانت الرأس محطمة. 


وللتشجيع على الولادة وتخَفيف تأثير عمليات الولادة الصعبةء كان المصريون 
يستخدمون محاليل مختلفة: فعلارة على قطعة الملابس التى كانت توضم على تمثال 
صغير يمتل تويريس» كان يمكن تناول مستحضر خلال العملية أو بعدها: " دواء آخر 
لتشجيع المخاض (يشجم على ولادة طفل يوجد داخل جسد امرآة) » ملح بحرى ١‏ ؛ 
قمح نتشوى: ١‏ ؛ سمار آنثى (مجوفة) (؟) ١‏ غطى البطن السقلى بهذا" ". وأخيرا 
كانت هناك أدوية أخرى تيسر إخراج المشيمة : "دواء لإنزال المشيمة من امرأة من 
مكانها الطبيعى نشارة شجر التنوب. ويوضم هذا فى راسب سائل. ادهن قالب طوب 
مغطى بقماش. وعليك أن تخرجها وهى جالسة على ذلك(" ". 


الموالسد الجدد 


رغم غسل الرضيع وتجفيفه ووضعه فى سرير من قوالب الطوب» كان يظل 
معرضا للخطر. وكانت تتم مراقبته فى اللحظات الأرلى من حياته لتقييم مقاومتهء 
والتی کان یتم تدعیمها فورا بطقس سحری يضمن حمایته» قبل اختیار اسمه والتنبؤ 
بمستقبله. وكانت أوجه الرعاية الأولية الطبية والرمزية التى تبذل له هى إرضاع الأم له. 
فذلك مصدر أساسى لحيوبة الرضيع»ء يضمن له نموا جيدا خلال السنوات اثلاث 
الأرلى من حباته. ) 


الرعاية الأولية› الطقوس الأولىة 


مع إتمام عملية الولادةء لا تزول كل المخاطر التى تهدد المولود الجدندء فوفیأت 
من عصمرهمء إذا صدقنا فى ذلك دراسات معينة". ومن ثم كان المواليد الجدد 
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يخضعون لعناية فائقة» سواء لتقييم مقاومتهم أو لحمايتهم فيما بعد» حتى وإن لم يتوج 
الجهد دائمًا بالنجاح. يشهد على ذلك العديد من المواليد الجدد والرضع المدفونين فى 
اللاهون أسفل المنازل القديمة. بعضهم فى توابيت حجرية مغطاة بألياف الكتان 
مزخرفة فى المذاسبة ومزينة بتمائم حامية. 

ومن ثم لا مسعوية فى إدراك أن المولود الجديد كان يخضع لقفحص دقيق منڏ 
الساعات الأرلى له. وكانت التكهنات بطول العمر التى توضع فى يوم المولد تستند إلى 
معايير مختلغة. وكان البعض يلجأون إلى علامات # تزال مألوفة لديناء مثل تشخيصس 
عا طقل مواد حا اة کا2 آو ناقص الان زمكة متها لانتل فال خحذد 
أخر. اذا ستفا هوه هكا :فاا بى القرل ان سنوت واذا ات بوج و 
الأرض» فهذا بعتى أا ته سیموت (my‏ 

هتاك محددات اخرى فستة الل الائ الخافة الظى الضي »مل امل 
المسالك (مت)ء وذلك أمر حاسم بالفعل أثتاء حمل الأم وولادتها. والطفل المولود حديذًا 
الذى يتقياً المشيمةء وهى رمز رائع التغذيةء عرضة أيضا لرفض الحياة: "هناك شىء 
آخر يجرى له فى اليوم الذى يجىء فيه به للحياة: كرية صغيرة جدا من مشيمته. 
مع [..] وضع (هذه) فی اللبن وتعطی له من وعاء (حنو). فإذا تقياً هذاء فإنه يعنی 
القول بأنه سيموت. وإذا [ابتلعها] فإن هذا يعنى القول إنه سيعيش...“". 

وأخيراء فإننا نجد فى هذا أشياء لا تزال غامضة فى رأيناء دون أن يمكن تقديه 
آی تفسير رشيد لها حتى الآن: "أمر آخر. لتحديد مصير الطفل فى اليوم الذى يجىء 
فيه به للعالم. إذا قال ناى» فإن هذا يعتى القول بإنه سيعيش» وإذا قال أمبى» فإن هذا 
يعنى القول إنه سيموت( ٠‏ حتى وإن كنا نعرف أن ترجمة نای وأمبى على التوالى 
هی "نعم" و"لا". 

ويعد إجراء التشخيص الحيوىء» كان المواليد الجدد يحظون بعناية قيمة من قبل 
المحيطين بهم لحمايتهم من القوى المشئومة فى الأرض والسنماء. إذ كان يمكن مثلا 
'صنع (تميمة) للحماية الفردية للطفل فى اليوم الذى يجىء فيه للعالم : [...] كرية 
صغيرة جدا من الغائط توضع على هذاء منذ أن ينزل (الطفل) من بطن أمه [...]"). 
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ولكن الرقيات كان يمكن أن تقى بهذه المهمة. ويرد ذلك فيما يلى» ويالطبع كانت 
ترددها الأم ومساعداتها فى الولادةء وهدفها المعلن هى طرد الأرواح الشريرة » لكن 
ا شی يحول دون الامتقادء اتفاًا مع رآی کریستیان دیسروس - نوبلکورت, بان تاد 
الصلوات تؤثر أيضا على الأم الشابة وتهدئ قلقهاء الضار بعملية الرضاعة: 

إن حمايتك هى حماية من السماء [...] ومن الأرض [...] ومن الليل [...] 
ومن النهار [...] . 

إن حمايتك هى حماية الذوات الإلهية السبع» الذين أشاعوا النظام فى الأرض 
عندما كانت قفرا؛ ووضعوا القلب فی مكان جيد . 

[.- 

خم كل اله اسيك 

وکل مکان توجد فیهء 

وکل لبن تشريهء 

وکل تدی ترضعه» 

وكل ركبة تجلس عليهاء 

وکل ملاس ترتدیهاء 

وکل مکان نقضی فيه يومك» 

وكل حماية تلفظ من أجلكء 

وکل شىء تتام علیه» 

وكل عقدة تعمل لك 

وكل تميمة توضع حول رقبتك» 

تحفظك فى صحة جيدةء بنقسهاء 

تبقىك سالاء ينقسهاء 
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تهدئك» بنقسهاء» كل إله وكل إلهة 

لتختف (أيها الشيطان) الذى ياتى فى الظلمات» والذى يدخل رياء 

أنفك خلفك» والىجه ملتقت للوراء» ولكن ممن ستهرب هذا هو ما جئت من أجله! 

لتختف (يا شبح الأموات) الذى يجىء فى الظلمات» ويدخل رياءء 

أنفك خلفك» والوجه ملتفت ألوراءء ولكن ممن ستهرب هذا هى ما جئت من أجله! 

هل جئت لتعانق هذا الطفل ؟ 

لن أسمح لك بمعانقته. 

فل ت اتمه 

لن أسمح لك بإخماده. 

هل جئت لتؤذيه ؟ 

لن أسمح لك بإيذائه. 

فل کت اداه ٠‏ 

لن أسمح لك بأخذه." (مأخوذ من بردية برلين .)۳٠۲۷‏ 

ولم يتم تناسى الأطفال المبتسرين» والمعرضين لوفيات الأطفال وهم رضع بصفة 
خاصة. وهناك صيغ سحرية فى بردية برلين ۲۰۲۷ مكرسة لهم خصيصا: "رقية للمرأة 
تعيسة الحظ التى تلد قبل الأوان. 

السلام لك (أبناء الكتان السبعة) التى نسجت بها إيزيس وفتلت نفتيس عقدة من 
النسيج الإلهى مكونة ۷ عقد. وهى ستحميك» أيها الطفل! 

(من الآن قصاعدا) تكون معافىء» يا ابن مثل هذه (الآلهة) سيجعلك مُعافىء 
سيجعلك سالماء سيجعلك ملائمًا لكل الآلهةء ولكل الإلهات» وسيهزم عدوكء من يعاديك. 
وسیغلق فم من يريد بك شرا (؟) مثما تم قفل الفم» مثما تم سد فم ۱۱۷ حمارًا کانوا 
فى بحيرة دیدس. إننى أعرقهمء منذ ذلك الوقت أعرف أسماءهم» ولكن أولئك الذين 
يريدون الأذى بهذا الطفل حتى يصير مريضا ليسوا معروفين... ينبغى ترديد هذه الرقية 
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٤‏ مرات على ٠‏ أولوة مستدىرة» ۷ أححار زمرد» ۷ قطع من الذهب» ۷ خيوط من 
الكتان المنسوج المغزولء من قبل شقيقتين من رحم واحد (مثل إيزيس ونيفتيس) › 
الأولى تغزل والثانية تنسج. لتعمل من هذا تميمة من ۷ عقد وتوضع حول رقبة الطفل › 
وسيکون ذلك حمابة أجسده . 

وفيما يلى مرحلة أخيرة وحاسمة فى الرعاية التى تبذل للطفل المولود حديتًا والتى 
تس تهدک ضمان مسلامتة: اختار أ لاسمء الذى دسجل علامات صحة بادىة, ولاعطائه 
ھذا "الاسم الکبیر" او "الاسم الحقیقی'ء کان الأبوان یاخذان باسم إلھی أو ملکی 
معدل» فعلا أو صفة. 
الولادة أو عقب حلم. وحسب هذه القاعدةء تذكر الأسطورة أن اسم أحد الأطفال 
الملكيين كان يتطق فى لحظة الجماع» أو تلقنه الإلهات اللاتى يحضرن الولادة ألملكة 
الشادة. 


أضاعف الخبز الذى تعطيه لأمك. احملها كما حملتك. فقد تكفلت بك فى أغلب 
الأحوال ولم تتخل عنك عندما ولدت بعد مرور شهورك. لقد ثبتت ثديها (لتمسكه) فى 
فمك خلال ثلاث سنوات بمثابرة وصبر...". إن هذا القول الماثور انى( يتحدث طويلاً 
عن الرعاية التى كانت الأم المصرية تقدمها لرضيعهاء حتى تغذيته من ثديها خلال 
السنوات الثلاث الأرلى من عمره. وكانت بصفة عامة تحتفظ بالطفل بالقرب منها طوال 
اليوم فى خرج مربوط برقبتها. يشهد على ذلك كثير من التماثيل والنقوش قليلة البروزء 
التى تصور امرأة جالسة على الأرض» ركبتها مرفوعةء ترضع مولودا حدیثًا أو يجلس 
عليها فى الغالب الأعم صبى صغير. بل وتظهر فيها الإلهات أنفسهن» عادة إيزيسء 
وشن يعطين أتداءهن لطفلها أو لفرعون» ويفسر هذا المثال الإلهى والدور الحاسم 
ألرضاعة بلا شك الامتتان الذى كانت تبديه الأسر اليسورة ألمرضعات اللاتى تعهد 
إليهن باطفالها مثل حتشبسوت الموقرة فى معبد هاتور فى الدير البحرى. والواقع؛ 
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أن هذه التغذية الطبيعية لأقصى حد» كانت تتيح مكافحة الكساح بصورة فعالة 
لدرجة آنها كانت تسهم» فى حدود معلوماتنا على الأقل» فى جعله غير موجود من 
التاحية العملة"). 

كما كان بتعين ضمان تدفق وتوعية لبن الأم خلال هذه السنوات الثلاث الطوبلةء 
الحاسمة لبقاء الرضيم على قيد الحياة وتموه» ولحفن إدرار اللبنء كان الأطباء 
ارون تعن ارات خر دوا سط كا كرة من الان اساسا عى 
صورة تويريس» الإلهة التى تتخذ صورة فرس النهر» مصحوية برقيات وصيغ مختلفة. 
وكانت تصنع أيضا تماثيل صغيرة مجوفة ريما تكون مملوءة باللبن: وكان اللين ينساب 
منها من إحدى الحلمات المحفورة ويشجع على الرضاعة بصورة رمزية. وإزاء هذه 
الوصفات التى تكمل هذه الممارسات» يمكن التساؤل عن فاعلية سيكولوجية هذا النوع 
من العلاج: '"لإعادة اللين إلى مرضعة ترضع طفلا: خذ السلسلة الشوكية لظهر سمكة 
مقاتلة. وتم على (هذا) فى دهن زيت وادهن بهذا ظهرها.“ ويمکن يخا استخدام دواء 
قاعدته "الخنمت" (الخبز) المصنوع من الشعير التالف» خبن يكون قد أعدت نيران 
(إنضاجه) من النباتات (خيساو). وتتناول (هذا) المرأة التى تنهار ساقاها (؟)") 
بعبارة أخرى المراة الضحيفة. ۰ 


بيقى بعد ذلك رقابة جودة اللين. وفى هذا المجالء كان المصريون بيدون متزمتينء 
لأنهم کانوا يعتبرونه ناقلا محتملاً للأمراض: "فحص اللين الردىء (حرفياً : معرفة اللين 
الفاسد): 'يتعين عليك فحص رائحته الشبيهة بنتانة السمك" على العكس تماما من 
اللبن الصالع للتناول الذى "تشبه رائحته رائحة كشاطة الساق الأرضية لتبات السعد 
الصالح للاكل”('", 

ومن ثم كانت صحة الأم الجيدةء التى تتم حمايتها من مختلف تلوثات وأمراض 
الندى (الشقوق» والالتهاباتء والاحتقان)» هى التى تضمن صحة الرضيع. والواقع أن 
الملصريين كانوا يعتقدون أن أمراض الثدى هذه» اضافة إلى تسييها فى التوقف 
الصرف والمجرد لإدرار اللبن وفى حدوث نتائج مأساوية بالنسبة للنمى يمكن أن تغير 
نوعية السائل وتنقل مواد ضارة للطفل. وللوقاية منهاء ليس هناك أفضل "من رقية 
الثدى لطرد الشباطين عنه" : 
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هذا هی الندى ألذى وصل لإيزيس فى المستنقع عندما جاعت للعالم بشو وتيفنوثء 
وهذا هو (الثدى) الذى رقته من أجلهما بالنبات (أيار)ء يثمرة نبات (سيتب) ويجزء 
(بيكات) من تبات السمار» بشعر (ألياف) من جزء سنه (اب) (الجزء الداخلى من تبات 
السمار)ء (كل هذا) الذى تم إعداده لطرد عمل المتوقى» والمتوفاة وهكذا دراليك. ويته 
إعداد هذا فى شكل رياط يلف إلى اليسار ويوضع على (مكان) عمل المتوقىء المتوفاة 
(مع ترديد الكلمات التالية) : "ل تستثر الإفرا غ! لا تضع مواد تنخر! لا تنتج دما ! 
احرص على آلا تنمو (ضدك) (مواد مؤذية تجعل) الظلمة (تزداد) ضد البشر." وبتم 
لف الرياط فى أتجاه اليسار: وتعمل فيه سبع عقد. و (هذه) ستكون عقدا. وسيطبق 
(هذا) على ذال""". 

وإذا وقع الشر» فها هى وة لبخة أساسها حجر التوتياءء وهى مادة ناتجة عن 
تأكسد المعادن. تستخدم كثيرا لعلاج التهابات الأغشية المخاطية أو الجلد: "علاج آخر 
للثدى المؤلم: حجر التوتياء : ١ء‏ ومرارة ثور : ١ء‏ وسل (براز) الذياب : ١ء‏ وطين أحمر : ١‏ . 
ويعد (هذا) قى كتلة متجانسة. ادهن الثدى ب (هذا) أريعة أيام متواأىة(""". 

ورغم كل هذه الاحتياطات» كان يمكن أن يبدى الطفل تفسه عزوفاء ويرفض 
الى وش ندا أل ما و ها الال ل الي أا ارد لخر 
لإقتاعه بأن يشرب: "حورس ييلع وست يمضغخ [ ...] » بل واستهدفت وصفات طبية 
معينة 'كتم عطش الطفل: "يرتفع جوعك عن طريق [...] وعطشك إيرتفع] عن طريق 
أجیب-أور» حتى السماء. "یپا العصفور (باخ) عطشك فی قبضتیى» وجوعك فی مخبى 
[ ...] . 'لبقرة حيسات (مت؟) ثديها فى فمك. فمك مثل منقأر العصفور (خابيو) على 
فوحان عطر آوزوريس (الذى يخرج من الجىسع). لن تأكل جوعك. لن تشرب إ[عطشك] 
[...]» حلقومك لن يصبح فاقدا للحس. ويردد رجل هذه الرقية على قرص (؟) من 
الطین. موضوع على رباط من الکتان [...] موضوع فی شکل () [...]*". 

وکملاذ خير كان المولود الجديد المحروم من لين الام ومن خدمات مرضعه»ء تتم 
تغذيته بلبن بقرة"". ولكن لا يوجد أى مشهد للرضاعة الصناعية. ومع ذلك يفترض أن 
قرون البقر امحفورة والأىعية التى تتخذ مظهرا إنسانيًا أو إلهيا فى شكل امرأة أو إلهة 
جاثيةء وطفل على الركبةء كانت تملأ باللين لتقوم مقام زجاجة الرضاعة, 
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مصادفات الطفوله 


لم يكن الاهتمام المبذول للطفل ينقص على مر الزمن» إذ كان الطفل بعد قطمهء 
يتركون فرصة للإسراف فى تدليله» بل ويمكن القول إن ذلك كان يتم أحياتًا بتفاخر 
ومباهاة"""'. إن الرضاعة الطويلة التى يحظى بها الأطفال تكفل لهم حماية نسبية ضد 
أمراض الحهاز الهضمى الميكرويية» وڪان التوارن فی تغديتهم» كما وصفقه ددودور› 
لستمر دعل الفطام: إنهم يغذونهم يصورة خفىفة جداء بنفقة قليلة. وكان طعامهم 
بسيطًا وخشتا واقتصادياء يتكون من لب البردى المطهى تحت الرماد» وجذور وسوق 
يعض ألتباتاٹ المائيةء نة أو مسيلوقة أو مشوبة. ونا کان الأطفال ل يتتعلون أحذية 
سکان TT‏ 

ومح ذلك کان أطفال مصر القديمة يظلون معرضين للاإصابة بامراض مختلفة» 
تتراوح من الكحة البسيطة إلى مرض غريب» لم يتحدد حتى يومنا هڏاء ا بمتاعب 
فى مجرى البولء» ويثرات جلدية والزكام. وكان فى مقدور عدد من الأدوية أن يعالج 
الكبار والصغار^'. وكانت تهدئة أزمات الألم البسيطة يمكن أن تبرر اختراع وصفة 
مكرسة خصيصا للأطفال» مثل تلك التی کان آساسها تبات "شبتن" الذى بماثل 
الخشخاش› وهو مخدر ومسکن مشهور اعلاج للتخلص من الأزمات المتكررة (عشاو): 
جزء (شنبو) من النبات (شبتن)ء سلح الذباب من على الحائط. ويعد (هذا) فى كثلة 
متجانسة ويرشح» ثم يبلع أريعة أيام متوالية. وسيتوقف (ذاك) تماما . أما بالنسبة لأكلمة 
عشاو» فهی تنصرف إلى الطفل اذى يبكى (باستمرار)". 


التبول گی السرير › والأسنان الأولى 


فيما يلى دواء أساسه الخزف وحجر شبه كريم من النوية 'تيجيهنت" يعد علاجا 
رض من أمراض الأطفال يمكن أن يكون مألوفا لنا فى وقتنا الحاضر: 'ينيغى إعدأده 
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للطفل الذى يعانى من سلس البول: اغل التيجيهنت واجعله فى شكل كرية صغيرة. 
فإٍذا كان الطفل کبیرا (بالفعل), فإنه يمضغها كما هى ثم يبلعها. وإٍذا كان لا يزال 
فى اللفةء فإن مرضعته تهرس هذا فى اللينء ويرضعه أربعة أيام متوالية". ولكن 
ليس هذا هى علة المسالك البولية الىحيدة التى كانت تظهر لدى الأطفال. ففى نفس 
البرديةء وفى مقطعين قبل ذلك» يرد ذكر تكدس قدر كبير من اليول" وأالذى على العكکس 
من ذلك قد يتطابق مع حالة احتباس البول. 'وهناك (دواء) آخر لجعل الطفل يفرغ 
تکدس البول داخل بطنه: ورق بردی مستعمل. یتم غلیه فی الزیت ویدهن جسده (به) 
حتی یصبع تبوله طبیعیا". 

وإضافة للمستحضر نفسه» الذى يوضع على بطن المريض الشاب» لا شك أن 
تدليك البطن كان يحفز تسييب البول عن طريق التنشيط الميكانيكى. ولكن علاج الطفل 
لا يكفى» إذ كان يجب أيضاً الاعتناء بالأم» التى تعتبر مسئولة عن متاعب التبول لدى 
سليلها : "(علاج) آخرء لجعل بول الطفل طبيعيا : اللب الذى فى البوص. يتم سحقه فى 
إناء (خاو) من البيرة الخفيفة» حتى تصبح سميكة. وتشربه المرأة (المرضعة)» ويعطى 
(منه) أيضا للطفل فى إناء (حنى)"'“. 

وهناك شاغل آخر: هو ظهور الأستان الأرلى. ففى مصر أيضًاء تلعب "الفأرة 
الصغيرة" دورهاء لكنه دور بعيد عن أن يكون رمزيّا محضتاء وهذا على الأقل 
ما بقفترضه ليفبر الذى يردد فى الوصفة التالية ما كان يخفف عن صغار المصريين 
القدماء عندما تبزغ أستانهم الأولى : كانوا يطعمون الطفل وأمه فآرة مطبوخة. وتوضع 
عظام هذه فى عنقه فى قماشة من الكتان الرقيق وتعمل (فيها) سبع عقد"°). 

والفئران شائعة فى الطب المصرىء» فهى تظهر بصورة كلية أو جزئية» فى شكل 
عظام أو دهن» فى مرأهم مقاومة الالام الروماتيزمية أو لعلاج الجلد المشعر. ولكن يبدو 
أن هذا الدراء بصفة خاصةء قد حقق تجاحًا ما. ولإثيات هذاء نقول إن عظام 
حيوان قارض» وجدت فى القنوات الهضمية لعدد من أطفال مدفوتين فى مقبرة من فترة 
ما قبل الأسر(“. وللغرابةء سنشهد من جديد تداول هذا العلاج الذى أساسه الفئران 
من القرن السادس عشر حتى بداية القرن العشرين» فى شكل مستخلص بالغلى فى حالة 
عدم اتساق البول ومتاعب الأسنان والسعال الديكى(“). 
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متاعب الأنف والأذن والدنجرة › أو الفتحات السبع 


إذا ما سلمنا بفقرة فى بردية اأيبرزء فإن نظامنا ألأنف والأذن والحتجرة كان 
يتفق مع ما كان لدى قدماء المصريين من رؤية شاملة للفتحات السيع فى الرأس: 
المنخارينء العينين» الأذنين» الفم. ومن بين مختلف الأمراض التى يمكن أن تحل بهذه 
المجموعة الجميلة» يصف النص أحدهاء والذى كان جد قريبا من التهاب الجيوب الأنفية 
الحالى لديناء وكان يتم الاعتناء به بفضل مستحضر أساسه الصمغ وترديد التعويذة 
السحرية التالية: "يا خدم رع وعبدة توت. اتظروا! لقد جئت بالدواء الذى يخصك. 
ضدك, الجزء الذى يخصك وضدك» ضدك: لبن امرأة جاعت للعالم بطفل ذكر» وصمع 
معطر. ذلك سيطردك ! ذلك سيجعلك تهرب! ذلك سيطردك! انزل حتى الأرضء» تحلل 
(أنت)» تحلل (أتت). (تقال) أريع مرات كلام يقال أريع مرات على لين امرأة جاعت 
لالم بطفل ذكر (وعلی) صمغ معطر. ویوضع (هذا) فی "الأتف"٩١),‏ 

وتذکر هذه البردية نقسها الزكام» بآسمائه المختفة: الرشح (خنت)ء نتيجة تحلل 
مادة مسببة للمرض تسمى ستيت» رشح (ريش) له طبيعة مماظةء ورشح (ينا) 
أصله غير معروف حتى الآن. وكان لدى الطبيب دواء لكل نوع من هذه الأنوا ع الثلاثة: 

للتخلص من الرشح (خنت) الذى يوجد فى الأنف: خام الرصاص ١:‏ ؛ 

خشب منتن : ١؛‏ لبان جاق : ١؛‏ عسل : ١؛‏ خضب الأذن (بهذا)» أريعة أياح ءتوالية. 
افعل ذلك! وسترى! ذلك رائعا حقا. 

دواء للرشح (ريش): عرق بلح. املا فتحة (الأتف)". 

"(دواء) آخر التخلص من الرشح (ينا) الذى يوجد فى الأثف : نبات (نيايا). 
يسحق (هذا) مع البلح ويوضع على الأنف*). 

وهناك أمر أكثر إثارة للاهتمام تجاه طفل يشكى من ألم فى الأذن وأصيب 
بلا ريب بالتهاب فى الأذن الوسطىء» وردت حالته فى بردية برلين فى فصل "الأذنيد" 
(۲۰۰ إلى ۲۰۰۶)» نشاهد تبدی موقف علاجی حقیقی» یتکیف مع مرحلتین من مراحل 
تطور المرض الثلاثء التى يمكن تشخيصها. 
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فى المرحلة الأوليةء تعالج الأعراض الأولية لالتهاب الأذن الوسطىء المتسم 
"بإحساس بشقل الأذن'» حسب البروتوكول الذى يتضمن الخصائص المطهرة 
لمستخلصات الترينتين مع تاثير الكرفس المضاد للالتهاب. 

وخلال المرحلة الثانية لالتهاب الأذن الوسطىء يمكن تخقيف آلام النخر 
بمستحضر أساسه الکمونء وهو بهار یحظی بتأثیر مطهر وعمل مضاد للالتهاب: | ...] 
بذور نبتة حشيشة الحمى: ١/٤٠؛‏ كمون :١/٤1؛‏ فاكهة (بيريت - شينى) »1٤/١:‏ 
يذرة شجرة (عرو) : ۸/١‏ ؛ نيات (عنخ - ايمى) : ١/٤؛‏ نبتة الحندقرق : ۲۲/١‏ ؛ 
أوراق الستط : ۳۲/١‏ ؛ [...] [...] جيا 1٤/١:‏ ؛ عسل : ۸/١‏ ؛ بيرة حلوة : ٠۵‏ ري. 
تحول لرماد. ويشرب (هذا) الرجل (أو الطفل)"“, 

وهناك مستحضرات أخرى موصوفة فى أماكن أخرى تتيح علاج سيلان الأذن 
الذى يمين المرحلة الثالثةء التهاب الأذن المتقيح. فى بعض الأحيان» يمكن تعقيم الأذن 
المصابة بمرض خفيف بدخان زيل التمساح» بيض الضقادع» أي حراشيف سلحفاة, 
أو فى حالة افتراض التهاب الأذن الخارجيةء "بعلاج بارد (لأنه) يجب ألا يكون ساختا. 
وإذا كانت قناة ما ترتعش (ترتجف)» يجب أن تعد الدواء التالى: جزء (شيبا) من 
كريونات النحاس القاعدية (الملكيت)"0“. 

ريما كان المستهدف هنا هو إفراط إفراز صملاخ الأذن أو كتله: 'إذا كانت 
(فتحة الأذن) ملطخة بالشحم (محتوية على مصل) بسبب من هذاء يتعين عليك أن تعد 
لها العلاج (التالى) الملخصص لتجفيف المرض : رأس جرذ أو فأر؛ حويصلة مرارة 
اغ اف واا کن رش ها مرار ا رة 

فإذا فشل الطبيب» أو إذا لم يعمل شيئًا لشقاء الطفلء فقد يثبت أن النتائج 
مأساوبةء من التاحية الفسيولوجية وكذاك الاجتماعية“)ء وإذا ما أخذنا برأى جاك 
فيلمو('")ء فإن الأطفال العاجزین عن الکلام فی سن ۲ سنوات» ومن ثم يكوتون صماًء 
كانوا يعتبرون ممسوسين» ويهذه الصفة يتم إغراقهم فى النيل. أما الخرس الأكبر 
سناء فكانوا يردون إلى مرتبة العبيد. وذلك فرض يصعب التحقق منه» حتى لو كان من 
المحتمل أنهم كانوا يعاملون كمجرد حيوانات» بنفس صفة الطفل الذى يولد بدون عقل. 
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كان المصريون بجمعون كل الأمراض الشعبية الرئوية تحت اسم نوع هو الكحة, 
التى كانوا يفسرونها باعتبارها 'رجفات ترجع إلى إفرازات (سيريت) وهى التخامة 
(النفث) بلا ريب» ولكن كانت لديهم طرق مختلفة للاعتتاء بهذا العرض الفرید : ٠۹‏ 
طريقة على وجه الدقة. وهناك كثير من المستحضرات العلاجية مقسمة بين برديات 
إببرز ويرديات برلين» بعضها مخصص للأطفال والكيار فى تفس الوقت. 

وکان یدخل فی ترکیبھها مکونات ا زلنا نعرف مزاياها حتى الوقت الحاضر: 
وهكذاء فإن العسل» وهو مهدئ شهيرء ذكر ١١‏ مرةء والقشدةء اللينء أو المواد السكرية 
مثل الخروب أو لب البلح» الذى يهدئ التهيج» آو أيضا نبات الحندقوق (ويسمى أيضا 
عشب الذباب» أو الفصة المستديرة)ء وهو نبات عشبى له زهور عطرة جدا يحتوى على 
الكومرين(“)ء وهو مادة مقاومة الكحة وإلتقلص ومدرة للبول*. والأغرب هى أن 
الحنظلء والذى يعرف عادة بمزاياه المطهرةء كان يوضم أحياتًا فى هذه الأدوية: وعند 
استخدامه» كان الطبيب يستهدف أن يطرد من الجسم أصل المرض الذى تقل سيطرته 
عليه وذلك بالتخلص من العرض. 


وکنا اکر ك انامه رف دتو دن الك الذش الفق ت تظاما 
غذائيا مفرطًا فى السعرات الحراريةء لا يزال يوصف فى وقتتا الراهن لمواجهة أمراض 
الرئة الحادةء وكان يستخدم أيضا ويصفة خاصة أسلوب الاستنشاق لتخفيف 
الكحة المزمنة. والواقم» أن المصريين أسهموا إسهامًا كيرا فى تحديد فوائد هذا 
العلاج» مما يبرهن عليه المقطع التالى من البردية الذى يذكره للمرة الأولى فى تاريخ 
الطب: ' يتعين عليك أن تأخذ سبعة أحجارء ويتعين عليك أن تسخنها فى النار. وعليك 
أن تأخذ حجرا من هذه الأحجارء وتضعه فوق هذا العلاج» عليك أن تغطيه بوعاء جديدء 
قاعه مثقوب» وعليك أن تدخل ساق بوصة (أنبوبة) فى الثقب. وعليك آن تضع فمك على 
فتحة هذه الساق لتستطيع استنشاق البخار المتصاعد منه..."). 


(#) مادة ملونة تدخل فى صناعة العطور . (المترجم) 
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كان الاستنشاق وااتبخير ممارستين شائعتين» وقد قامت الأرلى التى استخدمها 
على تطاق واسع أطباء آخرون فى العصرر القديمة. حسبما قال وينتر) بوظيفة 
علاجية ووقائية. وتسجل الثانية فى إطار تدابير الوقاية الصحبة العام ة(“). 

ولم تكن مدة الوصفات تتجاوز عادة أريعة أيام» وريما كان هذا الرقم يتمتع من 
الناحية الرمزية بقيمة سحرية وحسن الطالعء أساساً فى ظل الإمبراطورية القديمة. 


هل كانت هذه هى الحصبة ؟ 


يتطلب تعريف مرض وصفه المصريون بمصطلحاتنا أحيانا حل ألغاز حقيقية. 
فعلى سبيل المثال» تجد فى إحدى البرديات أثرا مرض للأطفال أساساء وهو طفح 
جلدى عنيف عزاه المصريون إلى تأثير مادة غامضة (تيميت) يتعين مكاقحتها. 

"دوا ء لاتخلص من المادة (تيميت): فحم؛ سنديان» مختلط بسائل (عات) دقيبق (؟) 
(يترك علی) جرن درس القمح: معدن (دیدی)» قمح نشوی» شیری بیدیدو؟ ملح بحری. 
وپتم طبخ (هذا). ضمّد بهذا" . وٴدواء آخر: بذور الخروع» بذور نبات (نیشاو)؛ بلح» 
بازلاء» بذر حشيشة الحمی» سائل (تا) تبييض» عسل. يستخدم كالسابق", 

ويقدم كتاب حماية الأم والطفل بعض التحديدات حول هذه المادة الرهيبة: 
"(وصفة علاجية) أخرى: انسحبى أيتها المادة (تيميت) التى تكسر العظم [...] والتى 
تدخل فى المسالك (مت) [...] ومن جانب آخر, فإنها ترتبط بالشيطان (نيسيت): 
"تعزيمة على المادة (تيميت). حرارة تخرج من بوزیریس [...] (؟). إیزیس تظل تبكىء 
بعد أن هامت يجلد حورس (الذى كان) جلد هذا الابن لهذه. أيها الكش النازل من 
السماء بدعوة من إيزيس (؟) لقد تكلم رع (؟). لقد تكلم أوزوريس (؟) ليرش المد 
الجسد السطحى لهذا الابن لهذه. انسحبى أيتها الحرارة! لقد تكلم أوزوريس: لقد 
سمع الرسالة (رسالة رع) والأرض فرحة. رع ينتظر فى المعبد [...](؟) 

کلام قال آربع مرات علی: العسل. سائل (با-بور)» راتنج (ساوور)» دقیق () 
(متروك علی) جرن درس القمع"*), 
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وتتيح الرقيات الطويلة الواردة قى بردية لندن رقم ٠٠‏ مكافحة هاتين النكبتين 
مجتمعتين» اللتين تبرر خطورتهماء والتى كان يعتقد أنهما تعبير عن عقاب إلهىء اللجوء 
إلى سحر له طبيعة إلهية : 

[رقية] آخرى للتخلص من الشيطان (نيست)ء والجوهر (تيمت) قامت بها إيزيس 
التى توجد أمام طاقم اليوم» حيث ترفع التقدمة فى المعبدء فى الليل حيث يفتح 

إن ابنی حورس هو الذى سينتقم لى 

ولهذا فانه ابنه حورس هو.الذی سینتقم له 

وحسب الافتراض المثير للمشاعر لبسكال هنكين(")ء يمكن ريط الشيطان 
(تيست) بالتشتجات» وهى ثمار متاعب عصبية عند الطفل. وفى هذه الحالةء فإن 
امرض الذى يريط الجوهر (تيمت) بالشيطان (نيست) يمكن أن يكون هو الحصبة» التى 
ترتبط هى نفسها بعلامات جادية لها ظواهر عصبية ملحوظة('), 


مرض بعاع غير المعروف 

لكن هذه التحليلات لا تفضى أحياتا إلى صياغة افتراضات محددة جيداء وعلى 
النقيض من ذلك المرض الذى يعد الجوهر الشهير (تيمت) مسئولاً عنهء فإن المرض 
المسمى بعاع» الذى ذكر مرات كثيرة فى تصوص عن أمراض الأطفالء يظل حقًا 
مرضا غير محدد: للتخلص من بعاع» قل كصيغة سحرية [...] الستط. يتم لف (هذا) 
إلى اليسار ووضعه على عنق الطفل. تلك وسيلة للتخلص من بعا ء"). 

الطرد بعاع: أجزاء (تيباوت) من الجميز: بلح طازج؛ جزء (حيمو) من الخروءع؛ 
القذب» سداد ة نياتة (تصنع من لياق النبات) (دیبت)؛ سائل (میستا). وتشرب المراة 
(هذا)*". 
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وفيما يلى الدلائل التى يمكن استخلاصها من قراءة برديات مختلفة: نعرف أن 
الأم "حاملة سليمة" لجوهر بعاع» ويمكن أن تعدى طفلها عن طريق لبنهاء ومن ثم فهى 
التى يتبغى أن تتتاول الدواء العناية بالطفلء مثلما آن لين الأم ينقل السم والترياق. 
وعند العدوى» ينتشر بعاع فى جسد الطفل كله ليدمر أحشاءه. لقد كان هذا المرض 
خطيرا بدرجة جعلت تعاويذ إيزيسء» والتى ريما كانت تعتبر من قوة الآلهةء تفشل فى 
علاجه. ومن ثم تم اللجوء لتأثير السحر,. الذى رؤى آنه يدفع بعاع نحو طائر عصفور 
الجنةء وهو عصفور اتخذت إیزیس شکله عندما کان جسد آوزوریس لا یزال مدفوتا فى 
ألعمود. 

وبغية التحديد على وجه اليقين لهذا الجوهر المتعلق بتصنيف الأمراض» وضع 
كثيرون من علماء المصریات فروضاء دون نچاح. فهو مرض له آصل غذائی حسب رأی 
و. ر. داوسون(')؛ وهو مرض تصاب به الأم حسب رای هيرمان جرابو(» وبعد ذلك 
تعدی به الطفل. كيف نتحقق من ذلك؟ لا ریب أن تیری باردينيه" ٠"‏ قدم أفضل تفسير 
لهذا المرض: "إنه يتعلق بدرجة أكبر بمادة خاصة تسبب مرضا محدداء يحركه نفس 
ضار وله القدرة على تدمیر من یصاب به." ومن ثم» فإنه حتی ثبت العکس وفی انتظار 
تحديد أكثر دقةء يتعين استنتاج أن المصريين كانوا يعتبرون هذا العنصر الفاعل 


المراهقون فى أزمة بالفعل 
لم يصور أى نص ولا أى مشهد للحياة اليومية الاضطرابات والتقلبات 
الفسيولوجية لفترة المراهقة وهناك فقط رسم لجعرانء رمز الإله خيبرى والتحول. 
يصور بحذر عن قرب شخصًا أو على الخرطوشةء يميز صور المراهقين على جدران 
المعابد والمقابر. وكانت تقام احتفالات بانتهاء مرحلة الطفولة عند الطفلء يتم فيها قص 
خصلة شعر الطفولةء ويوضم عليه لباس الكبار (الوزرة) ويتم ختانه. 
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الطقوس والعبور: الختان وبداية الدورة الشهرية 


ومن ثم» كان الختان أحد طقوس العبور إلى سن البلوغ التى تمارس على 
الشبان» فى تحو سن السادسة عشرةء أو السابعة عشرة. ومع أن البرديات الطبية 
لا تذكر هذا التدخل فى أى لحظةء فإن عددا معيتًا من الشواهد ببين أن المصريين كانوا 
يجرون الختان منذ الألف الثالثة قبل عصرنا". وكانت علامة قضيب الذكر (التى 
كانت تترجم حسب الحالة إلى "قضيب الذكر» "الذكر٠‏ 'يتزوج» أو "يتبول") فى الكتاية 
الهيروغليفية تمثل دائما هذا العضو بدون جلدة القضيب» ولهذا لا يمكن أن نستنتج من 
هذا أن هذه العادة كانت حتمية ومنتظمة حيث إتنا نجد مومياوات لرجال لم يتم ختانهم 
من الإمبراطورية الحديثة. فأحمس الأول نفسه»ء وهو فرعون من الأسرة الثامنة عشرةء 
لم يكن قد تم ختانه» على خلاف أبيه وأشقائهء وقد أثار هذا عددا كيرا من التساؤلات 
عند علماء المصريات. وحسيما بقول أرنولد بدلوارد» فإن التهابا شائعا فى المفاصل» 
يصيب ركبه أساساء يجنا نعتقد بوجود شكل وسيط من النزْعة للنزف عند هذا القرعون: 
وهو مرض ريما يفسر تكوينه الضعيف وضمور عضوه التناسلى وترهاه(“). 

أيا كان الأمر» قإن أهمية الختان عند المصريين تظل غير واضحة"). فالبعض 
يؤکد» وهو ما يدعمه كتاب الموتى» أن الأمر ريما كان يتعلق بطقس دينى يذكر بحركة 
رع: "دم سقط على قضيب رع» بعد أن انتهى من قطعه بنفسه". ويالنسبة لمؤلفين 
آخرين» فإن الأمر يتعلق بإجراء للصحة الوقائية'" مثلما آورده هيرودوت بشأن 
الكهنة: كانوا يمارسون الختان لأسباب تتعلق بالصحة الوقائية لأنهم كانوا يقضلون 
النظافة على الجمال"'. 

ويروى نقش قليل البروز يرجع ثاريخه إلى الأسرة السادسة»ء حوالى 
ن قم موجون ی حاط موا غت = هافو فی مقار 
لحظات هذا التدخل المختلفة. ففى خلال المرحلة الأولىء يقف الشاب ووجهه إلى 
شخص بجلس أالقرفصاء بعد الأدوات. ويشير التعليق: 'ادعك جيدا الذى سوف" ويرد 
المحتفل: 'سأجعله مقبولا لك" مما يشير إلى استخدام شكل من المخدر» والذى قد 
يكون حجر ممقيس". وخلال المرحلة الثانيةء يخفى الشابء الممسوك من الخلف. 
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عينيه بيديه وتفسر المشهد الكلمات التالية : ”امسكه « تى لا يغمى عليه" . وخلال المرحلة 
الثالثةء يمسك الجراح القضيب ويجرى الختان بقطعة من زجاج بركانى داكن(*". 
وماذا عن البنات الصغيرات؟ تتضمن المصادر مفارقات فى الحديث عن عبورهن 
لسن التساء. ولم يحل عدم وجود أى وثيقة ذات طابع طبى توضح بداية تطبيق القواعد. 
دون أن تذكر بردية إيبرز علاجا يتم تناوله بعد عدة سنوات من انقطاع الطمث : 
إذا شرعت فى فحص أمرأة مضت غليها سنوات كثيرة دون أن تأتبها الدورة 
الشهريةء وكانت تتقياً شيئًا شبيها بالسائل (حيبيت)ء وكان باطن جسدها مثل 
باطن جسد طالته التارء فإن هذا سيتوقق بمجرد أن تتقياً. 
وما يتعين عليك أن تقوله بشآنها : " إن هذا فورة دم فى فرجها لأن سحرا ألقى 
عليهاء ويتعين عليك أن تصتع مستحضراً لذلك : ثمار العرعر : ۴۲/۱ ؛ كمون : 
١‏ رانتج تريتين : ١/٤1؛‏ سوق أرضية لنيات السعد الصالع للأكل : .٠١/١‏ 
يجب أن تضم لبن بقرة» ۸٠‏ رو على تار مع نخاع العظام (خيند) (المأخوذة من ثور). 
ويوضع هذا فى ذلك اللين ويتم شريه أريعة أيام متوالية'"". 


وجع القلب › والاضطرابات الأولى 

لج ان بضاقف إلى شدذه التحولات القسبولوجدة وألعلامات الحسديةء تغىراٹ 
أخرى. فقد كان المصريونء هم أيهْنًا يشعرون باضطرابات الحب الأرلى ويعانون من 
وجع القلب . وهكذا كانت الشابات المصريات يسعين لكى يصبحن مرغويات لدى من 
يحتمل أن يصبحوا أزواجا لهن : 

"المحبوب يعرف تماما كيف يلقى أنشوطة اقتناص الحيوانات» دون أن ببالى بحدد 

القطيم 

ومن شعره»ء یلقی إليك بشباکه 


ّ 


ویزددده يسیطر علی› 


11] 


وبلسانه» یسمنی بالنار الحمراء"() 
وكن يعبرن أحيانًا عن المشاعر تجاه المحبوب: 
فإن ذلك یکون مثل بلاد بنت › 
مثل غمس امجسد فی زيت معطر 
عندما أعانقه 
وتنش ج شفتاه 
دو ن أن شر ب بير (A)‏ 
ولكن كان يحدث أحياتا أن تتحول عاطفة الحب إلى مأساة. ففى بعض الأحيان 
کان الات تات رشن و شقا م ركان فر الخ ر ااا حفقا ,داك 
"لو جاء إلى كبار الأطباءء فلن يستجيب قلبى لدوائهم. 
القائمون بالرقية ليس هناك خلاص يمكن الحصول عليه منهمء (وهذا 
دسبب) أن مرضی لم يشم تحديده. 
لكن يتعين القول : ها هو » الدى يهبنى الحياة من جديد خلاصى › إنها من 
تدخل هنا. 
ستفتح عينيها وتستعيد ساقای شبابهما. 
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وهناك بلاء آخرء للنساء هذه المرة: أن تواجه منافسة لهاء وفى هذه الحالةء يمكن 
أن تستعين بالسحر لتسقط شعر "امرأة بغيضة» على أساس 'فير-عنعرت مطبوخء 
مغلى فى الدهن (بردية إيبرز رقم .)٤١٤‏ ويتكون الترياق» المغرى قليلاء من بين أشياء 
أخرى من ”الساق السفلى لفرس النهر وحراشيقف سلحفاة (بردية یدرز رقم (٤1‏ 


سكر الشاب : الإفراط فى الشرب 
لكن. هل كان الشبان والشابات المصريون عندئذ يغرقون أحزانهم الخاصة بالحب 

فى الكحول؟ لقد كان الأمر دومًا فى هذا المجال وكأنهم يأخذون من مياه النيلء فقد 
كانوا بستهلكون كميات كبيرة من لبن الماعز والنعاج والبقرء ولكتهم كانوا يستهلكون 
آيضا كميات كبيرة من البيرة المصنوعة من الشعيرء وكان الأكثر ثراء من بيتهم هم 
الوحيدون الذين يستطيعون أن يتناولوا النبيذء وكان منتجا ترفيا حقا. وفى ظل 
الإمبراطورية القديمةء كانت هناك عشرة أنواع منهء منها الأبيض والأحمر والأسود 
ونبيذ مصر السفلى» ناهيك عن شراب آخر. هو الشیدح» وکان بلا ریب مشروبا كحولي 
ذُكر فى عدد من النصوص. وكان المراهقون يسكرون دون اعتدال فى الحانات» كما 
يشهد على ذلك هذا المقطع المطول عن آم تويخ بشدة ابنها المنكب على الشراب بصورة 
وا سے 2 

'لقد قالوا لى إنك تهمل ممارسة الكتابة» 

وإنك تر كت نفسك للذات› 

لقد نزعت البيرة عنك احترام كل الناس› 

إنك تضيع روحك»› 

إنك منل دفة محطمة) 


لا تصلح لشىء. 
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إنك مثل معبد محروم من إله› 

شبیه بمسکن بلا خبز » 

ويجدونك مشغولا بالقفز على الحيطان. 

ويهرب الناس أمام الضربات الخطرة› 

آه ! إذا أردت أن تفهم ما هو النبيذ 

إنه النفور 

ستلعن النبيذ الحلو» 

لن تفكر فى البيرة 

وستدسى نبي الغريب . 

وما يأتى بعد ذلك هو تعاليم آنى» التى تحث على الاعتدال فى استهلاك الكحول: 

تفرط فى شرب إبريق كبير من البيرة! فعندما ستتكلم» ستخرج من فمك جمل غير 
مفهومة. وستسقط, وستكسر أعضاءك ولن يمد إليك أحد يده. سينهض زملارّك فى 
الشرب قائلين : من الذى يخلصنا من ذلك السكير! وعندما يأتون لك بعد ذلكء ويطلبون 
منك النصيحةء سيجدونك تائمًا على الأرض» وتكون مثل طفل صغير""). ولم تفلت حتى 
النساء من هذا المنحدر السيي. إذ نرى فى مقبرة بحيرى فى الكاب» واحدة تطالب 
بالشراب بصرخة قوية : "أعطنى ثمانية عشر قدحا من النبيذ. ألا ترى أننى أريد أن 
أسكر؟ إنى جوفى ظمان وجاف مثل التبن". ولكن احترس من صبيحة اليوم التالى 
للسكر..." بقدر ما تزيد كؤوس النبيذ التى تترعهاء سيستمر ألم الكرب والضيق . 


(بردية إنسنجر)“. 
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تهرم 
هل هناك سن مقبولة ؟ 


مثلما تفعل جميعاء حاول المصريون حل مسالة تربيع الدائرة : الكبر فى السن مع 
الحقاظ على الملكات سليمة. وكان يبدو أن ٠٠١‏ سثين هى السن المقبولة التى يمكن أن 
يتطلع إليها مصرى حياته مليئة تماماء والواقع أن هذا الرقم الذى ذكر كثيرا فى 
النصوص اشتهاه الجميع: ولكن دلالته تظل رمزية لدرجة الكمال وترتيط بصورة وثيقة 
بفكرة الحكمة“. ومن ثم» كانت الأمانى بتحقيق الازدهار وطول العمر يتم التعبير 
عنها بطريقة غير مباشرة بهذا الرقم الأسطورىء» مثلما توضح تلك الرسالة الموجهة إلى 
الحكيم أمينيمويى من أحد تلاميذه: "لتوهب لك الصحة وطول العمر؛ دون أن تشعر 
بالهرم ودون أن تمرض. اتستطيع أن تكمل ٠٠١‏ أعوام على الأرضء ولتظل أعضاؤك 
سليمةء ذلك ما يتبغى لميارك مك عندما بتيبه ريه" . وقد بلغ هذا السنء بعض 
الملصریین» مثل المجوسی دیدی» وهو شخص بلغ ۱٠۰‏ أعوام". واقترب منه آخرون: 
بيبى الثالث» ولكن بصفة خاصة رمسيس الثانى» أكثر المستين شهرة فى مصر 
القديمةء الذى مات فى سن السادسة والتسعين دون تدابير خاصة. كان محاريا 
ذائم الصیت» تزوج ۲۰۰ امراة نچب منهن ٠١‏ ابتا و ٠٠‏ ابنة. كما بلغ هذه السن 
الشهيرةء نيبنتيرى الكاهن الأعظم للأسرة الحادية والعشرينء ويمكن أن نقراً منقوشا 
على التصب المكرس له كشاهد على قبره: "لقد أمضيت حياتى فى سعادةء دون همیمء 
ولا هرشن وهگا تخاوزت الستوات الت غاشها كل معاضرى. اجتهد أن يخدة أك 
شىء مماثل(". 

والواقع» أنه ندر من أتيحت لهم مثل هذه الفرصة. فلم يبلغ هذه السن المتقدمة 
سوى قليل من المصريين» وهو ما يجعلنا نعتقده بقاء الغضاريف الرابطة املحوظ فى 
المتوفين من هذا العصر. وكان العمر المتوسط يتراوح بين ٠١‏ و ١ه‏ ستةء وهو رقم 
مستخلص من واقع عدد وفيات الأطفال الرضع»ء ويستحيل تقديره ولكنه مرتفع بالتأكيد. 
وعلى نحو أكثر تحديداء فإن مجموعة تورینو التى تضم ۹۰۷ جماجم لراشدينء 
تحذد الغفر المتوسظ الوقن د بهد الد ر اة تان غاما فى عحو ما قبل الاسر 
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و ٣١‏ عامًا خلال عصر الأسرا“/ء ولا ريب أن هذا العمر المتوسط القليل هو الذى يعزى 
إليه العدد القليل من حالات السرطان التى اكتشفت,. بأكثر مما يعزى إلى التوازن 
الغذائی» أو أى ميرات متعلق بالجينات : إذ يمكن القولء إن الأورام الخبيثة أو تكونهاء 
التى كانت تحل فجاةء لم يتوافر لها الوقت لتتطور. 


لتحویل شخص هرم إلى شاب 


فى مصر القديمةء لم يكوتوا يخشون من أضرار كبر السن بأقل مما نخشاى 
الظهر يستند إلى عصاهء وقد وصف بتاح حوتي نفسه بقصاحة فى مأثوراته › 
أوجه العجز التى تتهدده فى أواخر عمره : 
ُا مولای»› وېىىدد ى › أن كبر السن موجود هتا ء لقد حل بى الهرمء لقد جاء الذيولء 
وتجدد ضعف الطفولةء لقد فعل مما يجعل الطفل ينام بدون توقف» وأصيبحت 
الذراعان ضعيفتينء وأقلعت الساقان عن أن تتبعا القلب الذى أصبح متعبا. لقد 
صمت الفم»ء لم يعد يستطيع التحدثء» وعدت العيتان متعينين؛ وأصيبت الأذنان 
بالصمم» وغدا الأنف مسدوداء لم يعد يستطيع التنقس» وذهب التذوق تماما. 
وغدٹ الروح كثيرة النسيانء لم تعد تستطع تذكر الأمسء والعظاح تغدو مؤلة فى 
الكبر» وأصبح من الصعب القيام والجلوس كلاهما. وما کان طییا آصبح ردیئًا. 
ذلك ما یفعله الکبر للرجال من سوء فی کل شىء". 


وهناك حقيقة بارزة لدى قدماء الصريين» هى أن الآلهة أنفسهم لم يكونوا 
معصومين من هذا السقوط: يظهر رع كل يوم على رس طاقم قارب الشمس جالساً 
على عرش الأفقين. لقد جعل السن فمه يرتعش وجعل لعابه يتساقط على الأرض". 

ومن ثم» فمنذ أقدم الأزمنةء كانت هناك رغبة فى علاج هذا الدنو من الزوال العامء 
متلما تشهد عليه الوصفة القديمة الواردة على ظهر بردية إدوين سميث "لتحويل شخص 
هرم إلى شاب ؛» وتذكر فى المحل الأول كل مزيلات التجاعيد ومستحضرات التجميل 
الأخرى "لتغيير الجلد" (بردية إيبرز ١١۷)ء‏ 'لفتع الجلد السطحى" (بردية إيبرز .)۷١١‏ 
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'لجعل الوجه مشدودا ‏ (بردية إيبرز »)1١١۷‏ أو 'للتخلص من تجاعيد الوجه" (بردية 
إيبرز ١١۷)ء‏ مثلا بطلاء الوجه والرقبة الأصلى لإكسابهما لوبًا مرغوبًاء "لجعل الجاد 
كاملا" والحصول على شحوب على المودة: ”(علاج) آخر لجعل الجلد السطحى كاملا: 
بودرة المرمرء ١؛‏ بودرة النطرون» ١؛‏ ملح بحرى» ١؛‏ عسلء .١‏ ويخلط هذا قى كتلة 
متجانسة مع هذا العسل. ادهن الجلد (بهذا) (بردية إييرن .)۷٠١‏ 


ومع تقدم السن» كان المصريون يعانون من مشاكل للجلد أشد خطورة يتيح 
فحص المومياوات تشخيصها"')» مما يعوض صمت البرديات عن هذا الموضوع» باستثناء 
ذكر 'المادة التى تنخر" أو أنواع الحكة المحتملة المذكورة فى بردية إيبرز ٠٠١‏ . 
فعلى سبيل المثالء فإن وجود حب الشيخوخة") تشهد عليه البثور التى وجدت على 
مومياوات مسنين معينين: فمن الواضح أن رمسيس الثانى تفسه أصيب فى جبهته 
بأورام صغيرة حارقة حمراء» وقد خضعت هذه العلامات المزعجة لعملية تجميل حتى 
بعد موته. كما حاول المحنطون فى جثة كاهنة لآمون ماتت فى ظل الأسرة الحاد.ة 
عشرة إخفاء ندوب فى الردفين والأظهرء لا ريب أنها كانت ناجمة عن ملازمة القراش 
قبل الوفاةء بقطعة من جلد الغزال. 

وهناك حلية طبيعية أخرى يقسو عليها طول العمر: الشعرء الذى كان يتم الاعتناء 
به طوال العمر. ومن باب الغندرة» كانت النساء عادة تحتفظن يشعر طويل ومتموج؛ 
ويتركن خصاة مجعدة تنمو على جانب رأس أطفالهن. لكن غالبية المصريين - فيما خلا 
الكهنة - كاتوا يحلقون الرس والجسدء وكاتوا فى الدوائر العليا من المجتمع يضعون 
الباروكة. وفيما يبدو أن الحلق كان آكثر فاعلية لمقاومة سقوط الشعرء وكانت عظام 
جماجمهم تغدو أكثر سمكا تحت تأثير الشمس» وللسبب نفسه» لم يعرفوا الصلع. 
والواقع أننا تشاهد فى مصر أقل عدد من الناس المصابين بالحل"“. 

ورغم هذه الاحتياطات» ريما كان الصلع يحل أحيانا فى مرحلة متأخرةء مثلما 
بین فحص بعض المومیاوات» وإِذا کان رمسيس الثانی عند موتهء لا يزال يحتفظ 
بصدغين ورقبة كثين نسبيًاء فإن أمينوفيس الثالث"" وسيتى الأولء كانا قد أصبحا 
أصلعين عملي . ولم تفلت النساء من هذا: فلکی تخفى الملكة نفرتاری التی کانت تعانی 
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من الصلع رأسها المجردة من الشعرء أسرفت فى الغندرة لحد وضع باروكة من شعر 
مستعار. وخوفا من الصلع» كان المصريون يستخدمون وصفات سحرية عديدة لإعادة 
إنبات الشعرء وكانت كلها وصفات غرييبة سواء هذه أو تلك: '(علاج) آخر لإعادة انبات 
شعر أصلع: دهن سد۱٠‏ ؛ دهن فرس التهر» ۱؛ دهن تمساح» ١؛‏ دهن قطء ١؛‏ دهن 
ثعبان» ١؛‏ دهن وعسلء ١‏ . ويعد (هذا) فى كتلة متجانسة. ادهن رأس الأصلع (بهذا) 
(بردية إيبرز .)٤٦٥‏ 

وهنا يتدخل مبداً القياس» الذى يعرفه السحرة جيداء والذى كان يسمح باغتصاب 
الحيوبة عن طريق شعر بدن هذه الحبوانات» ويصفة خاصة الأسد زى الليدة الأجميلة. 
لكن كان يمكن أيضصًا التزود "بحافر حمار" (بردية إيبرز رقم »)٤٩۸‏ "سلخ الذباب" 
(بردية إيبرز )٤١٤‏ و'(دم) من فرج كلبة" و'دهن فرس النهر" (بردية إيبرز .)٤١٥‏ 

وأخيراء كان فى مقدور المسنين المهتمين بأتاقتهم أن يقاوموا ابيضاض الشعر 
بهذا السائل المعطر لغسيل الشعر الأكثر إثارة للاهتمام: "(علاج) آخر للتخلص حقًا 
من المادة التى تدمر (الشعر) وللعتاية بالشعر: دم ٿور آسود. يوضع هذا قى دهن 
زيت. ادهن بهذا" . 


أتاحت دراسة المومياوات الفرصة لتعميق معارفنا عن المتاعب الروماتيزمية التى 
كان المصريون يعانون منها("ء بمساعدة من الفحوص التى تتم عن طريق التصوير 
بالأشعة. وهكذا تبين وجود التهاب المفاصل عند فراعنة كثيرين: فى العمود الفقرى عند 
أمينوفيس الأول وفى العنق فى حالة منفتاح»ء وقد أتاح فحص رمسيس الثانى بالأشعة 
وضع تشخيص أكثر اكتمالاً على مستوى العمود الفقرى والحوض» مع إثبات وجود 
محو فى المفاصل العجزية الحرقفيةء وتوسع غريب فى الفراغات المىجودة بين الفقرات 
وتكلس شامل فى الأريطة الفقرية المشتركة»ء وندرك على نحو جيد السبب فى أن 
الروماتيزم كان بقلق المصريين بشكل خاص مما تبين العشرن وصفة المودعة 
فى بردية الرامسيوم وبردية إيبرز. ومن ثم كانت المسالة تتعلق بأدوية مخصصة 'لتليين 
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الأريطة بين جزئين من الجسم » تليين جزء متصلب» أو 'علاج عظام تقع فى آى مكان 
فى جسم الإنسان"» أو "فك الأجزاء المتيبسة الواقعة فى أى مكان من الجسم" . وکانت 
هذه المراهم التى تقوم بصفة رئيسية على أساس من الأجسام الدهنية والدهون 
الحيوانيةء والتى كان عليها أن تقوم بوظيفة مرهم البلسم المسبب للارتخاء تشمل 
أيضًا نخاع العظمء والدقيق والنطرونء وطحال عجل» وصمغء ولبان» وكرفس»ء ويصلء 
وكمون؛ وعرعر» وعصير سنط أو حتى ببساطة طين» ويتم دعك الأعضاء المصابة بها. 

ومع تقدم العمرء لم تكن القدرة على الحركة هى الماكة الوحيدة التى تتدهور 
بل كان البصر يتأثر هو أيضًا . وكانت هناك عوامل كثيرة قادرة على تنشيط أمراض 
العدون: الحرارةء الغبار» الحشرات» والظروف الصحية المؤسفة). وفى هذا المجالء 
فإن جثث القدماء المدفونة لم تقدم انا أی عون فی تحدید التشخیص باثر رچعی» فإر 
عملية التحنيط كانت تصطحب دوما بعملية تجفيف وانكماش مقلة العين. ومن تم فإن 
قراءة بردية إيبرز كاهون هى التى توفر جوهر العلومات» ومن بيتها وصف حالة 
مؤسفة عن اليقع الصفراء حول العيون حددت بأنها "دهن فى العين" وكذلك ما ورد 
فى بردية إيبرز من ذكر العلاجات المخصصة 'للتخلص (من المواد التى تسبب) ظلمة 
العین" (أرقام ۳۳۹ » ٤٠١‏ » ١٤٠٠)ء‏ وكذلك "المواد الخبيثة التى تسبي ضعف البصر 
(رقم .)٤٤٥١‏ 

وييدو أن إظلام عدسة العين (الكتاركت)» والذى يظهر عادة مع تقدم العمرء قد تم 
تشخيصه فى إحدى هذه البرديات باعتياره "تصاعد الإفرازات فى العين' حسبما قال 
ب. علو نج ), وهو تعبدر ستجده بعد ذلك عتد الإغريق (sاداإءممرم)‏ وعند الرومان 
(ەsiەuffە)‏ “. وحسبما یری البعضء» فان هذا المرض کان له مثال بارز يصورهء 
بتعلق بالملكة الشهيرة نفرتیتی» التی كانت تخفى عبنها اليمنى بالقماش الأبيض قى 
تمثالها النصفى الرائع المصنوع من حجر الكلس الذى وصل إليتا. ويالتسليم إنها حقا 
أصيبت بهذا المرض» فإن شيئًا لم يكفل شفاء‌ها: فإتنا لا نعرف حقا ما إذا كاتت 
تمارس حينذاك تدخلات جرأحية فيما بتعلق بالكتاركت. وقد استخدم جيران لمصرء 
هم الأكاديون سكان بلاد ما بين النهرينء التقنية المسماة "الخقض" والتى تتكون من 
إنزال مكان بلورة العين لأسفل بإبرة حتى يستعيد المريض بصره. ولكن المىوضوع 
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لا يزال موضع جدل. وكريسيب وهو كاتب من القرن الثالث قبل الميلادء هو وحده الذى 
يورد شهادة عند حدوث تدخل جراحى لعلاج الكتاركت تم إجراؤه بفاعلية فى مصر 
ويؤّكد أن هذه كانت ممارسة شائعة فى مصرأ ''"؛ وهى عملية يبدو أن الجراح 
الإغريقى أنتيل من الإسكندرية قد أجراها فى فترة أكثر تأخرا. 


علاوة على الجلد والعظمء فإن الأعضاء أيضا تبلى على مر الزمن. قمع الكبر 
تزداد مخاطر متاعب القلب والأوعية » فالأطباء المصريون» الذين لم يحددوا أبدا سن 
مرضاهم تركوا دراسة متعمقة عن اختلال وظائف الأعضاء المختلفة فى ميحث عن 
البرديات» وكانت مفصلة ببعد تظر مدهش» مثل متاعب اتساق دقات القلب» احتشاء 
عضلة القلب» تنفخ جدران الشرايين. 


وعلى سبيل المثالء حدد المصريون على نحو جحد العلاقة القائمة بين الكيد والدورة 
الدمويةء وسموا "القنوات الأريع" (مت) التى تزود القلب بالسوائل والنقس (فى تيار 
دينامي)"'"). وهذا هو على الأقل ما يكشفه تحليلهم لقصور القلب ونتائجه المتعاقة 
بالكبد» عن طريق زيادة الحمل على وحدة الحجم'"''). وھکذاء کان کل قصور عام فی 
القلب» يندرج تحت مصطلعح حاصف 'ضعف يوجد فى القلب"» يمكن أن تكون له 
انعكاسات ”تصل حتى الرئتين والكبد" وتسبب حالة من الصدمات الناشئة عن القلىء 
حيث يصبح المريض ”أصماً"ء وتغدو نبضات القلب غير مسموعةء وأحيانا "تنهار الأىعية 
الدمويةء وتغدو أطراف المريض باردة جد" بعد أن (تذهب عنها الحرارة)"“). 
وتذكر البردية آنه فى الحالات الخطيرة جدا "فإن القلب (حاتى) لا يعود يتكلم"» وينهار 
توتر الشرايين» وتصبح النبضات السريعة جدا منسابة على نحو متواصل. وتضاف 
إلى هذه الأعراضء» علامات عصبية مقلقة لهبوط نشاط الدماغ» والذى يتبدى فى شكل 
خدر والتراوح بين النوم واليقظة وهو ما ورد وصفه على النحو التالى: "إن القلب 
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(حاتی) لم يعد يتكلم» كما أن قنوات (مت) القلب (حاتى) تظل صامتةء فى حين 
لا تعكس أى إشارة عندما يتحسسها (الطبيب) بيده" ''. 

ما المتاعب التى تؤتثر على انتظام دقات القلب» فإن تحليلها يؤكد نفس المعلوماتء 
فقد أدرك الأطباء المصريون كما هو باد العلاقة القائمة بين جودة الحالة الصحة 
العامة واستقرار القلب فى مكانه وتحدبده. والواقع أن تقفسيرات عديدة لأوراق البردى 
تؤكد أن الوضع غير الطبيعى للقلب هو مرادف ألمرض» مع افتراض أن إصابة تحل 
بالجسم كله عندما 'ييتعد (هذا العضو) عن مكانه"*"". وهكذا لاحظ الأطباء المصريون 
أنه فى "رقص قلب" المرضى المصريين ")ء كان قلب المريض ”ببتعد على صدره 
الأيسر" وهو انتقال طرف القلب الذى يتم تشخيصه حاليا فى حالة سرعة ضريات 
القلب البسيطةء أو عدم الانتظام فيها عندما يزداد حجم القلب"''). ولكن عندما 
"لا يخفق قلب (حاتى) المرء كثيرا"“"ء و"ينزل قليلا"ء بعبارة أخرى عندما يترتب على 
تتاقص نبض القلب ابتعاد القلب عن قاعدته»ء يغدى الوضع خطيرا فى نظر الطبيب 
الصرى : 'ويتفاقم تلف (جسد) الإنسان . 

وهناك موضوع آخر يثير القلق بالنسبة للمريض: عتدما يحدث فجاة ألم مثير 
لذكرى أزمة ذبحة صدريةء أو حتى احتشاء عضلة القلي. وهكذا فإن المريض الذى 
يعانى من الدخول للداخل (اب) عندما يكون لديه آلام فى ذراعه» وصدره» وناحية من 
معدته (رو اب" )" تقل فرصته قى أن يستعيد عافيته من ذلك. "إن الموت هو الذى 
بهدده"(۰), 

وأخيراء وعلى نطاق أوسع»ء كانت شبكة الأىعية الدموية وأمراض الأوعية الدموية 
هى أيضا معروفة جيدا للمصريين» سواء كان ذلك الدوالى "ذات المظهر المتلوى أو الذى 
يتخذ شكل الثعبان"""'ء أى نفخ جدار الشرابين وهو أكثر إثارة للرهبة'١.‏ 
ومن جاثب آخرء كان التحليل الأكلينيكى يتم بمهارة ويثبت جيدا الطابع المتسم 
بالخفقان والتمدد الذى يميزه عن المتاعب الأآخرى: "إذا فحصت انتفاخا فى الأوعية فى 
عضو من أعضاء إنسان ما ووجدته تنصف كروى» ويكبر تحت إصبعك فى كل خفقة 
قلب". وتمضى البردية إلى حد تقديم سبب هذا الاختلال فى وظيفة الشرايين: 
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آإنها الأوعية هى التى أحدثتهء وهو يرجع إلى جرح فى الأوعية""") وتقترح علاجا 
عمليا عن طريق الساحمن'ء أو بعيارة أخرى إخصائى فى د المكواة 
بالتزامن مع أداة معدنبةء أو قصبة معدة بالنار كما يقول ليكا(*''). 

ومن جانب آخر» ترسم البردية بطريقة دقيقة لوحة إكلينيكية لاستسقاء موضعى 
حاد فى الرئة حيث "كل هذه الأجزاء من الجسم ضعيفة"» وهو يصطحب بتنخم وفير 
"من اللعاب (المفرط) وإإحساس بالاختناق مماثل "إغراق القلب ( اب )"". وكانت 
الثغرات أكثر فى معلومات المصريين عن الأعضاء الحيوية الأخرى: وهكذاء كان! 
يجهلون وظيفة الكلى"")ء التى كان المحنطون يتركونها فى مكانها فى التجوبف 
البطنى» على عكس المثانة التى كانوا ينتزعونها. وقد كشفت دراسة كلى المومياوات 
قروا إسفنجية أكثر منها تشريحية. ونظرا اندرة حصى الكلى')ء نفترض أن المتاعب 
اکور فی بردنا ارز ٠‏ انق اخاس الول الذی كان سق ع ك 
ومن ثم كان ينبغى المساعدة على إفراغه "لجعله طبيعيا" (إيبرز .)٠١١‏ وللقيام بهذاء 
كان يستخدم بلا ريب دواء لمقاومة التهاب المثانةء أو أى متاعب فى البروستاةا("') 
ذكرت فى بردية إيبرز رقم ١٠٠٠ء‏ المكرسة 'للتخلص من انسداد مواد حارقة فى المثانة 
عندما يصاب المرء باحتباس (حيبيدو) البول'. 


مرض باركنسون› وعته الشيخوخة 


كان تدهور الملكات الفكرية أيضا من مساو“ التقدم فى السن. وهكذا يذكر فى نص 
بردية إيبرز فقد الوظائف العليا تحت التأثير المدمر تفس مرضى ينتثشر فى الباطن (اب). 

فيما يتعلق بحقيقة أن الباطن (اب) يتلف (وفيما يتعلق) بفقد الذاكرة: هذا نقس 
خاص بمجال نشاط الكاهن - القارئ الذى يسبب هذا. وعندما يدخل فى القصبة 
الهوائية للرئة عدة مرات» يسفر عن إصابة الباطن بالضرر '". ومن جانب آخرء فإن 
نفس تأئير النفس الضار قادر على تغيير القثوات (مت) ويمكن أن يتسبب فيما قد 
يصبح فى الواقع خللا فى الأىعية(", 
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وعلى نحو أخص» اعتقد القراء المحدثون أنهم تعرفوا فى وصق الارتعاش الذى 
يحدث على مستوى الأطراف العليا على أنه بداية مرض باركنسون ‏ ': وفى الواقع 
يتبدى هذا المرض فى البداية فى ارتعاش أحادى الطرف يصيب بصفة خاصة أقصى 
نهايات الأطراف العليا""'. وحسبما يقول المصريونء قإن المسئول الأول عن هذه 
المتاعب كائنات حية مسببة للمرض» هى الستيت» التى تكفل القنوات (مت) انتشارها 
ووصولها حتى الذراعين» ويذا تسبب ارتعاشاء سيداو: "(علاج) آخر للتخلص (من 
المادة التى تسبب) الارتعاش والذى يوجد فى الأصابع..." (بردية إيبرن رقم .)١١١‏ 

"(علاج) آخر التخلص من المادة (داوت) التی توجد فی آى مكان كان من جسم 
الإنسان..." (بردية إببرز .)٠٠‏ 


ما هى منزله المعوقين ؟ 
المشوهون : القزم > والأحدب › إلح 


ريما كانت التشوهات تظهر منذ الطفولة. فماذا كانت ردود أفعال المحيطين؟ إن 
الآراء متباينة فى هذا. فحسيما يقول ديروسن - نوپلكور ى" '› کان وجود تشوه 
أو عاهة فى السنوات الأولى من العمر يعتبر دليلا على تحمة إلهية ويوحى بالاحترام. 
ومن جانب آخر ببرز ديودور الالتزام الواقع على الأبوين بتغذية كل الأطفال الذين كانوا 
بولدون(""). ولكن حسب رأى جوبلميت أندرو"': "كان الأطفال المعحاقون والمشوهون 
يهجرون» ويرون أن الآلهة نبذتهم» وكانت هذه الكائذات غير الطبيعية يقارنون بالخشبه 
الملوية التى لا تصلح لشى-"'. 

وهكذاء كان الطفل قد يشب وهو أحدب. وقد خضع هذا التشوه العظمى لعمليات 
تصوير عديدةء منها تمثال صغير من عصر ما قبل الأسر» محفوظ حاليا فى متحف 
بروكسل» يمثل رجلا مصابًا بتشوه فى العمود الفقرى العلوى»ء بصدر شديد البروز 
ويمكن أن نجمعه مع الجناينى الأحدب المصور فى مقبرة ايبىء المحفوظ حاليا قى 
متحف مترويوليتان للفنون فى نيويورك» وعازف الهارب الذى تظهر صورته على حطام 
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وعاء فخارى» والمصاب بتشوه فى العمود الفقرىء» لا شك أنه ناتج عن مهنته. وتؤكد 
المومياوات وجود هذه الأورام العظمية. وهكذا اكتشف سميث وداوسون ثلاث حالات 
ألسرطان العظم فى مومياوات من الأسرة الخامسةء اثنتان منها فى الطرق العلوى 
لعظم العضد وواحدة فى عظم الفخذ "'. كما وردت تقارير عن أمراض أكثر ندرة فى 
العمود الفقرى» مثل ذلك الذى كان يعانى منه طفل من الأسرة الثانية عشرةء مصاب 
بمرض لويستين (مرض العظام الزجاجية). 

وهناك تشوه آخر هو التقزْم لكن من الصعب لأقصى حد أن نجد انطلاقًا من 
قراءة البرديات الطبيةء وصفا يمكن أن يتطابق مع الاضطرابات الأيضية والمتعاةة 
بالغدد الصماء. ومع ذلك يتيح التصوير الفنى» والنقوش قليلة البروز والتماثيل التوصل 
لعدد من الاضطرابات الأيضية التى قد تسيب التقزم. وتبين رسالة الشكر المىجهة من 
بیبی التانى إلى حيرخوف لأنه جلب إليه قزما (دينج كما كان يسميه المصريون) إن 
صحبتهم كانت مطلوية وتحظى بالتقدير. وكان الأقزام المصابون بنقص التعظم 
الغفضروفىء» أو النيموء يكلفون بأعمال محددة» مثل الإشراف على خزانة الملايس 
الخاصة بسادتهم وحمايتها وأعمال الصياغء وكان يتعين عليهم أن يضموا إلى هذه 
الأنشطة دور المهرج والنديم بدءا من الإمبراطورية الوسطى. وإذا كاتوا مندمجين جددا 
ا ی کا کی کا رای ی کیا ا ق ی د 
کاهن جنائزى لقبر سيد كبير فى الأسرة الخامسة الذى صور جالسا إلى جوار زوجته 
DE‏ 

وهناك تشوه آخير مشهور ذلك الذى يترك آثار شلل الأطفال. وهكذاء قان تصبا 
جنائزيا يرجع تاريخه إلى الأسرة التاسعة عشرة يصور راما وهو بواب سورى وهو 
يقدم قربانا للالهة عشتارت"') فی صحبة زوجته وابنه» وعصا فی یده» تستخدم 
بلا ریب کعکاز أتعويض طرفه الأسفل الأيمن الضامر وقدمه الفجحاء المشوهة من جراء 
شلل الأطفال("'. ويمكن أن تكون مومياء الفرعون رمسيس سبتاح» الذى مات فى 
نحو الخامسة والعشرين» حالة أخرى» بقدمه اليسرى المنقيضة الفجحاء وساقه 
القصيرة والتى تم تعويض قصرها بإطالة مفرطة للعقب والقد."). هل كان ذاك 
يتعلق بشلل الأطفال أو تشوه وراثى؟ يصعب الاستنتا ("). 
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حالات مصوره 


يقدم الملوك والملكات أمثلة مصورة لهذه التشوهات. وفيما يلى اثتان كانا موضع 
تعليقات وفيرة ويستنيران المشاعر. 

وهكذاء فإن النقوش قليلة البروز للملكة حتشبسوت فى الدير البحرى» التى تصور 
کا با ت و کن من التساؤلات. فإضافة إلى ثنيات من الشحوم على البطنء 
ودين كبيرين رعمتهدلين» نحد أن هذه السيدة ذات القامة العادية كانت مشوهة 
بانتفاخات شحمية ضخمة تغمر ذراعيها وفخذيها وتمتد إلى قرب الركبةء تاركة 
الأطراف سليمة نسبيا. وأخبراء كانت تعانى من فرط انحناء العمود الفقرى للأمام» فى 
حين كان الحوض محدوفا تماما الوراء. والفرض الأرل: هى أن ملكة بلاد تت كانت من 
قبائل هوتنتوت فى جنوب أفريقيا؛ وهو تفسير يمكن قبولهء لأننا نجهل أين تقع بلاد 
بنت تحديدا : فى أريترياء فى اليمن» فى جنوب السودان أو فى جنوب أفريقيا. لكن 
أرداف نساء الهوتنتوت» صغار القامةء كانت بمثابة كتلة شحمية كبيرةء تسمى فى لغة 
الطب تشحم الردف. لكن الملكةء وهى أكبرء لا تعطى هذا الانطباع إلا بسبب انحناء 
مفرط ألعمود الفقرى للأمام. 

فاك فرض أخر: قنور ألفدة الدرقة وأمراكن الجله فض ألنخاط الناحة 
عنه أو أيضا نقص التعظم الغضروفى؛ ولكن الفرض الأكثر أهمية يذكر مرض دركومء 
بعيارة آخرى الورم الشحمى المؤلم الذى يرتبط بالسمنةء وهو كتل دهنية مؤلة سائدة 
فى البطن وفى الجزء القريب من الأطراف والوهن العضلى. ومن جانب آخرء فقد صور 
الفتان الألم الذى كانت تعاتيه ملكة بلاد بنت» فقد اهتم أن يصور وراءها حمارا 
مسرجا كركوية, 

ولننقل حاليا إلى سيد مهاب شريف» "حالة إخناتون". لقد أثار تنوع تشوه شكله 
كثيرا من الأسئلة خاصة وأن المومياء الخاصة به لم يتم العثور عليها حتى الآن". 
ومما يثير القضول» أن وجهه ذا الملامح المستطيلةء وذقنه البارزةء الناتئة والنحبلة على 
رقبة هزيلة وطويلةء وصدره التحيلء ويطنه المقببةء وحوضه الواسع وتضخم أثدائه 
بصورة كبيرةء ذلك هو ما نجده فى كل صور هذا الفرعون"": بل إن أعضاء التناسل 
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لم تكن ظاهرة فى تمثال له صوره عارياً. ومن ثم تساءل بعض المؤلفين عن هذا 
التصوير الخنتى لإخناتون» وريطوا ذاك بمختلف المقولات التى تؤكد احتمالات عقمه. 
والواقع آنه آثي الجدل عول قرابة الأطفال الستة الذين جمعوه بنفرتيتى: ولم بستفد 
أى منهم بلقب ابن. إنه لم يحتفظ بحريم مثل والده أمينوفيس الثالث» ولم يتزوج بأميرة 
أجنبيةء وهى وسيلة دبلوماسية كانت جد شائعة. وأخيرأا دعا أخاه ليشاركه فى الحكهم, 
فی سن کان لا یزال فيه یستطیع آن يمل فی إنجاب وریث ذكر. 

وقد أشارت فروض"' مختلفة نسجت حول موضوعه إلى إصابته بمرض 
العملقةء بسبب نتوء الفكين وانفتاح زاوية الفك وكبر حجم الأذنين» أو أيضسًا أعراض 
كليتفلتر بسبب مظهر الخصيان البادى عليه وتضخم الثديين وهزال الخصيتين. وقد تم 
البحث عن أسباب أخرى للأمراض مثل ورم الخصيتين أو الغدة الكظرية أو الأعراض 
المتوازية مع السرطان والتى تختقى باجتثاثه (إفرازات ١٠)أا-۲ا)‏ ولكن عدم وجود 
الفعياء التي لا يزال اكتشاقها غير مختمل» يقوخن كل هذه الفروش» وتمدوور لحدة 
إخناتون على حطام فخارى يثير الشك فى كثير من التشخيصات. والأمر الأكثر 
احتمالا هو أن إخناتون كان يعاتى من متاعب معقدة فى الغدد الصماء يصعب 
تحدیدها باثر رجعی. ومن ثم لا جدوى من تأسيس فروض على التصاوير الفنية حيث 
تختلط الواقعية المتفاوتة الحدة مع الرمزية. 

وعلى وجه القطع» فإن مفتاح اللغز يكمن احتمالا فى فحص أسرة إخناتون, 
ويصفة خاصة اخوته الأشقاء وغبر الأشقاءء سمنخارع وتوت عنخ آمون» مع بقاء هوية 
الأم غير معروفة. وتبين مومياء سمنخارع الذى مات شابا (نحو ٠٠١‏ سنة)ء ويدون 
أولاد» رغم حالتها المؤسفةء هيكلا عظميا نقول بحذر إنه شبيه بالنساء ويروز فى الفكين 
يبدو أنه يؤكد التصوير الفنى» أو يظهر ببطن ووركين مدورين وثديين كبيرين. 
وتبین مومیاء توت عنخ آمون»ء الذی مات هو ایض فی سن الشباب (نحو ٠۹‏ عامًا). 
دون نسل أيضاء أن قطر الكتفين يكاد يقارب قطر الفخذين. وهنا أيضا يظهر التصوير 
الفنى كبر حجم الثديين على نحو متحفظ. خلاصة القول, إن أوجه التشوه هذه فى 
حدها الأدتی لدى من يحتمل نهم کانوا أشقاء لإخناتون تبين وجود مرض فى الأسرة. 
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ديعيل انتاج فس المظهر المثالىء مظهر اخناتون. وهکذاء فان آتی»› خايقة لوبت عدج 
آمون» والذى لم تربطه قرابة بالفراعنة السابقين» صور على النقوش قليلة البروز قبل 
وصوله للتاج بيطن بارزة وثديين كبيرين بتحفظ. 


بعض التشوهات العصبية 


وهنا أيضًاء لدينا بعض المعلومات المتناثرة عن هذه المعوقات والتشوهات 
العصبيةء أساستًا انطلاقا من دراسة المرمياوات. 


وفكذا فان الاستسقاء التماقى اللفترشن من حالات مين م بها آثار الم 
من المناقشات. وقد وصف د. ی. ديرى حالة منه» اكتشفت فى مومياء لمراهق شاب من 
الفترة الرومانية: وكان حجم علبة الجمجمة ۲,۹ لتر ومن ثم كان الشاب يعانى من 
شلل نصفى أيسر, متلما توضح عظام الأطراف والحوضء» الأكثر نحولا فى اليسار 
ها فى الیمید("). 

ی قاع خر اطا ع ما ااقش ین ان فم درخ تھ فبا فا 
فقد كانت مومياء سمتخارع» خليفة أمينوفيس الرابع» وتحديدا هيكله العظمىء والتى 
وجدها ج. إليوت سميث فى تابوت حجرى باسم تيى('“")» شبيهة بالنساء» بحوض 
كبير وإخصاء يزيد مداه على ١١‏ سم فى تمتاله. وبيين فحص الأجمجمة بروزا فى 
ان س تي الاك الس قل كرح اق ةة ناتاس الما قان الات 
وإزاء هذه الأعراض المختلفة» تحدث ى. سميث وفيرجسون عن الاستسقاء الدماغى 
دون أن يتمكنا من إثبات تشخيصهماء خاصة عن طريق التصوير بالأشعة( , 
ولاثبات وجود تشوهات آخری» یمکن أن نذکر بین أشباء آخری اكتشافات بروثويل وأ ۔ت. 
ساندیسو, اللذین وجدا فی هیرمویولیس جسدا صغیرا مصابا باستسقاء دماغی بین 
مومياوات قرود"“'ء أو أيضاً الدراسة التى أجراها جراى على المومياوات باستخدام 
الأشعة والتى كشفت عن عدة حالات من الصلب الأش.(“'. 


127 


ومن جانب آخرء فإن جمجمتین وجدتا فی مکانین مختلفین فی ۹٤۱۹ء‏ توضىح کل 
ا ا م انہک ای الفا کے ل الان ودي ا 
عظميا به إصابة تشير إلى ورم سحائى تحتى» والأخرى ترجع للأسرة العشرين» ويبدو 
أنها تشير إلى وجرد ورم وعائى فى الحنكأ*. 


العميان 


توافرت للمصريين الذين كانوا عادة ما بستخدمون رسم الموسيقى الأعمى فى 
صناعة الأيقونات» معارف طبية حول هذه المسالة» كما حددوا العمى النهارى» وفقد 
الرؤية ليلاء باسم شارو وعالجوه بتناول الكبد وهو غذاء معروف بغنائه بفيتامين ,“°(١‏ 
"(علاج) آخر (للمادة الخبيثة التى تسبب) الشارو الذى يوجد فى العينين: كيدة ثور محمرة 
مستتنزفة. ويوضع (هذا) عليها (العين). وهو علاج فعال حقاً" (بردية إیبرز ٠١١‏ )۶0). 
'(علاج) آخر: كبدة عجل» توضع على نار تبن القمح النشوى أو الشعير» يدخن بدخانهء 
ويضغط على عصيره ليقطر فى العينين" (يردية لندن .)'٤١() ٠‏ 


128 


الهوامش 


{1) C. Desroches-Noblecourt, Lafemme au temps des pharaons..., op. cif, p. 221. 

(2) P. Grandet, Lafemme au temps des pharaons, Seuil, p. 149. 

(3) G. Rachet, Dictionnairc..., Op. cit., Pp. 156. 

(4) P. Martinez, Egypte..., op. cit., p. 92. 

(5) P. Morice, La gynecologic..., op. cit., p. 66. 

(6) Sur une stele du temple Philae, dedie en partie a Khnoum, il est d'ailleurs men- 
tionne: «C'est lui (Khnoum) quifait que la semence du roi soit liee dans le venire 
(de ses epouscs)»; voir a ce propos analyse de R. Sullivan, «Divine and rational: 


the reproductive health of women in ancient Egypi», Obstetrical & Gynecological 
Survey, oct. 1997, 52 (10), pp. 635-42. 


(7) P. Marlinez, Egypte..., op. cit., p. 92. 
(B) Papyrus Berlin 199. 


(9) H. Grapow (H. Von Deines et W. Westendorfcoll.), Grundriss der mede-un der ali- 
en Agypter, Berlin, Akadermnic Verlag, 1954-1962. 


(10) J. Thorwald, Histoire ..., op. cit. 
(11) P. Ghaliounghi, P. Khalil, AR. Ammar On an Ancient Egyptian ..., op. cit. 
(12) S. Sauneron, Les dix mois precedents la naissance, BIFAO, 1959, 58, pp. 33-34. 


(13) P. Morice, P.Josset.J.-G. Colau. «Gynecologic et obstetrique dans Fan-cienne 
Egypte», Journal de Gynecologic Obstetriqgue et Biologic de la reproduction, 
1994, 23(2), pp. 131-136. 


(14) P. Morice, La gynecologic..., op. cit., pp. 70-71. 


(15) Le papyrus Berlin 196 (verso, 1,9-11) reprenant une partie du texte du papyrus 
Kahoun 26 (3,12-14). 


(16) P. Morice, P.Josset.J.-ÛC, Colau, art. cit., pp. 131-136. 


(17) J. Guiart, L"obstetriquc dans Fancienne Egypte, Acte du 2* congres international 
d'Histoire de la medecine, 1921, pp. 54-63. 


(18) II est represente sur la scene de Louxor et de Deir el- Bahari et est sous- 
entendu par le hieroglyphe qui date de cette periode. 

(19) P. Hennequin, Sante..., op. cit., p. 100. 

(20) Papyrus Ebers (94, 14-15, glose 800). 

(21) Papyrus Ebers 789 (98, 18-20). 

(22) P. Hennequin, Sante..., op. cit., p. 9O. 


129 


(23) Papyrus Ebers 839 (97, 14-15). 

(24) Papyrus Ramasseum IV C, pp. 17-24. 
(25) Papyrus Ebers 838, 97, pp. 13-14. 
(26) Papyrus Ramasseum IV C, pp. 15-16 


(27) G. Posener, «attribution d'un nom a enfant», Revue d'Egyptologie, 1970, pp. 
20-25. 


(28) E. Suys, La sagesse d'Any: texte, traduction et commentaire, Pontificion Insti- 
tute, Roma, 1935, pp. 1-59. 


(29) R.Janssen, Growing up in Ancient Egypt, London, 1990. 
(30) Papyrus Ebers 837 (97, 11-12). 

(31) Papyrus Ebers 796 (94, 8-10). 

(32) Papyrus Ebers 811 (95, 7-14). 


(33) Papyrus Ebers 810 (95, 7-14). Cette recette, qui devait apporter un certain soul 
agement, figure aussi dans ie papyrus Beriin 17 (2, 3-4). 


(34) Papyrus Ramasseum III B. 

(35) F. Jonckheere, Les medecins..., op. cit. 

(36) B. Romant, La vie en Egypte aux temps antiques, Minerva, 1982, p. 13. 

(37) Ibid. 

(38) A notre connaissance, İl existe peu de papyrus medicaux faisant mention de re- 
medes expressement destines a soigner des enfants. 


(39) Papyrus Ebers 782 (93, 3-5) Cette glose etant inseree dans des para-graphes 
du papyrus Ebers traitant des affections des oreilles (cf. infra), Ten-fant en ques- 
tion pourrait etre atteint d'une otalgie. 


(40) Papyrus Ebers 273 (4, 21-50, 2). Cette incontinence urinaire correspond peut- 
etre a une enuresiê. 


(41) Papyrus Ebers 272 bis (49, 18-21). 
(42) Papyrus Berlin 3027 (verso 82-3). 


(43) E. G. Smith, W. R. Dawson, Egyptian mummies, Londres, Alien G and Unwin 
ed, 1924. 


(44) P. Hennequin, Sante..., op. cit., p. 134. 

(45) Papyrus Ebers 763 (90, 15-91). 

(46) Papyrus Ebers 4138 (63, 2-3), 761 bis (90,14) et Ebers 762 (90, 14-15). 
(47) Papyrus Berlin 204 (verso, 3, 1-12). 

(48) Papyrus Ebers 766 (91, 5-19). 


(49) Letude des momiesş a livre un certain nombre informations inte-ressantes sur 
ces lesions irreversibles: des manifestations d’otite et de mas-toidite ont etc ret- 
rouvees sur PUM Il; par ailleurs, Fotoscopie dune momie par W. E Pirsig a mis 
en evidence des perforations multiples du tympan, que le chercheur attribue a 
une tuberculose de la caisse. Un examen par scanner a en effet mis en evi- 
denice la presence de tumours benignes et malignes des sinus maxillaires. 


130 


(50} J. Willemot cite par Pascal Hennequin, op. cit., p. 137. 
(51) Ibid,p.33 

(52) De Simpl. 11,35. 

(53) Papyrus Ebers n 325. 


(54} Winter L'hygiene dans Egypte Pharaonique, These de docteur en medecine, 
1972, Paris Cochin-Port Royal, n 115. 


(55) Dans «Ancient Egyptian Physicians», Brit Med Journal, 1926, 1, 706. E.M. Guest 
cite ainsi le nom d'un medecin qui portait le titre de «Directeur de la fumigation 
pour le Palais». 


(56) Papyrus Hearst 168 (11, 10-11). 
(57) Papyrus Hearst 169 (11, 11-12). 
(58) Papyrus Berlin 3027 (1, 4-9). 
(59) Papyrus Londres 6 (3, 1-5). 

(60) P. Hennequin, op. at., Pp. 130. 


(61) P. Belmondo, Nosologie Egyptienne, These de docteur en medecine, Aix Marseille, 
1989, pp. 32-69. 


(62) Papyrus Ramasseum III B 20-23 
(63) Papyrus Berlin 3027, 7, 1-3. 
(64) P. Hennequin. Sante..., op. cil., Pp. 127. 


(65) H. Grapow, H. Von Deines, W. Westendorf, Grundriss der medezin der alien 
Agypter, Berlin, Akademic Verlag, 1954-1962. 


(66) T. Bardinet, Les papyrus..., Op. cit. 


(67) Herodote, dans son Enquete, a etabli le fait que: «Les Pheniciens et les Syriens 
de Palestine reconnaissent qu 'iljs tiennent cet usage (la circoncision) des 
Egyp-tiens». Diodore de Sicile et Strabon (XVI, 4,17) estimaiertt que les Hebreux 
avaient ramene cette pratique d'’ Egypte. 


(68) Bellouard, Le dossier medical des pharaons de la Haute Epoque, These de doc- 
teur en medecine, Paris VI Broussais, 1986, n“41, p. 48. 


(69) E. A. Grossman, N. A. Posner, The circumcision controversy: an update, Obstet- 
GynecolAnnu., 13, 1984, pp. 181-195. 


(70) S.J. Waszak, «The historic significance of circumcision», Obstet Gynecoî, Avril 
1978, 51)4), pp. 499-501. 


(71) A. N. Ghanem. «The urology of Pharaonic Egypt». British Journal of Urology, mai 
2000, 85 (7), p. 974. 


(72) Herodote, Thucydide, op. cit. 
(73) J. Thorwald, Histoire..., op. cit.. p. 53. 
(74) J. F. Nunn. Ancient Egyptian medicine, 1996, University of Oklahoma Press, p. 169. 


13] 


(75) Une deuxieme scene datant du Nouvel Empire (vers 1350 av.J.-C.) qui represente 
la circoncision de deux enfants de Ramses ll a ete decouverte dans Fenceinte 
nord-est du temple de Mont a Karnak; cf. F. Chabas, «De la circoncision chez 
les Egyptilena», Revue d'Archeologie, 1861, Ili, 298-300. 


(76) Papyrus Ebers 833 (97, 1-7). 

(77) C. Desroches-Noblecourt, Lafemme..., op. cit., p. 269. 

(78) !bid. 

(79) Ibid. 

(80) G. Bontemps, La medecine..., op. cit, SI. 

(81) Ibid. 

(82) Ibid. 

(83) La valeur magique accordee a ce chiffre explique peut-etre la nume-rotadon du 
papyrus Ebers jusqu’a 11. alors qu'il ne comporte que 108 pages. 

(84) Papyrus Anastasi III. 

(85) G. Bontemps, La medecine..., Op. Cit. 

(86) L. Balout, La momie de Ramses |l..., op. cit. 


(87) E Jonckheere, «Le monde des malades dans les texies non medi-caUx», Chro- 
nique d'Egypte, 1950, 25, pp. 212-232, 


(88) M. Masali, B. Chiarelli, «Demographic data on the remains of Ancient Egyptians», 
Journal of Human Evolution, 1972, 1, pp. 161-169. 


(89) A. P. Leca, La medecine egyptienne..., op. cit., Pp. 407. 


(90) Quoique Fepiderme fasse defaut et malgre les produits d'embaume-ments qUi 
colorent et durcissent la peau, le diagnostic macroscopique des lesions cutanees, 
merme difficile, reste interessant. 


(91) G. Bontemps, La medecine..., op. cit., p. 152. 

(92) Herodote, Thucydide..., op. at. 

(93) L. Balout, La momie de Ramses |lI..., op. cit.. 

(94) Papyrus Ebers, n 459. 

(95) Ainsi, PH Gray («Radiography of ancient Egyptian mummies», Med Radiogr Ph 
togr.,1967, 43(2), pp. 34-44) a mis en evidence de nombreux cas d'arthrose aux 
hanches et meme aux epaules sur les momies dont il a realise les bilans radio- 
logiques. 

(96) S. R. Andersen, «The eye and its diseases in Ancient Egypt», Acta Ophthaimo- 
logica Scandinavica, Juin 1997, 75(3}m pp. 338-344. 

(97) Papyrus Ebers n” 334 etn 417. 

(98) P. Ghalioungui, La rnedecine..., op. at. 

(99) G. Lefebvre, Essai sur la medecine..., op. Cit., p. 33. 

(100) Riad Naguib, La medecine..., op. cit., p. 261. 

(101) Glose Ebers n” 417. 


(102) «Et ensuitefont quo se developpe centre lui toute alteration dufcdt quil ast 
noye sous le sang» (papyrus Ebers n” 854 1). 

(103) Glose Ebers n’ 855d. 

(104) Glose Ebers n" 855°, 

(105) Ebers n 855 p: «Quant an fait quo le cceur (haty) de Uhomme soit 2 sa bonne 
place, cela signifie quo la masse du cceur (haty) se trouve dans ie cate 
gauche de rhnomme et qu i7 nepeut ni monter ni descendre pour la raisuri qt il 
est fixe a sa bonne place.»; Papyrus du Louvre n’ 3279: «faispour moi Ciie 
mon interieur-ib soil fixe a sa bonne place». 

(106) Glose Ebers n” 855. 

(107) La glose Ebers n’ 227 evoque un remede destine a «ecarter FoubU du ccaur, 
lafuite du cceur et la piqufe du cceur» qui pourrait correspondre soit a des pcal- 
pitations, soit a des precordialgies, voire a des extrasystoles symptoma-iiques. 
Elles se manifestent en general par des sensations desagreablaes de siege 
thoracique a type de pincement, par des douleurs en eclair hemitho-raziquszs 
gauches tres localisees ou encore par fFinterruption apparente dU rythm carci 
aque, suivie d'un oU deux battements plus forts. 

{108) Glose Ebers n” 855g. 

{109) Papyrus Ebers n’ 191; on aura reconnu la description caracterisz2 de 23 type 
de douleur, avec son siege medio-thoracique voire thoracique. Laterziisea a 
gauche, elle irradie sur le membre superieur. 

(110) Autrss effets des troubles cardiaques evoques: la constriction thoraziou2 OU 
«rintarieut-ib de Phomme est etrangle» decrite dans la glose Ebši_ 77 83% 

(111 Gio: J FOES f 278. 

(12) J. T. îiMarson. R. Teaff, «Egyptian contributions to cardiovascular mzlicirit#, 
Tex Heart Instd., 1996, 23(3), pp. 191-200, 

(13) Papyrus z=bers n’ 880 IH. 

(114) G.P.Mierarû. op. cif. 

(115) qû. F. :_zca .La medecine..., op. cit 

(116) Gis Tiers 530 

(117) ii. 5. Salem, G Eknoyan, «The kidnev in ancient Egyptian medicine:where 
ıo2s It stand?>», A.J. NephroL, 1999, 19(2), pp. 140-147. 

(118) Les calculs urinaires ne semblent pas frequents, comme le suggere une etude 
de EG Smith et WR Dawson (Egyptian mummias, Londres, G. Alien and 
LJrwin, 1924) realisee sur 30 000 momies examinees, qui a mis en evidence 
seulement 3 caliculs renau:t et deux vesicaux. Mi.A. Ruffer, de son cote, (Stud- 
ies in the paleopathology of Egypt, edite par R. L. Moodie Chicago, University 
of Chicago Press, 1921) en a retrouve trois dans une momie dont F analyse a 
permis de detector la presence de phosphates et d'acide urique en peripherie. 


133 


(119) Ebers 261, 262, 263, 270, 271 et 283. 


(120) A. N. Ghanem, «The urology of Pharaonic Egypt», BJV International mai 2000, 
85(7), p. 974. 

(121) C’est Fhypothese souilevee parJ. F. Nunn..., op. at. 

(122) Papyrus Ebers n 855u. 

(123) Papyrus Ebers n 855h; voir a ce propos E Boiler , M. M. Forbes. «History of 
dementia and dementia in history: an over vievf». Journal of the Neurological 
Sciences, Juin 1998, 58(2), pp. 125-33. 

(124) II est evoque a plusieurs reprises dans le traite des oukhedous (papyrus Ebers 
n 856 a-h): «Sil est atteint a son epaule et que ses doigts tremblent» (Papy- 
rus Ebers n” 856f) 

(125) S. Alamovitch et N. Danziger. Estem- Medline, Paris 1995, p. 88. 

(126) C. Desroches-Noblecourt, Lafemme..., op. dL. 

(127) Diodore de Sicile..., op. cit. 

(128) G. Andreu, Images..., op. cit., pp. 8-23. 

(129) G. Saint-Hilaire, «Note sur un monstre humain trouve dans les ruines de 
Thebes». Bulletin des sciences medicates et archives generates de Medecine, 
1826, tome 8, 105. 

(130) E. G. Smith et W. R. Dawson, Egyptian mummies, Londres, G. Alien and Un- 
win, 1924. 

(131) V. Dasen, Dwarfs in Ancien Egypt and Greece, Clarendon Press, Oxford, 1993. 

(132) J. E Nunn, Ancient Egyptian ..., op. cit., Pp. 77. 

(133) Un autre cas de poliomyelite a etc evoque devant F aspect de Semenkhkare. 

(134) G. BontempSs ..., op. cit., p. 165. 

(135) A noter aussi une vieille momie datant de 3700 av.J.-C. decouverte a Deshash- 
eh par Sir Flinders Petrie au debut du siecle, qui presente au niveau du femur 
gauche un raccourcissement de 8 cm et un amincissement par rapport aü 
femur droit 

(136) J. H. Leavesley, «Akhenaton», ModJournal ofAustralia, Avril 1985, 15, 142 (8), 
pP. 475-64. 

(137) A. Weigall, «The mummy of Akhensiton», Journal ofegyptian Archeology, Lon- 
don 8, p 193-199. 

(138) G. B. Risse, «Pharaon Akhenaton of ancient Egypt: controversies among EgYyP- 
tologists andphysicians regarding his postulated illne&s»,J Hist, Med Allied 
5c?., Janvier 1971, 26(1), pp. 3-17. 

(139) W. Wreszinski, Der papyrus Ebers; Umschrift, Ubersetzung und Kommentar, 
Leipzig, J.C. Hinrichs, 1913. 

(140) Cette momie a etc prise au debut pour celle de Tiyi. Cependant, Fage osseux 
d'environ 25 ans fait quo la plupart des auteurs considerent qu'il s'agit bien de 
celle de Semenekhore. 


134 


(141) A. Bellouard, Le dossier medical des pharaons de la Haute Epoque. These de 
docteur en medecine, Paris VI Broussais. 1986. n 41 p 63. 


(142) D. Brothwell, A. 1. Sandison, Op. cit. 


(143) P. H. Gray, «Radiography of ancient Egyptian mummies.» Medical radiography 
and photography, 1967, 43, pp. 34-44. 


(144) A. P. Leca ,.La medecine..., Op. cit., p. 322. 


(145) G.Wolf, «A historical note on the mode of administration of vitamin A for the 
cure of night blindness», American Journal of Clinical Nutrition, Fevrier 1978, 
31(2), pp. 290-292. 


(146) T. Bardinet, Les papyrus medicaux... op. cit., p. 304. 
(147) Ibid. 


135 


4 - مخاطرالمهنة 


ماذا تفعل فى الحياة؟ 


أفهم مشاكل الصحة لدی المصريدن»› نبدو لتا من الملائم أن نسترجع الأسلوب 
عن المهنة التى يمارسونها حيث إنها تحدد المخاطر التى يتعرضون لها وتشكل البيئة 
ااا د 


صيد الأسماك على ضفاف النيل 


فما عدا الملوك والكهتةء الذين كانوا بعتبرون تتاول السمك من المحظوراتء کان 
الملصريون يقدرون السمك ويمارسون الصيد كنشاط شائع» خاصة على ضفاف النيل, 
أو فى مستنقعات الدلتا ء فى مياه قليلة العمقء بين أيسطة اللوتس والأدغال» أو على 
نطاق أوسع» فی زوارق من البردی). 

وشيدًا فشيئًاء أقامت السلطة المركزية مصائد أسماك عملاقة» حيث حلت الشباك 
الواسعة محل خطاف صدد الأسماك الكبيرة والشص المصنوع من العظه 
أو الأصداف. ويدلا من أن تسلم الأسماك مباشرة على عصا طويلة أو قفق لرؤساء 
العمال الزراعيينء مثلما كان يحدث قبلاء أصبحت تجفف وتعبا فى علب( '. لكن هذا 
التقدم لم يغير أيدا ظروف حياة الصيادين» القاسية دوماء متلما يوضح جوبلميت 
أندرو( : "إنهم صفار الناس الذين يعملون فى أطقم ويتلقون أجرا عبارة عن حصة 
من إتتاج صيدهم كجراية. لا شىء يميز الصياد. فهو مثل راعى الثيران» يمضى عارياء 
يحمل وزرته» ملفوفة حول كتفيه. 
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عصة التمساح 


كانت التماسبح التى تتكاثر على ضفاف النيلء تسبب الرعب للصيادينء رغم أنهم 
کانوا یحملون تمائم تحمیه ر( وتجعل هذه المهنة خطيرة بشكل خاصء» إذا ما أخذنا 
بأهجية المهن: ”سأذكر اك الصياد بالمثلء وهو الأشد تعاسة بين كل المهن. فالتهر هو 
ا مكان الذى يعمل فيهء بين التماسيح..."). 

وعلی سبیل الوقانةء كان هناك حل واحد: اصطياد هذه الوحوش الضارية. 'وكان 
للمصريين طرق كثيرة لاصطيادهاء وسأصف تلك الطريقة التى تبدو لى الأكثر كفاءة. 
قیعد أن كان الصياد یزود الشص بالطعم المأخوذ من العمود الفقرى لخنزير» كان 
بتركه يذهب فى وسط النهر؛ ويقف هو على الشاطئ ممسكا خنزيرا صغيرا حيا 
ويضريه. وعندما يسمع التمساح صراخه يسرع نحو المكان الذى ياتى متهء وعندما 
يقابل الطعم بيلعهء وعندئذ يسحبه الرجال من الماء..."") ولا ريب آنه فى حالة عضة 
التمساح» كان الضحبة يعالج بالدواء التالى : "هذا ما ينبغى عمله لعضة التمساح. 
ذا شرعت فى فحص عضة التمساح ووجدتهاء ولحمهاء ممزق (حرفیا: ملقی به )» فى 
حن أن جانبيها (الجرح) متباعدان» يتعين عليك أن تنظفه وتضمده باللحم الطازج فى 
امحل الأول مثل أى جرح". 

وإضافة للمستحضرات» كان فى مقدور الطبيب والضحية أن يتوجها إلى سبيك. 
الإله الذى له رأس تمساح, بالصلاة طلباً للشفاء. 


البول المدمم 


إن بلهارسيا المجارى البولية مرض من أمراض الطفيليات تسببه المنشقة الدموية 
التى لا تزال تعيش فى حالة متوطنة فى مصر حاليا خت تدب ۲٢ا‏ فی الات ھن 
السكان). ركان لابد أن يكون الصيادون هم الضحايا الأول لهذا المرض. وكل 
الشواهد تجعلنا نعتقد أن المصريين المنحدرين من طبقات اجتماعية اقتصادية ميسورة 
الذين كانوا يحظون بالتحنيطء كانوا أقل تعرضنًا لإإصابة ببلهارسيا المجارى البولية : 
وذلك يفسر ندرة الإصابة بها بين المومياوات التى جرى فحصها. لكن الرسوم البارزة 
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على مقيرة بتاح - حوتب ومقبرة عتخا - ماهو فى سقارةا'''ء» تصو 2 ا 
مصابين بزوال ثنيات السرة أو تمدد البطن» الذى يمكن عزوه إلى ارتفاع ضغط دم 
بابى يرجع لأعراض متاخرة للإصابة بالبلهارسيا. 


وكان وجود الدم فى البول هو العرض الأول لهذا المرضء وهناك عدد معين من 
GR A ig AGS‏ 
ترجمت أحياتًا إلى ”الم '. وإذا كان هذا المرادف اللغوى دقيقاء فإن الفقرة التالية 
تبين لنا علاجا لوجود الدم فى البول "(علاج) آخر يتم تحضيره لن أصسيب 
بالترکزات-حنیاو (الدم؟) فی بوله: کید تثور: ١‏ ؛ نبات (اینست) : .١‏ ويوضع هذا قى 
شکل قالب معجنات (بات)ء ثم يؤکل. ایبرز ۲۱۷ .)١١ - ٠۰ »٤۹(‏ 


وييين هذا النص الثانى أن وجود البول فى الد علامة على فرط الدم : 'دواء اخر 
لعلاج بول الرجل الذى يوجد به (دم) زائد: تبات السعد القايل للأكل : ١؛‏ فاكهة 
(بیریت - شینی) : ١؛‏ جذر نبات (بيحيح) : ١ء‏ يتم جرش (هذا) فى كتلة متجانسةء 
تترك لتستقر فى بيرة حلوةء ثم تشرب حالما يرتفع ما فى القاع""'. 

وإذا كتا نجد قليلاً من النصوص تتحدث عن وجود البول فى الدم فى البرديات 
الطييةء فريما يعنى هذا أن المصريين لم يعتبروا هذه العلامة دوما دليل مرض. وكان 
هذا العرض. الذى يصيب الشبان بصفة خاصة, يعتبر نوعا من ”الدورة الشهرية 
لارجال" تمي الانتقال من الطفولة لسن الرشد» خاصة بالنسبة لسكان الريف. 


مرض عاع 


کل شىء يجعلنا نعتقد أن مرض (عاع) الذى ذكر مرات عديدة فى البرديات 
الطبية("')ء والذى ترجمه عالم اللصريات الألانى الشهير بروجسن "بالمرض الإلهى 
المميت'» يتطابق مع عنصر ممرض قادرء بتأثير أحد الآلهة أو أحد الموتى» على التسبب 
فی» أى تنشيطء أمراض طفيليةء منها البلهارسيا“". وقد ريط عدد معين من التصوص 
التى وردت فى بردية إيبرز ذلك بالمتاعب القلبية : "(علاج آخر التخلص من السائل (عاع) 
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اذى يوجد فى القلب (حاتى). وللتخلص من فقد الذاكرة» فاكهة الباطن (حاتى)ء درزة 
الداخل (آیب): نبات (إنیست): ۸/۱؛ تین: ۲ /۸؛ کرفس: ۱۹/۱؛ طین أحمر: ١/۲۲؛‏ 
تاردىن: (؟)» ۸/1؛ عسل: ۲/۱ کات ا وو 

وآقاكهة الباطن" (آيب) هذه يمكن أن تكون تسارع ضربات القلب» ألم فى منطقة 
القلب الأمامى ناجم عن الأنيميا '. ولقهم العلاقة التى تحددت على هذا النحى بين 
القلب (حاتى) والبول» يجب استعادة المفهوم الفسيولوجى المصرى: فى منظور القدماء 
كانت الأوعية السميكة تحمل الدم من القلب لتنتهى مباشرة فى المثانةء ولهذا السبب. 
كما قال جونكير"'ء كان الأطباء المصريون يفسرون هذا المرض باعتباره مرضا 
طفيليًا يحتوى الماء على جراثيمه» وفى مقدوره أن يعدى الجسم الإنسانى عن طريق 
الحالب. 


مصير الملاحين 

حتى لو كانت الزراعة تمثل الثروة الكبرى لمصرء وعلى الرغم من الجهود الواعية 
من جانب السلطة المركزية لتطوير نظام الرى وضمان تخزين المحاصيل احتياطًا 
للسنوات غير المواتيةء لم يكن مصير الفلاحين مما يحسدون عليه فى مصر القديمة. 

ففى ظل الإمبراطورية القديمةء كان المرتو الذين ينتمون لوضع الأقنان يقومون 
بوظيفة المزارعين : إذ كانوا مقيدين بالأرضء» وكانوا مكرهين على السخرةء وعلى دفع 
الضرائب وإعالة الموظفين تحت اشراف مستمر من الكتبة الملكيين ومراقبى العمال. 
وقد شهدت نهاية الأسرة الرابعةء تغيرا فى ظروف الفلاحينء بإصدار امتيازات 
الحصانة. وتمتعوا خلال الإمبراطوريتين الوسيطة والحديثة ياستقلال نسبى أتاح لهه 
الاستقرار فى الأراضى الخاليةء مما قرب وضعهم من وضع المزارعين. وكانت قطع 
كل أسرة مسئولاً عن قطعة الأرض الخاصة بها ومن ثم يلتزم بدفع رسم الانتفاع 
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ويقوم بما هو مقروض عليه من السخرة الإلزاميةء لكنه كان يستطيع أن ينقل ممتلكاته 
إلى زوجته»ء أو أبنائه. ولكى نجد آفضل تصوير لهذه الحياة اليومية القلاحين فى مصر 
القديمةء ينبغى قراءة المقطع المتعلق بذلك فى كتاب أهجية المهن: "إن الفلاح يشكو 
بلا توقف» وصوبه مبحوح مثل نعيب الغرأب. وتتقيح وتتعفن أصابعه وذراعاه بصورة 
مفرطة. إنه متعب من كونه يظل واقفا فى الوحل السميك» مرتديا أسمالا بالية وثيابا 
رثة... وعندما دترك حقله ويعود لييته فى المساء» يصل منهكا تماما من جراء 
الستر "4 


وإذا كان يلح هذا التص على صعويات الحباة اليومية للفلاحينء فانه بثير إجمالا 
أصداء ما تتعرض له صحتهم. لكن كيف كان يتم الاعتناء بالفلاحين؟ A‏ 
عنهم فى حالة المرض والحوادث؟ إن الشهادات المتوافرة لنا تبين أنه كان هناك أطباء 
مكلفون بتقديم الرعاية الطبية داخل مجتمعات المزارعين. وهكذا فى ظل الأسرة الرايعة 
نحد آثر شخص معين اسمه متين» کان مروا بلقب سوتوجیرجیت؛ کان یعتنی 
بالفلاحين العاملين فى أملاك عامة زراعية (جيرجيت)ء مملوكة لأحد سادة الأبعديات. 


الحيوانات › بلاء حقيقى 

ریما کان الفلاحون»› متهم مثل الصبادين» دروحون ضحاا دة معادية. 
ست اعا انون الاق کردا نخان اتی کان ريس باافادسن جال نبا 
التعايين» التى كاتنت متكاترة: إن زراعة القمح تأخذ منه وقتا طويلاء لكن الثعبان كان 
يتعقبه ويأكل البتور فور أن يلقيها فى الترية... والاكثر إثارة الفزع» الأسود التى كان 
يتم الاعتناء بعضتها يذل عتابة موضعيبة ذكرت فى بردىة هدرست (رقح (٤‏ لکن 
الفلاحين كانوا يتعرضون أيضا لهجوم الحيوانات المنزلية مل الكلابء الضالة وغير 
اأضالة» أو OER‏ التى أنتشرت ترستها 'بتداء س الإمبراياررية الحديتة. 
ولعلاج هذه العضات» والتى من المعروف انها قد rT‏ ا ENE EE‏ تطبرة 
بسبب طبيعتها الملوبة ینبغی عليك تضميدها باللحم الطاز آي اليوم اقول 


پا 
کل 
ریا 


أو أن تستخدم هذا ”العلاج الآخر : الطين الأحمر الندى: ١‏ ؛ نبات (إبسا) ١:‏ ؛ 
دهن (ثور): ١؛‏ شحم / زیت: ۱. ویتم طبخ هذا. نظف به وضمد"". 

وفى حالة عضة الكلب» يمكن أيضا ترديد صيغة سحرية» مثل تلك التى ترد فى 
کتاب السحر الدیموطیقی المحفوظ فی لندن ولیر (۱۹ ۱۰ - )١: ٩۰۱۹‏ : 

'جئت من مدينة الموتى إييوت» والفم مملوء بدم كلب أسود ويحثت عن... الكلب. 


أنت أيها الكلب الذى يعد واحدا من عشرة كلاب تخص أنوييس» ابنه خاصته» 
ارفع سمك عن طريق السحر, ابعد عنى الآن لعابك. فإن لم ترفع بالسحر سمك. وإذا 
لم تبعد عنى الآن لعابكء سانتزعك بقوة مثل [...] حسب رعبة إيسيت» الساحرة» سيدة 
الفضيلة السحرية التى تعرف كيف تسحر كل شىء دون أن يمكن السحر باسمها: 
إيسيت الساحرة. اسحق الثوم و [...] ضع هذا على مكان الجرح (الذى تسيب فيه 
الكلب) الذى تم عضهء وردد عليه (الصيغة) حتى يشفى"'., 

هل هذا هو وصق السعار الذى انتشر فى مصر القديمة»ء متلما أورده مؤرخ 
الطب ثيودوريدس"'؟ إن هذا النص دوما هو الذى أثبت العلاقة التى حددها الأطباء 
المصريون بين تطور مرض خطير وتسلل لعاب الكلب داخل الجسم. 

لم تكن لدغات البعوضء» والذى كان كثيرا بصفة خاصة فى مصر القديمة. 
قل i‏ من عضات الحوانات الآخرى. ونحن تعرف حالنا أن اليعوض قادر على آن 
ينقل عدا معيتًا من أنوا ع العدوى الطبيةء وبصفة خاصة الملارياء التى ترجع إلى لدغة 
بعوضة الملاريا الأنثىء وحتى وإن لم يكن هذا المرض موضع تمييز فى البرديات الطبية 
القديمةء فإن أدوات اكتشافه الميكروييولوجية التی توفرت منذ عام ۱۹۹٩٤‏ بينت أن 
المصريين كانوا ضحية له. وقد آمكن فى الواقع اكتشاف وجود مولد المضاد ۴٤۸۴-2‏ 
الذى يميز البلسمود المنجلى فى الجلد والعضلات والرئتين فى المومياوات التى ترجم 
لعصر ما قبل الأسر("'ء والإمبراطورية الحديثة وا لأسرة الخامسة والعشرين. ويذا وضع 
حد للجدل الذى كان يدور حتى ذاك الحين فى المجتمع الطبى. وعلى أى حال فإن 
الملصريين وقد أدركوا الخطر والهموم الناتجة عنهء لجاوا إلى تاموسيات مرتجلة مما 
تبين شهادة هيرودوت: لكافحة البعوض الذى كان وفيرا عندهم» نجد هذه الدفاعات: 
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أعلى منطقة امستنقعات» كانت تحميهم آبراج بصعدون إليها لیتامواء لأن الریا ” كانت 
تمم البعوض من أن يطير عالياء وكانت اديهم وسيلة أخرى فى منطقة المستنقعاأت: 
كان كل منهم يملك شبكة يستخدمها فى الصيد نهارا لكن كان لها فى الليل استخدام 
آخر: بف ألمرء يهأ السرير حيث يرتاح أو يندس تحتها ليتام. لأنه إذا تام ملفا 
بمعطق أو غطأء» فإن البعوض سيلدغه من خلال القماشء» لكنه لن يحاول حتى ذاك من 
خلال الشبكة"*. 

لكن فاعلية هذا النوع من الحماية لم تكن جديرة بالصمود فى كل الأحوال. ومن 
هنا جاعت وصفة لبيد حشرى يدهن به الجلد : "نع عض البعوض (لتجتب لدغاته) : 
زىت مورينجا طازج. ادهن نفسك بهذا" . 


ركان الذباب متفرًا مثله مثل البعوض» وكان يتم إبعاده بفضل الوصفة التالية: 
"علاج آخرلنع عض الذباب : دهن عصقفور (جيتو). ادهن تنفسك (بهذا) 
(بردية إيبرز .)۸٤٠٥‏ 

واضبافة للضیق الذی كان الذباب يثيره» كان أيضا مصدر مرض مخيف؛ هو 
التراكوما (تحبب الأجفان)» وهو مرض فى العين يمكن أن يؤدى إلى العمى. وكان 
الملصريون يعرفونه باسم " أواحوت والذى يصيب العينين" (بردية إيبرز .)۲٤١‏ وكان 
بعالجونه باللودانوء* الذى كان تأثيره المهدئ معروفًا جيدا. ويمكن أن تكون هذه 
التراكوما مسئولة عن الانفراز الشعرى ("انفتال الأهداب فى إحدى العينين ) 
(بر دية إيبرز »")٤۲٤‏ ويتم العلاج إما بمستحضر طبىء» أو استئصال الأهداب. 
متبوعا بطلى الجفن بتوع من اللصقة (بردية إيبرز .)٤٠١‏ ولإجراء هذه العملية بطريقة 
جيدة» کان یستخدم نوع من الملاقيط لنزع الشعر » وجدت تماذج منها فى عمليات 
التنقيب عن الآثار القديمة. 

وهتاك نكبة أخيرة تعزى إلى الحيواتات : تدهور النظافة العامة المنزلية 
وكانت القوارض هى المسئولة الرئيسية عنه. إننا تعرف أن المصريين كانوا يجاهدون 


() عقار من روح الأفيون . (المترجم) 
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دوما لإبعاد القئران عن منازلهم وعن الذخيرة التى يدخرونهاء ونه كانت توجد لديهم 
صي كثيرة لإبعادها ولها طابعم سحرىء» منها ما يلى»: علاج آخر لمنع الفئران من 
الوصول لای شیء: دهن قط. ویوضع (ھذا) تحت کل شیء'''. وفیما یلی ما قد یمٹل 
علاجا غائطيا: وسيلة أخرى لمنع (الحيوانات المسماة) كيكى من أكل القمح فى 
المخازن: غائط غزال. يوضع هذا على النار فى المخزن وحوائطه ويتم طلاء أرضيته 
برماد مخلوط بماء. تلك وسيلة لمنع الحدأة من الاستلاء على آى شي" 

ومع ذلك فإتنا لا نعرف دوما على وجه التاكيد ما إذا كان الطاعونء الذى ينتقل 
دواسطة الفئران» قد وجد فى مصر القديمة أم لا. فريما كان هذا المرض المعدى الذى 
أثار اأكثر الافتراضات حول قدمه: فإضافة الى العصيات (جراثيم الباسيل) 1أ .ب 
بالعامل المسئول عن الطاعون التى اكتشفها روفر فى رئة وكبد مومياء من ! . بر 
البطلمىء لا يتوافر أى دليل رسمى على هذا الموضوع("". 


نهمة عادة 


تفسر مطاردة القوارض التى كانت تهاجم المخازن ندرة الغذاء» على الرغم من 
الوفرة التى كان ببينها تصوير المؤن فى الآثار الجنائزية. وقد ورد وصف لتلك 
اللجاعات» التى كانت ترجم إلى عدم كفاية فيضان النيل أو زيادته عن الحد ) 
فى نصوص كثيرة. ويكشف واحد منها عن حالات لأكل لحم البشر خلال القحط الأشد 
قسوة فى الفترة الوسيطة الأولى: "فى حين كانت مصر العليا تموت جوعا ووصل كل 
السكان متها الى حد أكل أطفالهمء سعيت الى أن أصل إلى أن الوت الناجم عن 
المجاعة لا يقع أبدا بهذا الاس" ". 

وبروى تصب من العصر البطلمى الآثار المدمرة لمجاعة دامت سبع ستوات على 
الصحة الجسدية والمعنوية للسكان» فى ظل حكم الملك جسر خلال الإمبراطورية 
القديمة: "أخفقت الحبوب» وجقت الخلجان الصغيرةء وتقص كل ما يمكن أكله وأصيب 
كل الناس بالإحباط من جراء دخولهم. ووصل بهم الأمر إلى أنهم لم يعودوا يمشون. 
وكان أطفالهم ينتحبونء» والراشدون يترنحون. أما المسنون»ء فكانت أفئدتهم حزينة. 
وركبهم ملوية يجلسون أرضاء وأذرعهم تترنع""., 
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ومن جانب آخرء هناك نقش بارز جاء من طريق أتاس فى سقارة. جزء مته 
محفوظ فى متحف اللوقرء يقدم تصويرا واقعيا لأفراد جالسين» ناحلين وضلوعهه 
ناتئةء غير قادرين على الحركةء بل وأحيانا على وشك أن يقضوا نحبهم» ونجد من 
بينهم طفلا هزيلا هزالا شديدا يمثل بداية تمدد البطن“"/. وتقدم مصادر أخرى 
تفاصيل عن التشوهات فى العظام تسببت فيها المجاعة وسوء التغذية. كما وجد 
أشخاص فی بنى حسن بدو أن أطرافهم كانت أقصر مما هو طبيعىء» ولديهم تشوهات 
فى الظهر مما يجعلنا نعتقد أنهم مصابون بالكساحأ*" ويجعلنا تصوير امرأة لها 
سحنة غليظةه على قارب من المرمر من كنز توت عنخ آمون» نفترض حتى تباعد 
الركبتين وتقوس الساقين للخارج مع التواء العظام الطويلة للداخلء وهو واضع بصفة 
خاصة على مستوى الساقين . وأآخيراء لاحظ جرای فى /٠١‏ من المومیاوات التى جرى 
فحصها آن توقف تمو العظام الطويلةء ريما يكون سببه نقص الغذاء أو أمراض معدية 
فى الطفواة". 


الجذام وأمراض أخرى 


هل كان الفلاحون قى مصر الفديمة يعانون من الجذام؟ نعم» حسبما قال مؤلفون 
معىنون» أكدوا أن هذا المرض كان يختفى خلف الأمراض الجلدية المذكورة فى بردىة 
قدىمة› حت ذکرت مظاهر اتورح (عتوت) فی (ناتجا عن) مذايح الاله E‏ 
وبیدو على کل الأحوال ن الجذاح» وموطنه الأصلى آسياء هاحر إلى مصر حوالی عام 
٠‏ ق.م. عن طريق جيوش الإسكندر الأكبر. وقد أكد هذا القرض اكتشاف 
مظاهر هذا المرض على مومياوات يرجع تاريخها إلى الفترة الإغريقية أو السيحرة". 
وهکذاء وضح إلیوت سمیٹ ‏ ودیری داوسون وجود عمليات بتر مميزة للجذام فى أيدى 
جمجمتين من نفس العصر أوضح الفحص الإشعاعى أن لهما هيئة المصاب بالجذا(“)ء 
أظهرت أربعة هياكل عظمية اكتشفت فى ۱۹۸٠۰‏ » أيضًا وجود ندبات الجذام ويرجع 
تاريخها الى العصر اليوتانر(“. 
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ويالتسبة للأمرأض الحميدة بدرجة أكيرء يمكن دون عناء تخيل أن أحوال التظافة 
العامة السسئة وعواصف الرمالء كانت تعرض الفلاحين لأمراض أالرموش والجفون. 
وكان التهاب الجفون, وهو أكثرها انتشارا بلا ريب يعالج باستخدام خليط من 
التباتات تعد فى "كتلة متجانسة" توضع فى شكل عجينة تجفف, تم تبلل بالماء وتوضع 
على الجفون""'. كما كانت هذه أيضا تعمل لصقة تتيح علاج مرض الشعيرة الذى 
وصف تحت اسم "التكوين (بيديت) الذى يوجد فى العين"““. 

وهناك مرض طفيلى» عرق باسم الدودة الخيطية أصاب مومياء*“ فى مائشستر 
(رقم ٠‏ فى مشروع مومياوات متحف مانشستر)ء وكذلك مومياء فى مقيرة 
بارتفر(“. ويتفق المرض الموصوف فى بردية إيبرز ۸۷١‏ مع "جيوب (متعددة) (جيوب 
بینها حواجز) فی اى مكان من جسم الإنسان" (بردية إيبرز 0۷۸)"“ حسب بعض 
المؤلفين مع الدودة الخيطية. 


قى مواقع العمل 


كان الفراعنة يستخدمون فى مواقع البناء الكبيرةء يدا عاملة وفيرةء تتشكل 
أساسا من فلاحين مستدعين على ساس نظام التجنيد الإجبارى» وأسرى الحرب 
والعبيد. ولم يكن العمل أبدا مريحا لمختلف الفرق المهنية التى وصفت أهجية المهن 
نظامها اليومى كالتالى: "إن قاطم الأحجار يقطع كل أنوا ع الحجارة الصلبة باستخدام 
آزمیل. وعتدما بنتهی من عمله» تكون ذراعاه قد تكسرتا ويكون قد آتهك تماما وعندما 
يجلس فى الغسق» تتيبس ركبتاه وظهره من الألم [...] وأحدثك أيضا عن البناء الذى 
يبنى الجدران. إنه يتحمل ألم السوطء ويقوم بالبناء دائما فى الخلاء وهو معرض للرياح 
ويرتدى وزرة بسيطة. وفى موقع العملء ليس أديه سوى حزام من اللوتس يترك ظهره 
مكشوفا. وتغرق ذراعاه فى الصلصال وكل ملايسه ملطخة»ء ويأكل خيزه بأصايعه 
القذرةء لأنه لا يستطيع أن يغتسل سوى مرة واحدة فى اليى"0©. 


وفى ظل عدم وجود أى حماية فردية أو جماعيةء كان لايد وآن يقع العمال المصريون 
خىحىة أُعدذيد من الأمراض وأالحوأدت المرتبطة بممارستهم لهامهم يصوره مباشرة. 


148 


يضاف المى ذلك الأبخرة السامة والغيار والضوضاء وغيرها من الأضرار الشائعة فى 
مواقم العمل: بذ كان هناك كثير من العوامل القمينة بتدمير الصحةء ومن ثم الإتتاجية 
بالنسبة اليد العاملة. كما نعرف أيضا أن مثابرة أطقم العملء المكلفة يإعداد وتزيين 
مقابر الملوك والنيلاء وأسرهم فى مدينة الموتى الكبيرة فى طيية والذين كاترا يخضعون 
لرقابة مستمرة من قبل مشرف العمال» "كبير الطاقم”“. وإلى جاتب العمال المثأبرينء 
کان يوجد فى سجل العمال ”الكسالى" وأيضا المتغيبين بسبب مرض أو حادث 
احتجزهم بعيدا عن موقع العمل. والواقع أن إعطاء المرضى راحة يبدو أنه كان ميداً 
تسجله مراسلات الكتبة ”إن الرئيس ل يأمر مريضاً أن يرفع حجرا'. وتؤكد أجزاء 
مڻ يوميات الورش وجدت على حطام قطع الفخار وجود هذه الإجازات المرضية › 
التى كان العمال يأخذونها أيضا ليعودوا إلى أسرهم. 


أطباء العمل الأول 

لا ريب أن تواتر المشكلات الصحية برر توظيف طبيب ملحق بالعاملين فى مدينة 
الموتى الكبيرة فى طيية. لكن فى حدود علمناء فإنه لم يكن الشخص الوحيد الذى 
يمارس وظيفة "طبيب العمل" هذه. فقد كان نيفر ماعت وبوير على التوالى طبيبا ورئيس 
خاصة لدينة الموتى الملكية . كذلك يظهر طبيب آخر اسمه خاى-مين فى بردية فى 
متحق تورینیو برجع تاریخها إلى الستوات ۸ - ٠١‏ لحكم رمسيس الحادى عشر 
(نهاية الأسرة العمشرين): ویری قىها آذه کان ياخذ جائي ألعمال عتد توزیم الراأد 
الخصص لعمال المقبرة ا)اكية"). ويصرور المهام المختلفة التى كان هؤلاء الأطباء 
يقومون بها فى دير المدينةء» مشهد مرسوم على تصب فى مقبرة النحات إيبى. وتظهر 
فيه مشاهد حوادت العمل المخثلفة القمينة بان تحدث فى مواقع العملء طبييان وهما 
یمارسان وظیفتهما: کان آحدهماء وهی إخصائی عیون على ما یبد ينزع جسماً غریبا 
من عين أحد العمال» فى حين كان الآخر يعالج خلع كوع. ولمعاوتته»ء كان أحد 
الملساعدين يعد جبيرة لمنع حركة ذراع المريض"). ونظرا لأننا نجد خارج الأطباء 
بالمعنى الدقيق لكلمة أطباءء مساعدين طبيين حقيقيين فى مواقع العمل» مثل 
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با -حیری-باجت الشهير؛ وهو عامل فى مدينة الموتى الملكية فى وادى الملوك يشير 
حطام قطعة فخارية موجود فى المتحق البريطانى (8115634)ء ويرجع تاريخها إلى 
الستة الأربعين لحكم رمسیس الثانی» إلى آنه حل محل طبیب(۶*) وخصص وقَتًا أزيارة 
مرضاه یومیاء دون أن یشتکی منه مشرق العمال(*. وکان مساعدون آخرون يقومون 
بأدوار أكثر تخصصا: وهكذاء نجد فى مدينة الموتى فى طيبةء شخصا وصف باأنه 
حیریب-سیركت كان مستولاً عن علاج ضحايا لدغات العقارب» وتضم قرية دير المدينة 
مقبرة واحد منهم یسمی أمیتموز عاش فی ظل حكم سيتى الأول ورمسيس الثانیء 
وکان من ضمن الطاقم لقبر فرعون. وإذ نال شرق أن یسمی حیریب سيركت فى 
مكان الحقيقة" و"حيريب سيركت لسيد البلدين فى مكان الأبدية"» فلاشك أنه كان ينتمى 
الى أسرة حيريب سيركت» وذلك ما تجعلنا نعتقده نقوش تظهر على مقابر آبائه 


وأجدأده. 


مبحث فى الجراحة 

لعلاج ضحايا حوادث العمل» كان على هؤلاء الأطباء أن يستخدموا الوسائل 
المتاحة ويتصرفوا. ولكن لا ريب أنه كان يتعين عليهم أن يتبعوا بروتوكولا محددا جردا 
حيث يتعين علاج كل حالة إكلينيكية حسب نفس المنطق. وهكذاء فإن بردية إدوين 
سميٿ تقده لنا عديدا من ”الدروس" حول ٤۸‏ حالة من الإصابات (منها ۳۳ كسرا كان 
يمكن أن بقابلها أطباء العمل: ۲۷ ملاحظة جراحية تعالج باثولوجيا الجمجمة والىجهء 
٤‏ العتق» ۲ الترقوة. ٣‏ عظم العضدء ۸ الصدرء ١‏ الكتف» ويبقى وصف حالة آخيرة 
تتعلق بالعمود الفقرى» غير كاملة). 

بيد أنه على الرغم من تنوع الأمة التى جرى علاجهاء فإن العلاجات المىصى بها 
كانت على الدوام علاجات بسيطةء يمكن نسخهاء كذلك كانت رشيدة وفی مقدور أی 
طبیب أو ممرض مؤهل القيام بها. فهل كان ذلك یمثل كما قول برستيد'*) "أول علاج 
٠‏ جراحى" فى العالم» ودليل لأوجه العتاية التى كان يحتاجها آلاف الأشخاص 
المستخدمين فى مواقم البناء الشاسعة هذه. أيا كانت الوظيغة الدقيقة لهذه الوثيقة. 
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فان تنظيمها يظل واضحا ومحددا بصورة مرموقة: فقد جمعت الحالات التى تمت 
دراستها فى ۷ أجزاء حسب المنطقة التشريحية التى تتعلق بها. وعرضت كل ملاحظة 
حسب تموذج متطابق: بمثابة مقدمةء فصلا يبدا بتعبير متكرر: "تعليمات تتعلق...". يلى 
ذلك معطيات الفحص الإكلينيكى التى تتيح التوصل لتشخيص وتكهن» مصحوية 
بمعلومات موجزة عن المرض الذى يعانى منه المريض وكذلك عن موضعه. ويجىء إعلان 
ذلك فى جملة مقولبةء تتكرر أحياتًا طوال النص: "إذا فحصت رجلا لديه...» ويقدم هذا 
الفحص الإكلينيكى الموجزء أو المقصل للغاية حسب الحالةء وصقا دقيقا للإصابة التى 
هى أصل المرض والأعراض التى تسببها. ويمكن استكمال هذا القحص بفقرة تعالج 
تطور الإصايةء أو بوصف شكل آخر من أشكاله الإكلينيكة. 

وعلى غرار الطب الحالىء كان الممارس المصرى يتوصل بعد ذلك إلى تشخيص 
وتكهن. وهكذا كانت الصيغة ”عندئذء تقول بشأن موضوعءعه... تعلن الاستتتاج الذى تم 
التوصل إليه. وفى ضوء التشخيص الذى تم التوصل إليهء كان يقترح فى النهاية تولى 
مسئولية نوع من الأنوا ع الثلاثة التالية من التصرفات. كان الأول يطبق على الحالات 
التى تعتبر حميدة والتى يوجد بشانها علاج فعال: ومن ثم هذا "مرض ساعالجه» أى 
مرض تشخيصه موات. وكان الوضع الثانى يتعلق بلا ريب بالمتاعب التى يكون 
التشخيص متحفظا إزاءهاء وتوصق أيضًا باعتبارها ”مرضًا سأصارعه". والوضع 
الثالث والأخير كان يمثل الحالات الخطيرةء التی كانت تسمى تشخيصا غير مؤات: 
امرض لا یمکن عمل شىء بشانه . 

ومن ثم كان العلاج المىصى به يتوقف على التشخيص الذى يصدره الممارس: 
ركان مكن الاعتناء بالحالات الحميدة أو الخطيرة؛ ويالنسبة للحالات التى تدعو لليأسء 
ى ثلث ٤۸‏ حالة وردت فى برديه ادوين سميث» كان الامتتاع هو القاعدة» حتى وإن 
استمر الطبيب مهتما بالمريض: "اعتن به» لا تتخل عنه". وکملاذ آخیر» كان يمكن 
اللجوء إلى السحر الذى يظل غائبًا فى بقية البردية ولا بتدخل فى علاج الحالات 
القضرع الشفوة 
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حوادث العمل 

نتيجة أولى لحوادث العمل فى مواقم البتاء: كوارث مختلقة يمكن أن يعانى منها 
العامل» سواء كانت حميدة ويمكن أن تصبح موضع علاج رشيد» أو لم يكن لها علاج 
ممكز ولا تزال الجروح فى الجلد الأشعرء والتى كانت تعالج على سبيل الأولوية فى 
بردية إدوين سميتء إلى اليوم أحد حوادث العمل الأكثر تكراراء والذى يعد ارتداء 
الخوذة إجباريا وقاية منهاء وفى مصر القديمةء كان التقصى الدقيق يتيح للطبيب أن 
يحقق سلفا سلامة العظام التحتية: "ضع قائمة بالأماكن المصابة (ميثيت) التى توجد 
(فى الإنسان).... وبعد ذلك يقدم التشخيص الحيوى للمريضء» قى أعقاب فحص 
يشبه بصورة فريدة طريقتتا فى قياس النبض بالنسية لأى مريض آصيبت جمجمته 
للتحقق مما إذا كان فى حالة صدمة: "افحص فى حينه (إصابته) على (بوضع الأصابع 
على) قنوات (ميت) الرأسء (وقنوات) الرقبةء (وقنوات) الساقين) (...) وقلبه 
إحاتى)» بهدف معرفة الوصف (الطبى) (شيساو) المتعلق بما يجرى قيه 
) ا 

وإذا تبين أن الإصابة حميدةء يكفى عمل تنظيف وتضميد تقليدى باستخدام 
اللحم الطازج فى اليوم الأول» ثم استخدام خليط من الدهون والعسل وسدادة من 
النياتات فى الأيام التالية. 

وفى حالة الجروح الأكثر خطورةء نقرب حواف إصابات العنق بضمادة لاصقة 
أى بمساعدة فتلة لخياطة طرفى الجرح". وكانت جروح قنطرتى الحاجبين تخاط بخيط 
من الكتان أو بسبور دقيقة من أمعاء الحيوانات» وتغطى بواسطة كمية كبيرة من 
الضمادات اللاصقة بمجرد أن ترتخى أطرافها("). وفيما يلى أمقة أخرى للإصابات 
العارضة»ء والتى كانت بلا ريب متكررة فى أماكن العمل: "ثقب (عظمى) فى الخد" وفى 
'الصدغ" وإصابة و(آخرى)ء قى الصدغ" و"ّفى الشفة"". ويصفة عامة» كان 
الممارسون غير محصنين إزاء مخاطر التلوث. وعلى آية حال ظل هذا هو الوضع حتى 
القرن التاسع عشر. 
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وفيما يتعاق بالكسور, والخلم وغير ذلك كانت تمالج مما تعالج حاليا : 
أولاً السيطرة عليها ثم احتواؤها بجبائر من الخشب والأربطة التى تحافظ على العضو 
المكسور فى وضع تابت» وكانت هذه المتاعب المتعلقة بالعظام والأريطةء تقسم إلى ثلاث 
مجموعات» حسب موقعهاء سواء كانت تصيب الأطراق العلياء الصدر, أو العمود 
الفقرى. 

وهكذا نرى كسرا فى عضد الساعد عولج برده ( يتعين عليك شده من الكتفقين 
لتمد الذراعين حتى يرجم هذا الكسر مكانه) ثم بتثبيته بمساعدة جبيرتين مغطاتين 
بالكتان"""). وإضافة لذلك» تم وصف خلع الأريطة القصية الترقوية بدقة قى اهتمام 
أكلينيكى مرموق ”أما فيما يتعلق بتعبير "عدم الانطباق فى منطقة عظام الترقوة » فإن 
هذا يعنى أن رؤوس الترقوة فى غير مكانها. ويتم تثبيت رؤوسها فى العظمة العليا 
الصدر (القص) وتصعد حتى الحلق. ويوجد لحم إعادة التغطية لمنطقة الترقوة قوق 
هذا"("). وتشرع هنا فى عملية رد العظام. ”عليك أن تجعلهما (منطقتى عظام الترقوة) 
ينزلان إلى أسفل بحيث يعود إلى مكانهما". وقبل وضع رياط محكم جيدا ”عليك أن 
۔ تضمده (عدم الاتطباق) بجبیرتین (مغطاتین) بالكتان"*'. 

ومن بين إصابات الصدر المذكورة فى تفس البرديةء علاوة على كسر الترقوة وذكر 
ملخ مفصلى عنقى بسيط ('عدم تطابق فقرات العنق )» يظهر خلع مع اتضغاط فى 
النخاع الشوكىء» وذلك نموذج حقيقى للملاحظة الإكليتيكية التى تفصل كل مظاهر هذه 
اللضاعفات: خدر رياعى (آلم يعد يحس بذراعيه وساقيه)» سلس البول ( يسقط البول 
من عضوه دون أن ندرك')ء الاتتصاب المستمر المؤلم ('ذكره المنتصب")» انتفاخ الكرش 
("أخذ أحمه هواء")(). ومثل هذا الترف من التفاصيل لا يوجد فى باقى البرديةء التى 
تتوقف قبل علاج كسور الأطراف السفلى» أو إصابات البطن. ولا يوجد آى آثر لتطور 
هذه المتاعب المتعلقة بالعظام والمفاصل بعد العلاج: ومن ثم لا تعرف شينًا عن عواقب 
المرض والتشوهات التى يمكن أن يعانى منها هؤلاء التعساء طويلا. 
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من بين كل حوادث العمل الممكنة هذه فى مواقم العملء فإن جروح العينين التى 
ذكرت مرارًا فى البرديات الطبيةء هى الأكثر تواترا منها - ناهيك عن أمراض 
العيون التى تفاقمها الحرارة والغبار والحشرات وظروف الصحة العامة المؤسةة0'. 
سواء كانت ”العین تدمی"» أ تفرز "مصلا مفرطا" » أو كان هناك جرح 'تريط (اللحم) 
فى عين")ء أو كان هناك سعى "لإبعاد الأجزاء التالفة لأحد الجروح (جينيت)"', 
أو كانت ما تزال هناك أجسام غريبة ملتصقة فى العين»ء فقد وجد الممارسون فى مصر 
القديمة حلولا مختلفة لشفاء العضو المريضء» وأجروا جراحات فى العيون على المرضى 
الأشد إصابةء مل قاطعى الأحجار. وهكذا نجد فى قبر إيبى (رقم ۲١١۷‏ فى مدينة 
الموتى فى دير المدينة) رسمًا جداريا يصور طبيبا منهمكا فى العناية بعين أحد 
النجارين المكلفين ببناء معبد. وكل شىء يشير إلى استخراج جسم غريب تحت الجفن, 
ريما جرح فى القرنية. وهناك افتراض ثان: كانت هذه قطرة يقطرها الممارس قى عين 
المريض مستعينا بقطارة طوبلة. وفى الواقم» نلاحظ إلى جانيه صندوقا صغيرا ريما 
تحتو على الأوات» والقطرات ووعاء ريما كان مخصصا لإذاية المساحنق. وفيما 
يتعلق بالوظيفة المدقيقة لذلك الذى يعتنى بهذا العامل» ليس هناك أى فرض مقبول 
بصورة حاسمة فى هذا. فهو عند اليعض واحد من هؤلاء الحلاقين معالجى العيون 
المتجولين متلما كان هو الحال فى مصر كلهاء الذين كانوا يضعون الكحل فى جفون 
زيائنهم. وهو عند آخرين» طبيب» سونو-إيرتى("'ء بعبارة أخرى "طبيب العينين" 
المتخصص فى هذا النوع من الأمراض: وتستند حجة أصحاب هذه الأطروحة إلى علية 
قطرة تخص رئيستًا للأطباء من الإمبراطورية الحديثةء نقشت عليها خصائص متاعب 
العيون الموسمية التى خصص لها كل نوع من هذه القطرات('. 


التيتانوس 
ومن جانب آخر» كان العمال معرضين لخطر التيتانوس عن طريق تهتك الجلدء 
حتى فى حالة جرح خفيف. فمثلاء يشير كسر فى الجمجمة وصف بآنه "جرح مفتوح 


فى الرس يصل حتى العظام" فى بردية سميث رقم ۷ إلى مشاهدة دقيقة مماظة 
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اتشخيص التيتانوس""': ويصبح تشخيص المرضء» الخطير وإن لم يكن يدعو 
لليأس("'؛ أكثر تشاؤما بسبب المضاعفات التى يتعرض لها المريض. فالجرح يتلوث. 
ويأخذ فى التعفن "رائحة صندوق رأسه تشبه (رائحة) غائط (بيكينو) الخروف › 
مصحويا بتشنج الفك (رباط فك هذا الرجل معقود) وتصلب الوجه "يشبه وجهه وجه 
من ييكى": وكل ذلك يدعم تشخيص التيتانوس الرأسى. وأخيراء فإن تطبيق نظام أريب 
تحسين التشخيص الحيوى وملاحظة تطور أكثر مواتاة. 


الفقرات القطنية المنهكة 


لا يتبغى إهمال فتق أقراص الفقرات الذى يصيب صانعى قوالب الطوب 
والبنائين(“")ء إذ نجد وصف العلامات التقليدية المسماة "دى لاسيج" فى بردية سميث 
رقم :٤۸‏ ”قل له: "افرد ساقيك ثم اثنهما" ويقوم بفردهما ولكنه يثنيهما بطريقة مفاجئة 
پسبب الاه الذى يسببه ذلك فى العمود الفقرى للظهر المصاب... ولكن فى 
المومياوات» يصعب تحديد أمراض العمود الفقرى» لأن كثيرا منها يحدث كحوادث 
عارضة تعزى إلى عملية التحنيط فى حين يعد من قبيل التكلس. ومع ذلكء فإن فحص 
الأجساد كيرا ما كشف عن حالات تصلب مفاصل العمود الفقرى"ء وكان ذلك فى 
العمود الفقرى الظهرى أكثر مته القطنى» ريبما بسبب صغر الأوزان التى كان 
الصريون يرفعوتهاء وربما أيضنًا بسبب شكل كراسيهم وأسرتهم التى يرتاحون 
عليها". والواقع» أنه تم التقليل من أهمية أن هؤلاء كانوا ينامون على حصر بسيطة 
ويجلسون على مقاعد أكثر اتخفاضاً منها الآن. 


العقارب المروعة 


مرة أخرى نقول إن البيئة قد تبدى عداءها مثلما كانت تقعل بالنسبة للصيادين 
والفلاحين: فلدغة العقرب كان يمكن أن تبرر إلى حد كبير“") غياب عامل عن عمل 
مثلما ورد منقوشًا على قطعة فخار مكسورة بصدد عامل من قرية دير المدينة. 
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فقد کأنت هذه الحنواتات المغفصلية الأطراف. ألتى كانت تتكاتر فى مدينة الموتى فى 


؛ٍ س ےل . 1 = سه i‏ «حا| 6 ‌ 
طند» سصدر رعب خأص,» فقذ كانت للدعغتهاء المؤلة جداء نتائي ماسارية. 


وهكذاء فإن نص.بًا فى أبيدوس ببين الفعالية الصاعقة لسم العقرب: ”أنت الذى 
هلك دون مجد وبدسورة غاہضة من موت عنيف؛ غير جدير بطيبتك» لأن عقريا لدخك فى 
معيد تريبس» فى اليرم العاشر من توت فى السنة ۳۸ الساعة ٠‏ ومات قى الحادى 

ولات أتخفيق عن المنحوس كان يعطى له ماء سيقت إراقته ئی تصب نمثل 
حورسا"" أو على تماثيل الشفاء ليشريه أو يصب عليه حتى تغصره مزايأه السحرية. 
وهكذا كان فى مقدور الضحايا التعساء أن بلجأو! لسلكت, لر التى لها رأس عقرب 
أو بستتفروا القوة السحرية لآلهة آخرين» مثلما توحى به صيغنة سحرية وجدت على 
تصب يسمى "ماترنيش“ يستجدى معاونة آلهة ناجيه من خطر حادٿ عسکری: يا رع» 
تعالى إلى ابنتك» القطة المقدسة (الآلهة باسطط). لقد لدغتها العقرب عن طريق منعزل. 
لقد وصلت شكواها الى السماء. لذئك تعالى إلى ابنتك! لقد دخل السم إلى جسمهاء؛ 
وتوز ء۶ فى لأحمها. 

ررغ ف و ا ی ا ال ااحرة اتری 
أننى أقف وراءك. ذلك هو أنا؛ إننى أصارع الاسم المىجزد فى كل أطراف هذه القطة. 


ماذا عن عمال المناجم؟ 


کان اسختل ااي وااحر الت كات قي السحا يمت د2ا اقا 
ها ى مر لقعا ااي اتخاس وتاس اال د الان الا 
والفيروز فى سيناء وطبقات الذهب فى النوبة وفى شرق كويتوس("). ومن مصسر 
العلياء كانت ترسل حملات من المدنيين بأوامر من فرعون لاستغلال المناجم والمحاجر 
فى هذه المناطق النائيةء وكان الجىش بوفر الكوادرء والاإدارة ترسل الفتيين وتجثد 
الا ةل اله ي ا عا یر ا سن ااا الوه ى 
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صحخرة فی مد جر تعجر الشبت البرکانی فی ودی حماراتات» والتى تحدد أنه فى 
الست ۳۸ من حكم سيززسدر:س الأول (نحو ٠5٠١‏ ق.م.): "قاد أمنىء المتحدث باسم 
املك فرقة تزيد على ٠۷٠٠١‏ :جل لجلب ١‏ يكفى لصنع ٠٠‏ تمثالا لأيى الهول 
E o ۴‏ 

كان العمل -. : رتبين مصادر كثيرة الوسائل اليدائية التى كانت فى حوزة 
7 أ انعادن. كان الرجال يزحفون فى ممرات ضيقة تضيئًها 
مصاري ٠٠ ٠‏ . :حطنمون الحجر بتسخينه حتى يبيض قبل استخراج الكتل بالمعاول. 
وحسبمأ يقول . يزور الصقلى» كان السجتاء العرايا والمقيدونء الذين أنحلهم المرض» 
يعمنون حتى الإنهاك والموت ء ويتعرضون لثلاثة أنواع من المخاطر الكبرى: 
نهار المرات أو سقوط كتل تتسبب فى إصايات, أو متأعب فى التنقس ولدغات 


e = 1 Q7 
.۔١آ أنعمال اکا اگہ٭‎ 
o م«‎ 


او“ 
٠‏ لكا نل . 


رفى المقابلء فإن نقوشا أثرية عديدة وتصبا كثيرة تدل على وجود أطباء داخل 
هيئة العاملين. بل ووردت أسماء بعض منهم على نقوش سيناء حيث كان يتم استغلال 
عدد معين من متأجم النحاسء وهكذاء فإنه فى ظل أمتمحات ألثالثء خلال الأسرة 
انيه عشرةء تذكر قائمة مما بزيد على ماتّة اسم » رئيس الأطياء ريقسيتب والحريب 
سكيت إيمونفير» ومعهما اسم محتطء وهو شخصية ا غتى عتها بسبب الحوادث التى 
تقعم صدفة وطول مدة الحملة» حيت يوأجه الوت عادة على الطريق. 


وقى محجر تتوب للمرمر» قرب هيرمويوليسء» نجد فى النقوش ذكرا لطبيبين فى 
.ية !#ميرأطوربة الوسطىء فى ظل الأسرة الحادية عشرة. كان آولهماء واسمه 
ميريشفنخت. مبعوثًا من ا ملك لمرافقة إحدى الحملات ألتى كان محافظ الإقليم» ومارك 
سنحردری› برسلها. وکان بلحق بيعثته ؟خانات» وهو کاهن سيط (آواب) لأسخمت» 
مرتيط بالنومارك (؟). وهکذا فإن نقشا یحدد ما یلی: إن کاهن... (أواب) سخمت 
أحاناخت» ابن تاخت"» الذى صنع هذا النصب للباشانيهرى: ”جئت لكى آنفذ أمر 
عن المرمر مع رئيس عمال محاجر سيبيكمحات . 
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ونجد فى قائمة الكوادر والفنيين المتخصصين للحملة المرتبطين بالاطباء (سونو) 
عادة ساحر سيركت مكلقا بمنع وعلاج عضات الحيوانات السامة التى تسكن 
الصحراء. ويحدد نقش سيرة ذاتية لتمثال الحيريب سيركت حار شبيس من الأسرة 
الثلاثين أنه هو ”الذى يعرف جحور الثعابين فى أماكنهاء ويبيد ثعابينهاء محطما وجه 
من يوجد فقيها (جحور الثعابين)...» انظر... إنه يرتحل وطريقه محمى. رئيس من 
يفتحون (؟) [الطريق].... 


كانت الثعابين السامة تمثل تهديدا كبيرا لعمال المناجم فى أماكن العمل وإن 

والذى يمثل لوحة إكلينيكية مثيرة للأفكار عن التسمم»ء بصورة غير مباشرة على معارف 
المصربين عن هذا النوع من الحوادث : 

إذن» لد لدغه عبان سام التار الحية» التى تخرج منه. 

إن الرب فتح فمه. إنه لم یجد فمه» لکی يجيب عليه إن شفتیه تهتزان› 

كل أطرافه ترتعش › لقد استحوذ السم على لحمه... 

یرید أن یری ما خلقته. 

هذا ليس من النارء 

هذا ليس من الماءء 

إننى أكثر إحراقا من النار» 

إن کل أعضاء جسمى مغطاة بالعرق»› وعینای تر تعشان 

ولا أقف ساكنا؛ 

لا أستطيع أن أرى» لأنها تعطر على وجهى فى فصل الصيف" . 
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وكان الأطياء المصريون» مثل حيريب سيركت هذاء الطبيب المتخصص فى عضة 
الثعبان؛ والذين يتمتعون بالقدرات المعروفة للساحر والقائم بالطقوس,» يملكون مجموعة 
وصفات كاملة تماماء لمعالجة عضة التعباد(. 

ويضع الجزء الأول قائمة““ بالثعابين الموجودة فى مصر وعددها ۸١‏ ويصفهاء 
مشبها كل واحد منها بإحدى التجليات الإلهيةء وتذكر كل فقرة الاسم المصرى 
للزواحف» ووصفه كاملاء وطبيعة العضة»ء والعلامات الإكلينيكية التى تظهرء والنصائہ 
المقدمة لمن يتولى الأمر والتشخيص والتكهن (”سيعيش» ... ستنقذه.... سيموت...). 

وفيما يلى بضعة أمثلة: فى المحل الأول الحية القرناء فى القصل ۲۸ء وهى ثعبان 
سام عضته قابلة اللشفاء: 'أما فيما يتعلق بالحية القرناءء قإن لون جادها مشابه 
(للون) السمان»ء فى حين يوجد قرتاها [أعلى] قمة رأسهاء فى حين أن الرأس لها 
شکل مٿ (؟). 

و (إذا) كانت فتحة الجرح كبيرةء ينتفخ وجه الجريح. و (إذا) كانت فتحة الجرح 
صغيرةء فإن الجريح يفقد قوتهء فيما عدا [...] . وتستمر الحمى (الناتجة عن الجرح) 
تسعة أيام وسيعيش. ذلك من تجليات الإله حورس. إن سمه ينجذب للخارج ويجعله 
يتقياً عادة» وسيتم طرده. 

ويذكر الفصل ٠١‏ من تفس البردية ثعباتا آخرء لا ريب أنه من عائلة كملأمواه » 
وعضته قاتلة: أما بالنسبة للثعيان (عبويى) فكله أحمر فى حين أن بطنه بيضاء 
وتوجد أربعة أنياب فى فمه وإذا عض إنساتاء فإنه يموت فجأة". 

ومن جانب آخرء نتعرف على حية الحقث ذات الطوقء وهى ثعبان غير سام موجود 
أيضا قى آوريا: ”ما فيما يتعلق بالثعبان (نيبيد)ء فإن طوله ييلغ ذراعا وتنصق ذراعء 
وقی حین آن لون جتبیه وظهره آخضر,؛ فان بطنه بیضاء» وطوله مماثل لطول ثعبان 
(كا-ان-عم). ولا يحدث الموت بسببه. إنه تجل للآلهة هاتور. وكل مكان يعيش فيه فى 
نفس الوقت مع ثعبان (سيختف) حورس محمى. ويمكن النجاة من تأثيره. ولا يتم 
طرده . 
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ويورد الجزء الثانى من هذه البردية المسماة 'بروكلين» المعتونة أدوبة مضادة 
لموم وعلاجات دوائية (الفصول من ۲۹ إلى .)٠١١‏ قائمة بالوصفات العلاجية» وحيث 
ان خطورة ٠...1!‏ 7. كانت د ٠ ٠‏ وجهة نظر. ا)٠‏ سريين» اللجوء للالهةء فإنها كانت 
تصه'-.. . أا . .٠٠م‏ للتضر ٠٠:.‏ من بينها ريه لحورس» الڏذى نج وعاش حسب 
SE Ne E E a‏ 
ر ا رات او صا ا ارداق لطر ال مق د 
الكوبرا أن .و الأسود :ضا لای نوع من التعايس : توم yO AVY‏ 
بلح بطری: ٤/٠‏ . يتم ترك بح هذا شم يبغة وطردة من خلال التقيق أريعة ياء 
متوالية . 

يز إن هناك وصفة كانت تتم أنبادرة بها كعلاج فورى وعاجل عندما لا يتم العثور 
على طبيب الطوارئ. حيريب سيركت: الفصل ٩١‏ أ من بردية بروكلين: 'دواء أتحضيره 
لرجل جرحه أى نوع من التعابين» عندما لا يوجد المعالج: زيت (حيحى): ٠‏ رو . يبلع 
الجريح (هذا). لن يدركه السم" (الفصل ٠٤‏ من بردية بروكلين). 

يل وتوافرت وصفة مخصصة لعلاج حالات الطوارئ لأى ضحية لعضة التعبان فى 
حالة عدم وجود طبیب مؤهل. 

وهناك علاجات أخرى لها قيمة وقائية: توجد فى بردية إيبرز» فى الفصل المعنون 
وصفة من أجل المنزل» تبين كيف يحمى المرء نفسه من هجوم الثعابين: '(علاج) آخر 
لمنع التعبان للخروج من جحره: سمكة بلطى (هءااه‌اا" وأمةاا) » مجففة وموضوعة فى 
تنل خخرة ران لن ال هط ن ار ١‏ (علا) ار كو 
موضوع على فتحة جحره. وأن يستطيع الخروج منه. (بردية إيبرز :)۸٤١‏ "(علاج) 
آخر: رأس توم. يوضع (هذا) عند مدخل جحره. ولن يستطيع الخروج منه". 
(بردية إيبرز .)۸٤٤‏ 

وآخيراء فإنه لإبعاد الثعابين عن المسكنء كان لدى المصريين علبة صغيرة غطاؤها 
مزين بتعبان»ء تستخدم كتعويذة. 
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مرض الفم الأسود... وغيره من الأمراض 


هناك مرض أقل لفتًا للنظر وإن كان خطيرا أيضاً: استنشاق الغبار الذى كان 
يتعرض له عمال المناجم أثناء عملهم فى أنفاق تحت الأرض. ونحن نعرف حاليًا أن 
تراكمه فى المسالك الهوائية يؤدى إلى تفاعلات فى نسيج الرئتين تسيب تَقّبر الرئة: 
ويتبدى هذا المرض أولاً فى الإرهاق عند بذل المجهودء ومتاعب فى وظيفة التنفس 
وصور باثولوجية بالتصوير الإشعاعى. وعندما بتطور» يتسبب فى عدم كفاية التنفس. 
وحشد من المضاعفات المعديةء والسل والأزژمات الفلبية: ونحن نعرف اليوم VAL‏ 
عمال المناجم الذين أمضوا أكثر من عشرين عاما فى قاع المناجم يعانون من الالتهاب 
الى الزن 

وإضافة لعمال المناجم» يبدو أن الإصابة بتغبر الرئة كانت كثيرة جدا بين 
المصريينء منلما يبين فحص المومياوات. إذ بيدو أن هذا المرض لم يكن يصيب فى 
مصر القديمة عمال المحاجر والمناجم فقطء وإنما كان يصيب أيضًا جزْءا كيرا من 
السكان. وهكذاء تثبت الدراسة الهستولوجية لرئتى تخت عنخء وهو بناء معاصر لذلك 
الحين وجود جزيئات متضاعفة الانكسار بينت دراستها بالميكروسكوب الإلكترونى 
ارتفاع محتواها من رمل الصوان والحديد والقصديرا". ويفحص رئتى المومياء 
ناخت-روم» وجدت آيضا جزيئات من فحم الإنثراسیت والجرانیت» فى حين بينت 
دراسة مومياء يوم ۲ » ندويا كبيرة تدل على التصون فى الرئتينء وأتاحت تحديد معدل 
, لرمل الصوان يبلغ ١‏ ,۲۲/ (فى حين يقل المعدل الطبيعى عن .)")/٥٠ , ٠‏ كما وجدت 
هذه المظاهر لتصون الرئة فى مومياوات فرادى تنتمى إلى الطيقة الوسطى. وهى على 
وجه الاحتمال نتيجة استنشاق الرمال إبان العواصق ورياح الرمل. ومن جانب آخرء 
فلا ريب أن آثار الكريون التى وجدت فى رئات المومياوات يرجع أصلها إلى جو المبانى 
الصغيرة سيئة التهوبة المملوءة بدخان النيران والقناديل("). 

ومن تم» يمكن الاعتقاد عن حق بان تغبر الرئة كان هى السبب الرئيسى لهذا 
السعال المذكور فى عديد من النصوص باعتباره انتفاضات ترجع إلى إقرازات 
(سيريت)"“. وقد وردت وصفتان لعلاج هذا المرض على قطعة فخار منقوش 
رقم ٠۰١١‏ من عصر رمسيس فى متحق القاهرة. 
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الإصابة بالسل 


ريما كانت أمراض أخرى تصيب الشعب والرئة مسئولة عن نفس العمرض. 
وتذكر من بين أمراض الرئةء مرضًا معروقًا جيدا حاليا العامة: السل. وكان هذا 
امرض يفتك فى مصر القديمة بعمال المتاجم وأيضا مجموع السكان. ولا ريب أن هذا 
المرض,» الذى يرجع إلى بكتريا كوخ العضويةء لم يكن معروفًا باعتباره جوهرا 
باثولوجيا خاصًا فى النصوص ولم تسفر دراسة المومياوات فى النهاية سوى عن قليل 
من المعلومات التكميلية. فالواقم» أن المحنط كان يقوم باستخراج الرئتين أحياتا من 
التجويف الصدرى» حسب عادة وضعهما فى أوعية خابيات الموتى» المنقصلة عن الجسد 
أحيانا. وأتاحت أعضاء معينة لم تصب بأضرار كثيرة من جراء ممارسات ذلك الوقت, 
فإن وضع تشخیص إکلینیکی باثر رجعی» حتی وإن استحال تاکید ما إذا كان أصل 
إصابة الرئة أو الغشاء البلورى يرجع للسل» الملحوظة على باقى أوعية خابيات الموتى. 
واليقين الوحيد المتوافر لنا عن بعض المومياوات. مثل تلك الخاصة بامرأة تبين إصابتها 
بالتصاق الغشاء البلورىء وهو تأثير إصابة فى غشاء الرئة تم شفاؤهء يذكر بالسل 
بقوة. ولكن فى هذا كما فى غيره» لم يمكن قطعا عزل بكتريا كوخ العضويةء لأنها 
تختفى سريعًا بعد الموت(". وفى المقابلء فإن عددا معينا من السمات يذكر بقوة بسل 
العظام» ويصفة خاصة مظهر مومياء كاهن شاب لآمونء اسمه نيرسبيرمان فى الأسرة 
الحادية والعشرين(")ء الذى كشف الفحص مظهرا يذكر بسل العظام» مع تدمير آخر 
أريع فقرات قطنية مرتبطا بخراج ضخم يمتد فى جراب العضلة. 


جنود فرعون 
كانت قوات فرعون» قليلة العدد» تتكون أساساً من حرس القصرء وفرق الحملات المكلفة 
بالسهر على الطرق الصحراوية وشرطة أماكن العمل. وفى حالة نشوب حرب مع 
جيرانهاء كانت المملكة تجتد جيشا مؤقتا يتكون من رجال الميليشيات ومساعدين 
أحاتت. 
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وفى الإميراطورية الوسطىء» وتوقعا لإرسال حملات عسكرية كان الملك يحشد 

جيوشًا من المجندين إجباريًا عن طريق الكتبة. ولم تقم مصر جيشا محترقا دائما 
منظمًا جيدًاء يمكن أن يلتحق به الشباب فى سن العاشرة“"ء إلا فى ظل الإمبراطورية 
الحديثة. وخلال الأسرة الثامنة والعشرين» كان الجيش يضم فيلقين من ٠٠٠١‏ رجل. 
وقسم إلى كيانين متميزينء المشاة و" المدرعات بعيارة أخرى سلاح العربات 
الحريية". وكان الجنود الذين يتقاضون أجورهم ذهباء يحصلون أيضا على جزء من 
الغنائم -أساسًا العبيد والأراضى- تعويضا عن حياة يمضونها فى تحمل اختبارات 
مهلكةء وهذا ما عدده أمين-أم-آب فى هذه القصيدة'") : 

اه إذن ما الذى تقوله : 

"إن حظ الجندى خير من حظ الكاتب؟" 

تعالى أعد لك ما يحدث للجندى المكبل بأنواع العذاب: 

إنه يحم جره صغيرا. .. ويحبس فى الثكنات ر ؟) 

إن ضربة مؤلة ( ؟) يتلقاها على البطن› 

ضربة تشق شعر الحاجب » ورأسه يشقها الجرح . 

یتم مده وضربه مغل البردی ( ؟)» 

وتكسره العصا. 

تعالى » أعد لك رحلة فى مررياء 

سيره فی | خجبال . 

يحمل خبزه وماءه على کتفیه› 

مثل حمل حمار؛ 

وذلك يوژ دى لتصلب عنقه مثل عنق الحمار. 

وينحنى العمود الفقرى لظهره» ويشرب الماء الأسن.. 

هل يواجه العدو؟ 

إنه مثل عصفور أسير ( ؟) 
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إن أعضاءه لم يعد بها أقل القليل من القوة 

هل سيعود إلى مصر ؟ 

إنه مثل الخشب الذى ينخره الدود. 

إنه مریض وینبغی له أن ینام 

ویحملونه على حمار... 

لكذنا نعرف بفضل شهادة ديودور الصقلى أن الأطباء كانوا مكلفين بان يخقضوا 

وإن قليلاً هذه المعاناة وأن يعتنوا بالجنود: "فى الحملات العسكرية وفى الرحلات. 
يتم الاعتناء بكل الناس مجاتاء ذلك أن الأطباء كانزا يؤجرون على حساب المجتم“". 


الموت فزعا 

لا ريب أن سء التغذية وسوء النظافة العامة كانا يؤديان إلى تفاقم...الإسهال. 
فالواقع أنه كان من الصعب احترام النصائح الغذائية للبرديات الطبية فى التطبيق: 
لا تشرب البيرة الساخنةء لا تأكل لحما نينًا جداء أو فاكهة الجميز الأخضر). تاهيك 
عن أن الجنود فى الحملات الذين كان يتعين عليهم فيها أن ياكلوا بأيديهم مثل كل 
العادة. ومن هنا جاعت العدوى بالإسهالء الذى كان يعالج بعدة طرق. والعلاجات 
المقترحة للمرضى» كبارا وصغارا معاء تم تجميعها فى بردية إيبرز تحت فقرتين 
بعنوان: الإسهال وأوصفة جديدة للإسهال الدموى" فى بردية إيبرز من ٤٤‏ إلى ٤١‏ . 
وها هى وصفة من عجينة طازجة يتم ابتلاعها وهى فى الواقع عجينة الخبز المكونة من 
ذفنق القمح الأتشرى؛ والحتطة أو الشعير المذاب کی اللين: علاج ألقضاء على تدرر 
شمع الشهد:١/١١»‏ ماع ۵ رق. وبحری إنضاج هذا وينم که أريعة ياح مثوالدة 
(بردية إيبرز ١١٠١١١ : ٤٤‏ - ۱۷)“). ويشير النبات (جيريت) المذكور هنا إلى بذور 
الخروب» التى يكثر المعالجون بالنباتات استخدامها لعلاح الإسهال. 
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وقيما يلى حلارة علاجية من نفس المنيت» المعجنات (شين)ء وأساسها دقيق 
الحنطة: ”(علاج) آخر: قطعة من المعجنات (شين):۱۱/۱؛ طين آحمر: ١/۲۲؛‏ سيخت 
الجويو: ١/١١؛‏ ماء: ٠٠‏ روء وبتم ازدراد هذا أريعة أيام متعاقبة('“'". 

وكان يمكن أيضا استخدام ثمر العرعرء ذى التأثير المطهر للقناة الهضمية. 
(علاج) آخر: شينفيت: ١/۸؛‏ فاكهة (إيشيد): ١/۸؛‏ عنب مجفف: ٠1١/١‏ نبات 
(أنيست): ١/١١؛‏ تمر العرعر: ١/١١؛‏ عسل: ١/١١؛‏ ماء: ٠١‏ رو. يترك هذا فى حالة 
سکون طوال الليل فى الندى» ثم يستخدم متلما سبق. (إيبرز .)٤١‏ ) 

ومن بين الوصفات المختلفة والجذابةء حالة تعد موضع جدل: ”(علاج) آخر 
للتخلص من التغوط الدموى الغزير: عجينة طازجة: ١/۸؛‏ ساق نبات السعد الجذرية 
الصالحة للأكل مبشور: ١‏ رو؛ دهون/رزيت: ١/۸؛‏ عسل: ۸/١‏ يتم ترشيح (هذا) وازدراده 
أربعة أيام متوالية. وهذا لا يكافئه أى دواء آخر '"". وعلى خلاف رأى جونكير الذى 
یری فى "التغوط الدمو ى" بولا دمويًا ثانويًا ناتجًا عن البلهارسياء فإن فرضية 
تيرى باردينيه(""'") ويمقتضاها أن ذاك يتعلق بإسهال دمویء» يبدو أكش إقناعا. 


حماية الرأس كلها 


لكن ميدان المعركةء كان هو المجال الذى تتعرض فيه صحة الجنود للعذاب حقا. 
لا ريب أنه كانت تحدث جروح حميدة وإن كانت مؤلةء وأورام دموية وعضات تزْخر بها 
حياة المحارب المقدام: وهكذاء فإن أريع فقرات بأسرها ٤١١(‏ إلى )٤١١‏ من بردية 
إيبرز مكرسة لعلاج عضات الإنسان. آما فيما يتعلق بالورم الدموى» فقد كان يتم بذله: 
ينبغى لك أن تحدث فيه شرطا بقصبة (آنبوية)(“"" وأن تكوى الجرح بواسطة 
إخصائى» رجل الحمم حرفيا "اين الأداة (حمم)» فى حالة النزفأأ". 

ولكن الأسلحة الهجومية المستخدمة فى ميدان المعارك (أقواس وأسهم للقتال عن 
بعد» ويلطة المعركة للقتال بالتلاحم جسديا". إذا ما أخذنا برأى إيرمان الموثق '). 
هى التى كانت تحدث الطعنات الأكثر خطورة فى المتقانلين. 
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وكانت الرأس والصدر"") وعظام القص» هى الأكثر تعرضا للإصابة. إذ كان الرأس 
يمثل الهدف المفضل للبلطة وللأسلحة الأخرى المسببة للرضوضء متلما تبين الصور 
الرمزية لفرعونء وهو يحطم رأس أعدائه بمساعدة هراوةء على جدران المعابد0-. 
وهكذاء تم اكتشاف جروح كبيرة فى الجمجمة فى مومياوات الجنود فى مقبرة الدير 
البحرى بين زهاء ستين محاريا قتلوا فى معركة إبان حروب الأسرة الحادية عشرة 
(الألف الثالثة ق.م.). وحسبما يقول ليفبرء فإن هذا يفسر عدد المقاطع التى تعالج 
الجروح فى البردية: "يبدو أن الرجحان الماحوظ لجروح الرأس» تفسره حقيقة أنها كانت 
متواترة فى الحرب» وأن الأطباء الملحقين بالجيوش أتيحت لهم فرص عديدة لدراستها 
وعلاجها." كان الأطباء المصريون يعرفون أن تشخيص الإصايات العميقة فى الجمجمة 
والعمود الفقرى يتوقف مباشرة على حالة الدماغ والنخاع الشوكى ''). ومن ثم كانوا 
يعتبرون وقوع إصابة فى الجمجمة دون جرح فى الجاد (تحطم فى الجمجمة يقع تحت 
الكساء الجلدى للرأس» دون أن تكون أعلاه إصابة)» مسئولاً عن حدوث عجن فى 
الحركة فى جانب واحد: 'رجل يمشى وهو يجر قدم الجانب التاثر بهذه الإصابة فى 
الجمجمة"» وه ما يتقق مع لوحة عن الشال النصفى "'). وهذا النص يدعو للاندهاش 
كتيرا: فالوضع الطبيعى» آن يكون العجز الحركى فى الجانب المقابل للإصابة الدماغية. 
لكن كل الأمور تجعلنا نعتقد أن المريض المعنى أصيب قى النخاع الشوكى» ويعانى من 
شال نصفى يراعى السطح متماتل الجانب للإصابة الذى يندرج فى متلازمة برأون 
سیکارد(*)۱). 

وهذه ليست سوى الحالة الأولى من قائمة طويلة. ومن جانب آخر» قإن الأمر 
يبدو كله وصفا لكسر مغلق فى قبة الجمجمة مع تحرك جزء من عظمها من مكانه مع 
دوى عصبى» وإصابة فى العمود الفقرى مصحوية بألم تلقائى فى الرقبة تسببه حركات 
العنق. "للرجل الذى لا تستطيع رأسه أن تتحرر من نهاية كتفه". كما يذكر الوصف 
نفسه ترابط الإصابات فى الجمجمة والعمود الفقرى والكسور فى الآماكن التى تصل 
ما بين الهياكل الدماغية والتجاويف» والتى تكون أحياتًا مسئولة عن حدوث نزف 


() الشلل الذى ينشاً من قطع النخاع الشوكى فى أحد جانبيه . (المترجه) 


166 


سحائى بعد الإصابة. ويرد ذكر لخطر حدوث تزف من الأنقف؛ أو من الأذن مرتبط بهذا 
النوع من الكسور: الرجل الذى يفقد الدم عن طريق المنخارين أو الأذنين عتدما يصاب 
بتيبس فى الرقبة . 

بل لقد ورد فى الوصف رقم ۳١‏ فى بردية سميث"')ء حالة خلع العمود الفقرى 
( فصل فقرة من العنق عما يليها ً): ومن هذا ترد لىحة لشلل رباعى يتفق مع توقف 
كامل ونهائى للمخ والنخاع» يكون مسئولاً عن حدوث غيبوية ”عندما لا يعود لديه 
اأحساس بذراعیه وساقیه؛ عندما یتبلد... 

ومن ثم» لاشك: أن الأطباء المصريين نجحوا فى التمييز بين مرحلتين من رسم 
لوحة للشلل الرياعى. فى المرحلة الأولى» يكشف المريض عن حالة شلل رياعى رخو 
يتسم بخدر فى كل الأجزاء الواقعة تحت مستوى الإصابة (كما ترى فإنه لم يعد يحس 
بذراعيه) وتعقب هذه المرحاة الأولى مرحلة ثانية تسمى "الحركة الذاتية الدماغية"": 

يصبح الشلل الرياعى تقلصيا وقد يتسبب فى سلس البول "عندما يسقط پوله من 

عضوه دون أن يحس'. 

وبالتسبة لممارس ذلك العصيء ا الفقری» وهى 
خطيرة عادةء تبرر الامتناع عن العلاج( ٠‏ کا و انی د امات ن 
الطوب أو على الأرض» ويفرضون عليه نظاما غذائيا. وکان علاج الأعراض يقوم على 
التدليك بالزيت وهو ما يفترض أنه يقاوم تصلب الرقبة. والاحتمال الأكبر أنه كان يسبب 
الموت من جراء حدوث ورم دموى تحت الأم الجافيةء أو لأن إصابات الجمجمة تجعل 
الهيكل العظمى العصبى مشوها(''. 

وهناك حقيقة بارزةء هى آنه لم تذكر أى من البرديات الطبية ثقب العظام بغرضش 
العلاج. ومع ذلك» فقد كشف عدد من الجماجم» من مخلقات مصر القديمة بعد الفحص 
عن إصابات ييدو أنها تشير لعمليات ثقب للعظام: ذلك هو حال حورسيت - ميرتانون 
من الأسرة الخامسة والعشرين. وجمجمته متثقوية على مستوى عظم الجبهة بفتحة 
دائربة بحواف مائلة وملنشمة تماما : : حيث بؤبد تثمتين الحواف حدورث تدخل قبل الوفاة. 
وقد وصف البروفیسور بطراوى جمجمتين مثقويتين أخريين: كما خضعت الفحص 
ثلاث جماجم أخرى ناهيك عن جمجمة مومياء ترجع للأسرة الثامنة والعشرين(*"', 
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بينت تحت أشعة السكانر وجود عيب بدضاوى تدل حوافه المنسقة على حدوث تدخل 
دی آل الرقاء(")ء وتثبر هذه المشاهدات عددا من النساؤلات» ويصفة خاصة عن 


المجابهات ! 


لم يكن من النادر فى عنف المجابهات» أن يصاب الوجه تفسه»ء ققد ذكرت كسور 
الىجه مرات كثيرة فى البرديات. وهكذا تبين الحالة ٠٠‏ "عدم انطباق (اتخلاع العظمء 
خلم فرعى) الفك""'). مثير للاهتمام جداء أدى إلى وصق مناورة لربط خلع فى الفك 
الأدنى''). ولم يجر وصف استحالة قيام المريض بإغلاق الفم ("لم يكن فمه قادرا على 
الانغلاق')» لكن تقنية الربط مطابقة لتلك التى لا تزال معمولاً بها حاليا: "يجب أن تضع 
إبهامك (ابهاميك) عند طرفى فرعى الفك» داخل فمه»ء وأصايعك الأخرى تحت ذقته. 
وتدفع (الفرعين) نحو الخلف حتى يعودا إلى مكانه» وينقس الدقة جرى وصف كسر 
قى عظام الوجنة أو الفك السفلى الذى يمكن التعرف عليه من أزيزه ("يئز هذا الكسر 
تحت الأصاب")(). 

ولا ننسى إصابات الأذن المتواترة فى المعارك بصفة خاصة ')ء وهى عضو له 
أهمية حاسمة فى الفسيولوجيا المصرية: إذ کان آطباء ذلك الحین یعتقدوں فى الواقع 
أن نفس الحياة يدخل من الأذن اليمنى» فى حين أن تقس الوت يخرج من اليسرى. 
ونفس الحياة هذا ترسله الآلهة ليحمل الطاقة اللازمة للنشاط المستقل للجسم» ويسمع 
للقلب والرئتين بالعمل بصورة مستقلة عن الإرادة. وقى هذا المنظورء نفهم جيدا السبب 
قى آن قطع الأذن كان يوقع باعتباره أقصى عقاب. 

ولا تكتمل اللوحة إن لم نذكر الأتفء التى تفتح الطريق النفس حتى الرئتين وفى 
القلب (حاتى) لدفعه للانتشار فى كل الجسم بفضل القنوات (ميت). وكان هذا الهواء 
بعتبر ركيزة الكلامء والتفكيرء والإرادة والتيارات الدينامية التى تذرع القنوات (ميت). 
ونجد دور الأنف هذاء باعتباره بابا لدخول النفس الحيوى فى النصوص الأولى من 
التوراة سفر التكوين ۲ › ۷: 'وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ فى أنه 
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تسمة حباة. قصار ادح تفا حبة . ومن تم کان جدع الأتف هی أبضا عقوبة قأاستة» 
توقع مثلا على النساء الزانيات"'. 


ولهذا السبب كان على الأطباء المصريين أن ييذلوا كل ما فى وسعهم لعلاج 
اصابات الأتف التى لابد وأنها كانت شائعة إبان التدريباتء أو المعارك. ويذكر الوصف 
۱۱ فى يردية سميث الجراحية حالة كسر فى غضروف الحجاب العظمى للأنف أو فى 
عظمه هى نفسه»ء واضعا تفرقة واضحة بين اصابة الحجاب العظمى الأنفى وإصاية 
العظام تفسها. 

كما نجد فيها وصقًا لكسر آخر لغضروف الأنف» تعرف فيه الأعراض التقليدية: 
الاستسقاء الموضعی» وتشوه ونزیف أنفی. إذا شرعت فى فحص رجل أصيب بكسر 
فى عمود الأتف» فى حين كانت أتفه محطمة»ء فى حين كان وجهه قد أصابه الضنىء 
وفی حین کان يوجد عليه (الکسر) انتفاخ يبدو ناتئاء وفی حین کان قد فقد دما من 
منخريه»ء فعليك أن تقول فى هذا المىوضوع: "رجل أصيب فى عمود الأنف» وهو بلاء 
أستطيع أن أعالجه. 

ركان السلوك العلاجى الملائم يتمثل فى حشو المنخارين بسدادة من الكتان ثم 
تقويم الحجاب العظمى قبل تثبيته. ويقرب هذا قليلا من الرعاية التى نبذلها حاليا: 
"عليك أن تنظقه باستخدام سدادتين من الكتان» ويجب أن تضم سدادتين (أخريين) 
من الكتان» ادهن بالشحم» داخل منخاريه. يجب أن تضعه على سرير يثيت عليه 
(عليه أن يبقى طريح الفراش) حتى لحظة زوال الانتفاخء ويجب عليك (عندئذ) آن تضع 
جبيرتين مغطاتين بالكتان بفضلهما يظل الآنف مشدودا. وبعد ذلك عليك أن تعتنى به 


(( 


(الكسر) بالشحم والعسل والسدادات النباتيةء كل يوم حتى يتعافى 

کما ذکرت أُیضسًا کسور عظام الأنف نفسھا: ”إذا شرعت فی فحص رجل أصیب 
فى حين يوجد عليه (الكسر) اتتفاحًاً يبدو ناتئاء عليك أن تقول فى هذا الموضوع "رجل 
أصيب بكسر قى حجرة الأنفء وهو علة أستطيع أن أعالجها . 
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وعقب ذلك عليك أن تضم سدادتين من الكتان المدهون بالشحم يتم إدخالهما فى 
المتخارين. (ثم) يتعين عليك وضع جبيرتين مغطاتين بالكتان. ضمد بهذاء ويتعين عليك 
بعد ذلك أن تعتنى به (الكسر) بالشحم والعسل والسدادات النباتية كل يوم حتى 
يتعافی. 

وفيما يلى أيضًا حالة تحطم عظام فى الأنف مصحويا بسيلان دموى من الأذنء 
ريما كان ناجما عن كسر فى العظم الصدغى المسخرى. ويمثابة استنتاج لاحظ 
الطبيب» بقلل من التشاؤم: رجحل أصيب بتحطم (فی عظام) المثخارء وهو عله ا نمکڪن 
علاحی(')". 

وقى مكان أخر؛ نرى وصفا لإإصابة فى المنخر تمت خياطتها ("يجب أن تبقى 
عليها (شفرتا) الإصابة مغلقتين معا باستخدام خيط")ء قبل إفراغ الدم المتجلط 
('يتعين عليك تذظرق کل دوذدة الدح المرتيطة بداخل المنخار )ء وأاستخداح ضمادة من 
اللحم الطازج ذى الخصائص التى تشفى الجرو ("'. 


جراحة الحرب 


ربما كان هذا شق قصبة الرئة الذى نراه مصورا على تصب اكتشفها السير 
فلیندر بیتری: فھی تصور عید حیب - سید وهو احتفاء بالیوپيل الملكى» حيث كان 
يتعين على الفرعون أن يؤكد من خلال اختبارات معينةء قدرته على حكم البلاد بعد ٠١‏ سنة 
من الحكم. وتميز فى أحد المشاهد شخصية بارزة جالسةء وأداة مدببة فى يدها موجهة 
نحو حلق أو صدر شخص يجتو على رکبتیه وذراعاه مریوطتان إلى ظهره. ويظهر 
بيتهما وعاء. وحسبما قال عدد معين من خبراء المصريات» فإن ذلك يصور طقسا 
التضحية بالسجناء لكن فيكنتيفا""') يرى فى هذا شق قصبة الرئة له دلالة شعائرية. 
ترمز إلى حياة جديدة تمنح السجين» وهو هنا يرمز للفرعون نفسه. 

وام یکن البتر تفسه يتم بغرض علاجی. بل كان عقابًا تقليديًا تقضى به المحاكم, 
متلما أورده ديودور الصقلى: ”كان القانون يقضى بقطع لسان من يكشفون للعدو 
أسرار الدولة؛ وكان يقضى بقطع أيدى الذين يزورون النقود» والذين يغيرون الأوزان 
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والمكانيلء أو يبدلون نقوش الأختام "'. ونحن تعرف أيضا أنه خلال قضية مؤامرة 


والارتشاء بجد ع الأتف والأذنين(". 


وکأنت العقوبة نقسها تطىق ل الأعداء فی الحرب: وهكذا وجدتا فی معلل مدىنهۀ 
هابو مشهدا يصور عد أيدى وقضبان الأعداء الذين قتلوا فى المعركة أمام رمسيس 
الثالث. ومن هذه الممارسات» وجد الباحثون أثراء كما يمكن القولء على المومياوات: 
وقد حلل بروٹویل ') ومولرکریستنسن"') ساعدا تم فيه بتر العظمتين من الثلث 
الأدنى وتريط بينهما ندبة عظمية كبيرة. وذکر جرای'" بدوره مومياء قطع ساعدها 
الأيسر من فوق القبضة؛ مع بديل تعويضى غليظ ملفوق فى أريطة من القماش وضعه 
المحنط بعد الموت. 


والزعماء أيضاً 


من الواضح أن الزعماء كان لهم نصيبهم من المعاناة فى المعارك» وفيما يلى 
حالتان لفرعوتين باسلين سقطا فى ميدان الشرف تبيتان وتلخصان جيدا المخاطر 
التى كانوا يتعرضون لها. 

لقد كان سقننرع» من الأسرة السابعة عشرةء ويسمى أيضا الشجاع» رجلا 
جمیلا وطویلا وممشوق القرام» ويتمتع بقوة عضليةء وله شعر أسود مجعد» ورس 
صغير مستطيل» مات موتة عنيفة فى سن تبلغ الثلاثين تقريبًا "')ء وذلك ما تنبئنا به 
المومياء الخاصة به... وفيما بلى ما كشف عنه رصيد قحصه الإكلينيكى والإشعاع (؟"'): 
ستة جروح فى الجمجمة والوجهء تسببت فى موته. خذ عندك: كسر جبهى عرضى 
ومفتوح فى الجمجمةء طوله ٠١‏ سح وكسر مفتوح فى طرف محجر العين الأيمن وآخر 
فى الوجنة اليمتى» وفى القوس الوجتى»ء ريما نجم عن بلطة حرييةء وكسر مفتوح قى 
عظام الأنف تقسهاء مقتت وريما ناجم عن ضرية بعصا (أو مقبض بلطة). يضاف إلى 
ذلك كسر مفتت مفتوح للوجنة اليسرى مع إصابة فى الفقرة الأولى من العنق ريما 
نجمت عن أداة مدبية (رمح أو حرية...؟)ء ويهذا تحصل على العدد! 
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وترجع هذه الإصابات» والتى لا ريب أنها كانت مسئولة عن موتهء إلى استخدام 
سلاإحين» أحدهما مديب والآخر راض أو قاطع» وهو ما كان مستخدما فى ذاك العصر 
سواء قى مصر, أو عتد الهكسوس. 

ولم يكشف باقى فحص الهيئة عن إصابات فى الجسم ولا على الذراعينء مما 
يشير الى أن "الشجاع'" لم يقاوم طويلا. ويطرح تحنيطه الموجز, الذى تكشف عته 
الرائحة السيئة التاجمة عن نقص النطرونء» وبقاء المخ فى مكانه وكون الأربطة 
اللضغوطة جدا مما تسبب فى خلم الأطراف» افتراضين""'. الأول هو حدوث عملية 
اغتيال فى طيبةء على أيدى حاشيته» أولا بضرية من خنجر فى رقبته (آثتاء النوم)ء 
ثم ضريات أخرى تدل على ضراوة قتلته: فقد أنجزوا مهمتهم بكمية كبيرة من الهراوأت 
والبلط...والقرض الئثانى» وهو الأكثر احتمالاء هو عن موت باسل فى ميدان المعركةء 


وکان منفتاح رجلا له شانه: فقد اعتبر أنه فرعون الخروج الشهيرء رغم أنه لم 
دذکر داسمه صراحة فی التوراة ولا کی القرآد("'. ولاند انه کان رجلا ا أصلمعء 
أهتم» بدینًاء وحتی سمیتاء یعانی من التهاب مفاصل العنق وتصلب تعضدى“"')» مات 
مناترا باصایات الجروح. وح E OIK‏ رعم 1 النعض درئی ان انحر الأحمر أيتلعهء 
يبدو أن الماء لم يكن مثواه. وفى المقابلء فإنه هى أيضا يمكنه أن يتباهى بقائمة رائعة 
من التفوق فى عدد الإصابات: إصابة فى الجمجمة والدماغ» فقد جزء من جلد وعظم 
العضدى الأيمنء فقد جزء من الأضلاع اليمنى العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة 
شرعی؛ علماء المصريات يتسا ءلون عن ظروف موب منفتاح. اذ تشیر اصابات الجروح 
إلى أن الموت حدث فى معركةء ولكن يثور سؤال عن كيف استطاع عجوز قعيد بسبب 
التهاب المفاصل أن يطارد على عربته الحربية شعب إسرائيل وهو يفر"'! 
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الخبازون الدين * يمكن الاطاحة بهم 


للاغريق الحق فى أن يسموا المصريين iهوةمهاه""")‏ بعبارة أخرى ”أكلة 
الخبر"ء لأن الخبز ومنتجات الحبوب» أساسا من الشعير والحنطةء كانت تمثل أساس 
غذائهم". ومن هنا ندرك أهمية الخبار الكبيرة فى المجتمع المصرى: فإليه يعهد 
بعجن العجين وتشكيل الخبزء ويالأحرى أقراص الحلوى» وكان كل ذلك مستديرا عادة 
وأحياتًا مستطيلا""'. وكان يصنع ذلك فى فرنهء المكون من ثلاثة أو أريعة ألواح من 
طمى النيل المجفف التى يوضم عليها لوح كبير آخر أكبر. وكانت هذه المناورة تعرضه 
لعدد من الحوادث. تتحدث عنها أهجية المهن» وإن لم تخل من سوء طوية(““). ولنتأمل 
المشهد قليلا: ”عندما ينهمك الخباز فى إنضاج الخبزء ووضعه على النارء فإنه يضم 
رأسه بداخل الفرن»ء فى حين يمسك ابنه بساقيه'“'. واذا أفلت ذات مرة من یدى ابنهء 
فانه سيسقط فى النار المضطرمة"“'. 

وإضافة للحروق» فإن انبعات الدخان بكثافة كان يؤدى إلى التسمم بأكسيد 
الكربون» وأخيراًء فإن كل الشواهد تجعلنا نفترض أن الخبازين المصريين كانوا 
معرضين» على غرار نظرائهم المعاصرين» لخطر ريو الدقيق» الذى يسببه اأغبرار مكان 
الخ .)۶١(‏ 


الحروق والحساسية 


كان ايبل هو الذى طرح افتراضا عن آزمات الريو لدى المصريينء التى كانت 
الوصفات العشر الواردة فى بردية إيبرز مخصصة لعلاجها حسبما يرى. ولكى يدعه 
نظريتهء أخذ كحجة له كلمة جيحوأ“') فى لغة مصر القديمة: وهو الاسم المعرف» الذى 
يشير إلى العظاءةء وإلى الحرياء على وجه آكثر دقة»ء ويدل على فحيح الرعب الذى 
يصدره هذا الحيوان. وهو صوت كما يقول» كان يتيح ربط هذه الكمة بمرض الربو. 
ومع ذلك» فإن النص غامض كثيرا والعلاجات المقترحة أقل تحديدا لتبرير ترجمة بمثل 


هذه ألدقة. 
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وعتدما لم يكن الخبازون يصابون بهذا المرض» كان يمكن مع ذلك أن يحترقوا 
بملامسة جدران أفرانهم. ولا شك أن معاناة شديدة هى التى أجبرتهم على اللجوء 
للسحر(“)ء وإلى جانب أشياء أخرى استخدام صيغ مستلهمة من مشاهد الميثولىجيا - 
مشهد حورس الطفل مثلاء الذى تعرض لحرق» وعالجته أمه إيزيس' “. وکان يصحب 
هذه التضرعات لين امرأة جاعت للعالم بطفل صغير» محاكاة لاكّلهة التي عالجت ابنها 
بلبتها ف 

وناك مثل خر له دلالته على العلاج السحرى الذى كان مطبقا على هذه 
الإصابات: معالچة الحرق من الدرجة الثالثة. "مكان تعرض للحرق عندما يتحال"#“. 
ويذكر علاج اللون الأسود (القطران النباتى) بالغنغرينة (أثر الحرق الضارب للسواد) 
من نفس هذا النوع من الحروق. 

ولا ريب» أن السحر كان بستيدل أحيانًا بوصفات أخرى» محيرة هى أيضا: فذلك 
ينطبق على العجينة الدهنية التى تستند إلى الغائط والتى كانت توضع تحت سدادة 
على الجروح من الدرجتين الأرلى والثانية“'). هل يوجد شىء أكثر مدعاة للاندهاش 
عندما ندرك مخاطر التلوث المترتبة على ذلك؟ ولكن هنا كما فى المسائل الأخرى» فان 
من يورد الوصفة» يعرضها باعتبارها معجزة حقيقيةء تؤكدها التجرية: إنه فعال حقا! 
لقد رأيت (ذلك) و (ذاك) يحدث عادة فى الواقع ؛(٠°")"‏ 


وأخيراًء فإنه من أجل الإجادة. لا يتردد بعض الممارسين فى اقتراح وصفات 
لعالجة أضرار جمالية: "للتخلص من البقع البيضاء فى المكان المحترق(*'. 


العض بكامل قوة الأسنان 

كان لهذا الاستهلاك المفرط للخبز نتائج مدهشة على الصحة العامة إذ يكشف 
الفحص الدقيق للمومياوات آنه أَيًا كانت العصور والفئات الاجتماعيةء فان المصربين 
كاتوا يعانون من تأكل الأسنان» وتلف سطوحها"'. وكانت هناك مبادرة لدراسة 
تكوين أرغفة الخبز الكبيرة المدورة المدفونة مع الموتى فى قبورهم: وجاء هذا البحث 
بقدر كبير من المعلومات" . والواقع» وحسبما يقول شوارتز*')ء فإن تأكل وحت 


174 


السطوح السادة كان ينتج عن مضغ هذا القرتء المكون فى جزء له شأنه منه من 
عناصر معدنية (الرمل» والفيلدسبات» والميكاء والصلصال)". ولتبرير هذا التكوين 
الباعث على الدهشة للخبزء ينبغى الرجوع إلى جميع مراحل صتاعته: فقد تحشر فى 
كل مرحلة عناصر معدنية مختلفةء كانت فى الواقع موجودة فى كل مكان» بد من 
الأرض التى يزرع عليها القمح حتى اللحظة التى يختمر فيها العجين فى الشمس, 
ويظل ملامسًا للرمل. وفى هذه الأثناءء كان القمح يتلامس مع المتجل المصنوع من 
الصوان المستخدم فى الحصادء والرمل يتسلل بقعل الرياح خلال التذرية والتخزينء 
وتكسر المدقات» أو الرحايات عند طحن الحبوي*'. 


الكهنه 

إنهم موظفون: ذلك ما كان عليه الكهنة فى ظل الإمبراطورية القديمةء عندما 
لم يكن هتاك موظفون دائمون فى المعبد كرسوا أتفسهم للالهيات والعبادة الجنائزية للملك. 
وكانوا هم الذين بؤدون صلوات الطقوس والشعائرء عندما يعهد إليهم بهذه المهمة 
المؤقتة. وفى ظل هذه الظروف» كيف كان يمكن أن يقوم مجمم للكهنة؟ فى نهاية هذا 
العصرء بدا املك يتخلص من مواثيق الحصانةءالتی كانت تعقى ممتلكات مختلف 
المعابد من الأراضى الزراعية من الضرائب والسخرة. وانتظم شيئًا قشيئًا اقتصاد 
ددور فى الأساس حول العبادة الجنائزية والإلهيةء وكان من جراء ذلك أن تشكلت هيئة 
كهنوتية دائمة: تزابدت أهميتها باضطراد حتى ابتلعت ملكة الإميراطورية الحديثة(*". 
وكاتت تضم مجموع العاملين فى العابد: كان العرافون يشكلون هيئة الكهنوت العلياء 
والكهتة الهيئة الدنياء كما ضمت أيضا علمانيين يسمون "ميقاتيون وعاملات من 
التساء*'). ومتلما يصف ذلك مارتينيزء فإنه "عتدما يدخل الكاهن فى خدمة إله معينء 
فی معبد معین» ياخذ مکانه فى تسلسل هرمى مهيكل ومتنوع بصورة قويةء جامد 
غالباء ويشكل تنظيما مغلقا على نفسه » ومستقل ذاتيا بصورة كليةء سواء عن المجتمع 
المدنى أو عن أنوا ع التسلسل الهرمى الأخرى*'. وكانت الممتلكات المقدسة الواقعة 
تحت تبعيته لا تضم فقط المعابدء وإنما كانت تضم أيفبًا مساحات شاسعة من 
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الأراضى الزراعبة التى توفر الغذاء الضرورى للعبادة ولحياة العاملينء وتمثل علاوة 
على ذلك ثروة عقارية(""'. وعلى سبيل المثالء كان معبد آمون فى الكرنك» وهو الأهم 
بين كل المعابد» يستخدم ۸٠١۲١‏ رجلا فى نهاية حكم رمسيس الثالث(''. 

ويين من كانوا يدورون حول هذه الممتلكات العامةء نجد هيئة طبية: يشهد على 
ذلك شخص اسمه باحاتیی ذكر باعتباره طبيبا لمعبد آمون" فى بردية أمهرست 
فى السنة ١۷‏ من حكم رمسيس التاسع (الأسرة ١۲)؛‏ وميريى» وهو أيضا كبير أطباء 
فى معبد تحوت" وأصله من طيبةء حيث نجد اسمه على نقش فى الدير البحرى("', 
أو أيضا إيناى» كبير الأطباء" فى معبد بتاح فى ممقيس فى ظل الأسرة العشرين, 
وپاديا من» 'كبير أطياء معبد أوزوريس" والذى ذكر على نصب فى عصر انتهاء 
الإمبراطوريات. وللحصول على فكرة عن أسلوب حياة مرضاهم» الذين لم يكونوا هم 
أنفسهم سوى كهنةء يجب الرجوع إلى هيرودوت: "كان الكهنة يحلقون الجسم كله كل 
ثلاثة أيام» حتى لا يكون عليهم لا قملة ولا أى نجاسة عندما يخدمون الآلهة. كانوا 
يرتدون فقط رداء من الكتان وصندلا من البردى (...)ء ولم يكونوا يستهلكون» أو ينفقون 
شيتًا من ممتلكاتهم الخاصةء ولكن كانت تطهى لهم أغذية مقدسة ويحصل كل متهم كل 
يوم على كمية كبيرة من لحم الثيران والأوز ويحصلون على نبيذ الكروم» فى حين 
لم يكونوا يستطيعون تناول السمك(...)("'). 

وإذا ما أآخذنا بذلك. نرى أن نظافتهم العامة وأسلوب تغذيتهم يختلفان كثيرا عن 
نظافة وأسلوب حياة الطبقات الاجتماعية الاقتصادية الأدنى"'). وعلى سبيل المقارنة, 
فإنه فى ظل الإمبراطورية الوسطىء كانت جرتان من البيرة وثلاثة أرغفة من الخبز هى 
الجراية اليومية للعامل» محسوية على أساس متوسط الأجر. أما الكهنةء فكل الشواهد 
تجعلنا نعتقد أن هذا القوت الخاصء الغنى باللحم والفقير من الأسماك قد تفاقم 
بأاسلوب حياة الاستقرارء الذى كان يشجع التصاب التعصدى,» ناهيك عن هم جير 
الأستان. 
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مستعدون للشراء بسعر رخيص 
وضحايا التلوتث 


تبين المعلومات المتوافرة لنا عن الموارد الغذائية للمصربين» بفضل اللوحات 
والنصوص بل والأطعمة التى وجدت فى المقابر» أن السمك كان غذاء شائعًا يمثل 
السكان الأكثر فقراء فى حين كان اللحم» والذى كان يسلق أو يشوى عادة. مقصورً 
على وجبات الأعياد - خاصة لحم الثورء المفضل عن لحم الغنم والماعز والخنزيرء ولكن 
السمك كان يعتبر غير ملائم للاستهلاك بالنسبة للطبقات المحظوظةء ومنهم الكهةة("'. 
رتخن ترك خا النت فى أن قحض امراك الندهة فى الوماوات قن أن 
عددا معينا من المصريين المنحدرين من القسم المحظوظ اقتصاديًا واجتماعى (١‏ 
ويصفة خاصة رجال الكهنوت كانو! ضحايا للتصلب التعصدى. 

ومن جاتب آخرء تنجد السمنة»ء والتى تعكس أخطار! على القلب والأوعيةء لدى 
تفس الطبقات الاجتماعية المحظوظة ') مما توضحه صرر أمينوفيس الثالث. 
ورمسيس التالثء وتحتمس الثانى» ومنفتاحء وسيبكمساف الثانى» وكا-عبر كبير الكهنة 
المحاضرينء والأمير هيميونو أو نقرحوتب» وعازف الهارب الأعمى فى متحف ليدزء 
الذى صور فى وضع جلوس وله ثلاث طيات دهنية ضخمة فى جسمه. أما بالتسبة 
للجنرال ماساهيرثء فقد كانت زيادة وزنه كبيرة لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يعقد 
يديه أمام أعضائه التناسلية كما كانت العادة! وعلارة على الحالات المختلفة التى 
اكتشفت فى مومياوات الكهنة')ء فإن رمسيس الثاني" من أشهر الأمثة على 
التصاب التعصدى» وقد مات قى سن الخامسة والتسعين: إضافة الى شرايين صدغيه 
السطحية التى كانت ناتئة ومتعرجة ومتكلسةء كشف الفحص الإشعاعى عن تكلس 
تصلبى تعصدى لشرايين الفخذ ولشريانين سباتيين داخليين(“"'. 

ويصعب كثيرا تقدير تفشى التصاب التعصدى لدى سكان مصر: لأنه بعد إمعان 
النظرء لا تتوافر سوي مومياوات عدد من القسم المحظوظ اجتماعيا واقتصاديا فى 
العصر القرعونىء» وهذا الاختيار المتكرر لا يمثل أيدا مجموع السكان... 

ومع ذلكء فإنه إذا كان لابد من التوصل لسبب لهذا المرض» بسبب تقص المعلومات 
عن مدی انتشارهء فان الغذاء لا یفسر کل شیء : فالتسمم بأاکسید الکرپون» الذى کان 
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شائعا لدى المصريين مثلما يوضع وجود آثار الكريون فى الأنسجة الرئوية لمومياوات 
كشرةء يتيغى احتسابه ضمن عوامل الخطر. فسوء تهوية الدخان التاجم عن التدفئة 
والطهى فى المساكن كان يدعم انتشار التعصد بفعل آليات اتعداح الأكسجين فى 
الأنسجة وزيادة الخاصبة الشعرية لتفاذ الماد الدهنة('. 


لكن هناك مسالة أكثر إثارة للاضطراب والجدل» سال بسببها مداد كثير: 
افتراض تسمم الصريين بالتيع. وقد اكتشف بالفعل تبغ فی بطن رمسيس الثانى عند 
عرضه فی باريس فى ۱۹۷١‏ . وغوراء أثار البعض» وهو ما يصعب تصديقه» المهزلة 
التى قال بها أحد علماء المصريات بأن هذه البقايا تركها مرشد مهمل فى المتحقف"''. 
لكن دراسة جادة أكدت الصدق المادى والزمنى لهذه العينة فى بطن القفرعون 
الشهير("'. ويستحيل مناقشة التحديد النباتى للتبغء ولا إنكار وجود القلورد. 
بالتزامن مع النيكوتين» ووجود فصيلة مغمدات الأجنحةء والعثة» وطفيل محدد من النوع 
ال 

كيف يتم الاعتناء بمثل هؤلاء المرضىء» عندما يصيبهم التصلب التعصدى؟ يمكن 
إجراء ذلك ببساطة بكثير من المراهم» المخصصة "لتليين' ليس القنوات (ميت) نفسهاء 
يل المواد التي تضمها بين جتباتها والمعرضة التصلد"). وتقترح بردية إبيرز رقم 10۷ 
استخدام: دهن الثور: ١؛‏ ثمالة النبيذ: ١\؛‏ ثوم ١:‏ فحم الجدران (الستاج) : ١؛‏ 
حبوب نبات الفاشرا (؟): ١؛‏ حبوب البازلاء: ١؛‏ حبوب نيات الجاس: ١؛‏ معدن سيا من 
الجنوب؛ راتنج الترينتين: ١؛‏ اللبان: ١‏ . يدهن اللحم السطحى ويعرضه للشمس". 
ذا التهل اتر الكل ق الف ت متخن حرا من الال اة 
ويسبب التوتر» والضغوط المؤلةء ويعرقل الحركة. وكان المصريون يفسرون هذا التصلب 
إما ببلى القنوات» أو بهجوم مواد ضارة قادرة على أن تجعلها تتصلب. وعلى عكس 
التفسير الحديث للتصلب التعصدىء» كانوا يسلمون بامكان معاناة القذوات دون اعتار 
أن هياكلها الخاصة يمكن أن تتغير. 
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الكتبه: مهنة مرموقة 


لا ريب أن هذه هى المهنة الأشد تميرا فى مصر القديمة. وياستخدام تعبير جاى راشيه: 
"كان الكاتب هو صاحب أكثر الامتيازات فى الحضارة الملصرية". ولكى متهن الطفل 
هذه المهنةء كان عليه أن يتعلم أولاً العلامات الهيروغليفية والكهنوتبة فى المارسة. 

وقى نهابة عملية تعلم وتلمذة طويلة وصعبة»ء كان الكتبة يدخلون فى الإدارة 
ويشغلون فيها مكانا استثنائيا: "انظر, لا يوجد وضع يتسم بالسيطرة والاستشناء مثل 
وضع الكاتب الذى يأمر هى نفسه"". فالكاتب يحظى بمنزلة رفيعة فوق كل عمل 
ويصبح حكيمًا؛ ”إن درج وأدوات الكتابة خاصته ولفات (البردى) الخاصة به تكفل له 
يسر كبيرا"ء وكان الكتبة المعفون من الضرائب» والمحررون من الأعمال التى يفرضها 
للك على الفلاحين والحرفيينء ذوى حظوة وامتيازات فعليةء وآلة لا غتى عنها فى 
إدارة جسيمة ومعقدةء وضمانا للقوة والازدهار لمصر. لكن الناس لم يكونوا يقدرون 
كثيرًا هؤلاء الموظفين المكلفين بإدراج الماشية والمحاصيل وإنتاج الحرفيين فى 
الحساباتء هؤلاء ”الناسخون" الذين لهم الحق فى عقاب من كانوا يحاولون اختلاس 
الممتلكات أو الذين لا يستطيعون دقع الضرائب. 


ذوو الامتيازات أصحاب الأسنان الطويلة.. لكنها تالفة 


كان "أصحاب الامتيازات" هؤلاء الذين يتم الدفع لهم عيناء فى شكل خيز, 
وأسماك وبيرةء يعانون - وهذا لا يدعو للدهشة أبدا - من متاعب فى أستانهم نتيجة 
طعامهم الغتى بالمواد المسببة لنخر وتسوس الأستان (الخضراوات» الخبز الصرف 
والبيرة). وعلى نحو أقل تواترا إبان عصور ما قبل الأسرء كان تسوس الأستان يصيب 
أساسا أفراد الطبقة الأرستقراطية فى الأزمنة القديمة. والواقعء أن ذلك كانت تنشطه 
تغذية وفيرة جداء أكثر غنى فى الأطعمة المطهوة والمسكرة, والتى كانت تستهلكها 
أساسنًا الفئات الميسورة من السكان فى ظل الإمبراطورية القديمة. وكان التقشفء» 
ودم وجود الأغذية المسبية لتسوس الأستان والثراء بالأغذية ذات العناصر المقاومة 
لتسوس الأسنان» يحمى الناس الأكث فقرا كما بقول غليونجي ('. 
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ولكن مع مرور الزمنء أصبح السلوك الغذائى للطبقة العالية -اجتماعيا واقتصادئًا- 
عاما بالنسبة لمجموع السكانء وامتد تسوس الأسنان إلى كل الفئات الاجتماعىة0" 
وتجاوزت النسبة المئوية لعدد الأشخاص المصابين به حسب الدراسات /١‏ من عدد 
السكان فى عصر ما قيل الأسرء و ۸,۷/ وحتى ٠١‏ خلال القترات المسيحة*"). 

وکان فی مقدور تسوس الأستان هذا آن يسبب مضاعفات خطيرة» أتاحت دراسة 
المومياوات الكشف عنها: فقد كان أمينوقيس الثالث يعانى من خراج فى الأسنان 
أعجزه لدرجة إرسال أحد آلهة متيان لكى يشفيهء دون أن يحقق نجاحًا حاسمًا. 
وتكشف مومياء رمسيس الثانى عن تسوس كبير فى الضرس الأول الأيمن السفلى, 
گا نایدا جدا فى التصوير بالأشعةء مع وجود منطقة لالتهاب النسيج العظمى 
وتنكرز شظية عظمية" لابد وأنها جعلته يغانى بصورة رهيبة: ريما نتج من ذاك 
فساد فی الدم کان مسئولاً عن موته» بل لقد وجد بطراوى جمجمة من الأسرة الخامسة. 
بھا خراج نخروپی فى الضرسين الثانى والثالث متصل بتجويف الف ى(0١).‏ 
وإذا تجاوزنا الضرس الأمامى الطاحن الذى كان ناقصًا لدى سيتى الأول بمكن أن 
نجد أيضا كثيرً من أشكال سوء وضع الأستان الذى اكتشف فى مومباوات مختلفة. 
فمثلا کانت حمس - نفرتارى زوجة أحمس الأول تعانى من بروز فى الفك الأعلى ونتوء 
القواطع للأمامء وعدم وجود بروز فى أسنان العقل السفلى : ويمثل ذلك كثيرا من أوجه 
الشذوذ التی يیدو أن جدته تيتشيرى عانت منها هی أيضا. 

وتقدم بردية أناستازى الرابع فكرة عن المعاناة التى سبيها تسوس الأسنان هذاء 
وأن لمصريين كانوا يأخذون الموضوع مأخذ جد: وهكذا قان عاملاً کان یحصل على 
e‏ من القمح بمثابة معاش من جراء هذه العاهة“': " كل عضلات الرجه ترقص. 
واأتهبت أعغشة عينيه» ونزلت منها إفرازاتء» لقد تخرت الدودة أستانه". 

لکن هل کانت تتوافر العناية بالأسنان للكشرين؟ لقد صنع المصريون الضمادات 
من مواد كثيرة» ويصفة خاصة من ترية النويةء التى حولت إلى كتلة مخصصة أسد 
الثقوب التى تحدث فى الأسنان. وربما كان من المعتقد أن هذا المستحضر المؤقتء 
سيب حصائصه الحيوية والميكانيكية لمختلف معادته» يجعل الأسنان محكمة السد 
ويفضى على الألم الناجم عن الساخن والبارد(. 
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أما فيما يتعلق باقتلاع الأستان»ء فإن الشواهد تجعلنا نعتقد أته كان يمارس 
يبطريقة فعالة على أيدى ”مقتلعى الأسنان» وهو ما نجده فى كل العصور؛ وهذا هو 
على الأقل ما يدل عليه فى عدد من المومياوات غياب سنة تاركة عظمة مندملة مع التهاب 
حول السنة دون جرح. ويشهد على ذلك فم مومياء الفرعون منفتاح» الذى لا يحوى 
سوى ست أسنان فى الفك العلوى وسبع فى القك السفلى). ويشير وجود لُحمة 
منتظمة جدا على العظم أنها سقطت» أو اقتلعت قبل موت الفرعون. وحسيما يقول 
کوینوی» فإنه لابد حتى أن أسنانا معينة قد نزعت من شبان درست حالاتهم وکانت 
أسنانهم سليمة» مما أبقى على العظم سليمًا ومندملاً جيدا. 

والأكثر مدعاة للدهشة»ء أن اكتشاقات أركبولوجبة معينه تسمح بالاعتقاد بان 
قدماء المصربين كانوا يجرون عمليات تعويض للتثبيت. وفى هذا الصددء فإن العينة 
التشريحية الأكثر إثارة للاهتمام اكتشفها فى الجيزة يوتكر فى ثلاثينيات القرن 
العشرين(""': وتتعلق بسنتين (الضرسين الثانى والثالث من أسفل اليسار) تخصان 
شخصا مات خلال الأسرة الخامسة»ء مريوطتين فرق جذريهما يبسلك من الذهب المهدب 
حلزونیا بقطر ٠,٤‏ مم“ ولا كانتا ملطختين بمواد من التى تترسب على الأستانء 
فيبدو أنهما تم تثبيتهما لشخص كان حيا. لكن بلى السنتين والفراغ الكبير الذى 
بقصل بيتهما يلقى الشك على الطبيعة الدقيقة لعملية التعويض المفترضة هذه. 

وعند فاينربرجر")ء فإن ذلك يتعلق بمناورة هدفت إلى سد ضروس العقل 
بصورة طبيعية. بل ويعتبرهما البعض تميمة(). 

ولكننا نجد عينات تشريحية آخرى» مثل الكويرى الذى يريط بين سنتين الذى 
وجد فى طره الأسمنت» والذى يرجم تاريخه للعصر البطلمی والکويرى الذى يريط بين 
سنتین والذی وجد فی القطا فی ٠۹٠۲‏ فى شمال غرب القاهرة فى مصطيهة من 
الإميراطورية القديمة“)ء وا مزود بسلك من الذهب يريط تابا بسن قاطعة وسطى. ومن 
جانب آخرء يبين التصوير بالأشعة لمومياء فى متحف القاهرة("") بجلاء وجود سلك 
معدنى يريط فى موضعه الأصلى سنة فى الفك العلوى بأخرى مجاورة. ومع ذلكء فإنه 
من المستحيل معرفة ما إذا كان ذلك يتعلق بعملية تعويض حقيقية» أو آنه من عمل المحنطء 
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مما هو الحال بالنسبة للأسنان اللصنوعة من العاج» وهو مادة جد هشة مركية على 
محاور من الخشب, وهو ما يعد دليلا على البراعة ينسب إلى محنطين فنانين 
متفردين. 

وترتبط يمشاكل الأسنان هذهء أمراض اللسان التى ا يمكن فرزها فراأدى بدقةء 
ومن الواضح آنها كانت تعالج بحمام الفم ا اد ا وان اللفن 
الكريه الذى ينتج عن ذلك. مثل كل روائح الجسد الكريهةء شاغلا للمصريينء» والذين 
للامتتاء بذلك كانوا يحتفظون فى أفواههم بمستحضر يضم اللبان والصنوير 
والتربنتين وجذور تبات السعد المعطر والقرفة والعسل*'. 


الفأر الذى ينتشى › والكبد 


بصعب استخلاص استنتاجات عن أمراض المعدة والبنكرياس انطلاقا من 
المومياوات» التى جرى تفريغها من هذه الأعضاء فى أغلب الأوقات. ونحن نعرف عن 
الكبد أكثر مما نعرف عنهماء وهو عضو مهم بالنسبة للمصريينء الذين كانوا يهتمون 
بوضعه فى أوعية خابيات الموتى عند التحنيط. ويالتالیء لم يتم تحديد سوى قليل من 
أمراض الكبد: وقد وصف روفر""') انطلاقا من الصور والتماثيل التى وجدت فى 
مقاير فى سقارةء والتى تمثل شخصيات لها سرة بارزةء وهو ما يدل على حالة 
استسقاء بريتونى» حالة تليف فى الكبد أصله غير معروف. 

وكانت أمراض الأمعاءء والتى ريما كانت بادية جيدا فى المومياوات»ء وفى نهاية 
اللطاف المتاعب الخاصة بالجهاز الهضمى(“')ء معروفة جيدا من البرديات الطبية. فقد 
ذكرت الفقرة رقم ٠٠١‏ من بردية برلين (بطنه ثقيلة الوزن) على سبيل المثالء حالة 
شخص يعانى من ثقل وزن البطن مرتبطة بالعطش (يعطش ليلا)» وغثيان (إنه مغطى 
بالغمام مثل رجل أكل فواكة الجميز (غير المشرطة) ) وتوقف المواد (إنه ليس طبيعيا 
فى اخراج الغائط): وكل ذلك یشیر إلى انسداد معوی سمی يمصطلح مستنقع ت 
من جراء "7 بعيدة لمواد حارقة) وهو ما یرجع بلا ریب إلى تورم برازی: إن شرجه 
e EY‏ ] 
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وفيما يتعلق بحصوات الحويصلة المراريةء بينت دراسة أمراض الشعوب القديمة 
ضعف انتشارها: فلم توجد سوی ثلاث حالات فقط من حصيات الرارة من ۲۰١‏ مومياء 
فحصها سميث وداوسون"'ء منها مومياء كاهنة آمون من الأسرة الحادية والعشرين. 
ويدورهاء لم تكشف الدراسة الإشعاعية التى قام بها جراى""' على سلسلة من ٠۳۳‏ 
مومياء الا عن حالة واحدةء ولا ريب أن تدرة هذا المرض يفسرها النظام الغذائى 
للمصريينء» الأقل ثراء يالدهون من نظامناء وضعف استعدادهم الوراثى لذلك. ونلاحظ 
أن مومیاء رمسیس الخامس بینت وجود فتق أرییى صفنى» وأن مومياء منفتاح كانت 
خالىة من الصفن: لا ريب أنه كان موضع استئصال قبل التحنيطء ريما بسبب فتق 


e . 


مخذوق» أجريت له عملية بتر. 


هل كان الكتبة مصابين بالاإمساك ؟ 


نصل هنا إلى نهاية الجهاز الهضمىء» والهضم نفسه...لقد كان المصريون يولون 
اهتماما كبيرا لمتاعب الشرجء وطوروا فيه تخصصا وجعلوه موضعا لدراسة مميزةء 
والدليل أن بردية تشستر - بيتى") تكرس لذلك جز كبيرا منها؛ وكذلك فقرات 
عديدة فى بردية إيبرز وهيرست ويرلين""'. وكان علاج أمراض الأمعاء يتم عادة 
باستخدام التين والعسل والعنب والخروب. 

وفى حالة الإمساك أولا: وردت وصفات فى البرديات مخصطة التخلص من 
الإمساك و"تنشيط التغوط...» وهى علاجات تتكون أساسا من ألياف غذائية: 
الفول (جيتحيتيت)... فواكه النبات(منوح) "فواكه (حشيد)" لابد أن يكون لها تأثير 
مفيد('"). ومن جانب آخرء نجد ذكر "فاكهة الجميز المشرطة الجافة"» وهى كما يقول 
دانييل ريفيلا ( "يست ناتجة عن النبات الذى نعرفهء وإنما نوع من أشجار التين (التين المصرى). 
والتین» وهو ملین عندما یکون طازجاء وکان یمکن استخدامه وهی جاف کمنقوع ملین. 

ولو كان الإمساك شائعًا كما تجعلنا وقرة الوصقات نعتقده» فإن الصمت الذى 
يحيط بالاإسهالء» الذى نعرف حاليًا انتشاره فى هذا البلدء لا يدعو للاندهاش» ومع 
ذلكء فقد ذكر عادة فى التنصوص التى تتحدث عن 'تبريد الشرج (بردية تشستر - 
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بيتى رقم ۸٠)ء‏ و"المواد الحارقة المسماة كابو التى توجد فى الشرج " (بردية 
تشستر-بیتی رقم ۲۰ › رقم ۲۲ › رقم ۲۲ » رقم .)۲٤‏ ریما کان الأمر تعلق بتقرحات 
شرجيةء أو التهاب الشرج الذى يعقب الإصابة بالإسهال والدوسنتاريا. ومن جانب آخر 
نجد أثرا عن مرض يتم الاعتتاء به عن طريق لبوس آساسه مواد دهنية. ”يهرس (هذا) 
جيدا فى كتلة متجانسةء ويوضع فى شكل كريات وتترك حتى فى الندى طوال اللىل 
وتستخدم فى الشرج حتى يشفى...""" . 

ولأنأخذ أيضًا حالة سقوط الشرج الموصوفة بعبارة "قلب الشرع"9, 
والتى عولجت بدواء له تأثير ملطف» أساسه "دقيق القول» ملح الشمالء» دهن أوزة لعاب 
شبات الشى ,)"٠٠(*‏ ولكن سقوط الشرج هذا الذى كثر اكتشافه فى المومياوات» يرجم 
بلا ريب إلى تمدد واتتفاخ البطن الذى تسببه الغازات الناتجة عن تحلل الأجساء. 


احنطون 

لناتى إلى فذانى الموت» الى عمال الأيدمة: المحنطون سواء من كانوا يقومون 
بالشق باستخدام حجر الصوان الذين كائوا يفتحون الجنب لإخراج الأحشاء 
باستعمال حجر أثيويبا"ء أو المحنطون الذين كاتوا ينفذون عمليات التحنيط. وكانت 
معاملهم» الواقعة فى أماكن مجاورة للمعايد والتی کانت تسمی باحتشام "مکان الدار 
الطيبة» "الخيمة٠‏ "كشك الرب» تقع بعيدا عن المدن حرصا على الصحة العامة 
أو خشية الموت على الضفة الغربية النيلء حيث تغيب الشمس. ويبدى أن ديودور الصقلى 
نفسه أشار إلى عمليات التمييز التى كانت تمارس بخلاف ذلك والتى بمكن تفسبرها 
بأتها طقوس دينية أو علامة على المقت. كان القائم بالشق باستخدام حجر الصوان 
يمسك فى يده قطعة من حجر أثيوبى ويحدث شقا بالحجم المقرر وعندما يفعل ذلك يقر 
هاریا بکل سرعة»؛ يعقبه مساعدون يلقون عليه الحجارة ويصبون عليه اللعنات ليحملوه 
وزر الانتقام من هذه الجريمةء إذ كان المصريون يرعبون ممن ينتهك جسدا من 
آجسادهم ومن یجرحه ویمارس ضده عنقا آخر' . ولکن لم یذکر أى من مث هذه 
الممارسات فى أى مكانء حتى وإن كنا نعرف أنه صدر مرسوم لحماية من يقومون 


بالشق فى العصر البطلمى مما يدل على تبذه من المجتمم. 
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وفى مجال التحنيطء لم يكن كل الناس يعاملون بنفس الحماس: فقد كان الفراعنة 
بستفيدون من معابدهم الخاصة»ء فى حين كانت تعالج أجساد الأفراد بالتسلسلء 
خاصة خلال الفترات التى تمت فيها "مقرطة" التحنيط بدرجة كبيرة. ومع ذلك» فلم 
تمض الأمور فی أعنتھا کما کان يعتقد هيرودوت» الذى أشار إلى حالات اشتهاء الموتى 
بين المحتطين: "لم تكن نساء الشخصيات الكبيرة تعطى للمحنطين عقب موتها 
مباشرةء ولا النساء اللاتى يتمتعن بجمال كبير أو شهرة مرموقة؛ كان يتم الانتظار 
يومين أو ثلاثة أيام قبل إن يعهد بهن إلى المحنطين وذلك لتجنب انتهاك المحنطين 
لحرمة الجسدء لأنه يقال أن وأحدا منهم» ضبط فى لحظة كان ينتهك فيها جسد امرأة 
ماتت تواء وقد وشی به زمیل له . 

وحسبما يقول د. موتيه"'"ء فقد كانوا هم أيضا يتعرضون للأمراض المهنية. 
المشابهة دون ريب لتلك التى يتعرض لها موظفو الخدمات الجتائزية حاليا: أمراض 
العمود الفقرى عندما يتعين رفع وتحريك المتوفى فى مساحات محدودة أو على السلالم 
ومخاطر العدوى لملامسة سوائل الجثث الغنية يالملوثات أو وسخ الجروح» أو التهاب 
الأدمة المهيج المرتبط بمنتجات تستخدم فى التحنيطء باختصار مخاطر العدوى بالأمراض 
الجلدية والرئوية والبصرية من جراء أقل إصابة تمس الأجساد أثناء التعفن: إن 
معالجة الأجساد المتحللة مقزز لأقصى حد. فقد كان للغاز الناتج عن التحللء والذى 
بنکون من بين وا أخرى من الأمونياك والمركبتان والهيدروجين المكبرت» على الدوام 
رائحة قوبة جداء منفرة تتشبع بها الملابيس سريعا. لم تكن هناك حماية فعالةء وكانت 
الأقنعة غير فعالة كلية"). ناهيك عن الضغط والإجهاد الثفسى إبان نيش القبور: 
"قد تتكسر أجساد معينة خلال المعالجة. ويسهل تخيل التأثير الذى يمكن أن تحدثه هذه 
المعالجة على حفارى القبور“"". 


مهنة زهرة الجلد 


وألتى ا ریب فی أنها گکاتت تعالج حسپ الإرشادات الواردة قى بردي إيبرزء وألتى 
جمعها إييل تحت عئوان قليل الجاذبية: "كتاب الخراريج ". وفى ظل عدم وجود 
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ارشادات دقيقة محددة عن طرائق التقنيات المستخدمة فى العمليات» نقتع بالصيغ 
المكررة: "تجرى له عملية"ء أو ”تعالجه كما يفعل الحيمن الخاص به مما يجعلنا نعتقر 
أن الممارسين المصربين كانوا يعرفون شق الخراج والورم الدموى الذى يتم إجراؤه 
باستخدام مبضع او مشرط. وأنهم كانوا قادرين على ممارسة وقف النزيف بفضل 
استخدام مكواةء بل وأحيانا القيام بالشق ووقف النزيف فى تفس الوقت باستخدام 
مفصد محمى على النار. وكان الشق يتيع الصديد» أو السائل المتجمع أن ينساب ثم ' 
كان استخدام الضمادة التقليدية ييسر اندمال الجرح. 

ولكن الممارسين كانوا أقل بخلاً بالتفاصيل فى بردية سميث» حيث يصقون 
الت خض والتكهن و احرف ف عدن من فن حالات الإضان نالامراش الا 
وهكذا نجد ذكرا لحالة 'خراج له رأس مفتوح فى الصدر" مع "ارتفاع ملىء بالصديد 
على الصدر أنتج عناصر حمراء» فى حين أن ذلك تجده ساختا جدأ عندما تلمسه 
رید لى"(). وهناك مرض آخر يتموضع فی مستوى أحد أصايع اليد أو أحد أصايع 
القدم يبدو كمثال لالتهاب الظفر حسبما يرى غليونجى": "إذا وجدت إصبع يد يؤله 
أو إصبع قدم..."'. والتهاب الظفر يسمى فى العربية داحس من نقس أصل كلمة 


ضیوف غير مرغوب فيهم 


أما فيما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمى الطفيليةء وهى شائعة قى مصرء فلابد 
أن المحنطين كانوا يتعرضون لخطرها على وجه التأكيد. وهكذا نجد فى أمعاء مومياء 
أسيى التى ترجم للأسرة الخامسة والعشرينء» آثار الدودة الأسطوانية البرازية. 
المسئولة عن الإصابة بداء الجريات المعوية'» ووجدت فى مومياء أخرى بويضات 
الدودة الشريطية""» مصحوية بحالة إسكارس(', 

ومن الصعب تحديد الديدان المختلفة التی ذکرت فی البرديات» فى ظل غياب أى 
ترجمة حاسمة. ومع ذلك يبدو أن ثلاثة أنوا ع تتمايز من بينها: الدودة بتجىء والدودة 
حيفت والدودة بيتيد والتى تطابق على التوالى الإنكلستوما والإسكارس والدودة 
الشريطيةء دون تحديد قاطع لهذه المكافان(""). 
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التحنيطء مما يعد حماية العاملين الذين يلامسون الجشث. 
ويؤكل. للوقاية: 

تقصل القطم (باووت)؛ ويقلب حسد من فد قواه (المومياء). (وقجاة) قفر 
الشيطان هو الذى فعله» فإنه سيتم التعزيم عليه. وسيفك الإله ما فعله فى جسمى 
(بردية آیبرز 1 


وتقترح بردية برلين (رقم )۱۸١‏ تفس التوع من الوقاية لإبعاد الهوام عن الأطياء. 
وتحديداء كانت الكافورية التى يستخدمها المحنطون» تحمى المومياوات من الطفيليات. 
اذ تحر حتور هذا القبات وى من عاط الأقحران البرى. خخعانكن مبيدة الذيدان. 
وتقترح بردية إيبرز من جاتبها نحو ثلاثين وصفة لعلاج "الديدان المعوية: ”(علاج) آخر 
(للرجل الذى لديه ديدان): جذر شجرة الرمان» مفتت فى البيرة: ٠‏ رو . ويترك هذا 
قن فی ناء (خى ملو ها رومن الات رف احا لے ها ف اة 
ويشرب الرجل (هذا) (بردية إيبرز ."")٦١‏ وشجرة الرمان التى تدخل فى تركيب 
هذا الدواء» لها خواص مضادة للطفيليات» لمكافحة الدودة الشريطية والإسكارس 
والدودة النقيريةء إلى جانب غيرها(". 


العينان الحمراوان 
خطر أخير وإن لم يكن الأقل: قذف المنتجات خلال عملية التحنيط, والذى يخاطر 
وعد ذلك تکسل غبتىك بهذا اللين آريع مرات»ء خلال ستة ایا" 


187 


البغايا 


من الالوف القول بأن البغاء "أقدم مهنة فى العالم. وحسبما يقول هيرودوتء 
فان أصلها يرجم إلى العلاقات الجنسسية التى كانت تربط بين الآلهة والكاهنات. 
ولم متقاعس المؤرخ اليونانى عن أن يعالج هذا الموضوع: ونعرف عن طريقه كيف وضعت 
ابنة الفرعون رحامبسنيت بواسطة أبيها الجليل فى بيت دعارة قريب لتتجسس على 
زبائنه. لكنه روى بصفة خاصة قصة خوفو الذى جل ابنته با مثل تعمل بالدعارة ليجمع 
النقود اللازمة لبناء قبره: "يقال إن خوفوء ويسبب نقص النقود» وضع ابنته بكل خسة 
فی مكان للدعارة وأمرها بأن تكسب مبلا محددا (كم؟ تلك نقطة لم تتحدد). وأطاعت 
الاينة أباهاء لكنها آرأدت أن تترك آثرا باسمها هى أيضاء ورجت كل الزائرين أن 
بقدموا لها هدية من الأحجار. وقد قالوا لى إنه بهذه الأحجار تم بناء ثلاثة آهرامات 
توجد وسط مجموعةء أمام الهرم الأكبر ولها ساحة ونصف جانبها ا" . 

وکان تعبیر خینمیت الذى يستخدم فى الإشارة إلى بنت الفرح يقصد به الراقصة 
أو المغنية(“", وفيما بلى الطريقة التى وصفها بها كاتب قديم كان يسعى لتنبيه تلميذه: 
"ها انت تستقر فی بیت؛ محاطا ببنات الفرح فى الطريق إلى أن تقفز...ها أثت فى 
مواجهة فتاة جميلة مخىمخة بالعطورء وإكليل من الزهور حول رقبتهاء تطبل على بطنكء 
وتترجرج» تتقلب على الأرض» وتتغطى بالدنس كلية(""")." وهؤلاء كن يمضين غالبية 
الوقت فى الوشم على الحوض والأفخاذ» مما يثبت فى نظر البعض انتماء البغايا لحدمة 
الكاهنة هاتور. 


عدم إنجاب أطفال 


بالطبع كان الحمل يشكل جز من المخاطر التى يتعين تفاديها. وكانت وسائل 
منم الحمل موجودة فى مصر القديمةء والمؤكد أن البغايا استعمانهاء وقد توافرت لهن 
ست وصفات مختلفة على الأةل("". وهكذاء فإن بردية إيبرز رقم ۷۸١‏ مخصصة 
"لامرأة كفت عن أن تكون حاملاً لمدة سنة أو سنتين» أو ثلاث سنوات: جزء كاع من 
السنطء نبات الجارث, بلع. ويسحق (هذا) فى إناء - حتو فى العسل. وتضمخ به 
سدادة نباتية. وتوضم (هذه) فى رحمها . 
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وكان المصريون بستخدمون يصفة خاصة طريقة موضعية لمنع الحملء تقوم على 
خلطات» البعض منها كان منفراء تستند إلى براز التمساح" . وتدهن سدادة من 
قماش الألیاف بهذا الخلیط''ء ثم توضع فی الرحمء وریما کان لھا تأثیر میکانیکی 
فى إقامة عائق أمام تسلل الحيوانات المنوية فى عنق الرحم""". وكان العسل, الذى 
منوية بأن يغمسها فى مادة لزجةا ". 

وتحن نعرف أيضمًا أن السنط مادة تتحول بعد التخمر"' إلى أندريد الحامض 
اللبنى الذى ينحل فى الماء منتجًا الحامض اللبنى الذى نعرف نشاطه المبيد للحيوانات 
امنوية"". أما بالنسبة لإإجهاضء» فقد كان يعاقب عليه بعقوية المىت("". 


علل الجنس 


وما زالت هناك مخاطر أخرى للمهنة: على سبيل المثالء التهاب الفرح والمهبل, 
ريما من أصل معد "فرج تنش فيه العلل" ويكون أحيانًا مسئولاً عن فقد المصل الدموى 
مثل الماء (الذى يوجد) فى قاعه شىء مثل الدم المطبوخ""'ء وكان يعالج بإدخال 
"كتلة واحدة وهطوله فى فرجها""' ويبدو أنه كانت هناك علاجات أخرى مخصصة لعالجة 
العدوى "بمواد حارقة توجد فى الرحم" "/ء وربما يماثل ذلك عدوی بمرض تناسلى. 

كذاك نجد حالة مثيرة للاهتمام يحتمل أن تكون إصابة بالمكورات البنية فى الدم» 
مصحوبة بسيلان أبيض فى الدم» ومتاعب بصرية: "هذه هى المواد الرحمية 
(المسماة) (...) التى توجد فى عينيه...("“ 

ولكن إزاء ذكر الآلام» وخاصة رائحة اللحم المحترق» اعتقد مؤلفون معينون ^" 
أن امرض المذكور بعبارة "(امرأة) يتم النخر فى مهبلها وفرجها""' فى التفسيرين 
رقم ۸۱۳ و ۸٠١‏ من بردية إيبرز ١۸ء‏ يمكن أن يكون هو سرطان الرحم. واستناد 
لهذا الافتراضء» فإن المرض التناسلى الخبيث الوحىد الذی کشف عنه جرانفيل(““") 
من ۱۸٠١‏ فى مومياء بطلمية هو ورم فى المييض الأيمن مع اجتياح للرياط الكبير 
وللصغاق رن0 ). 
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ونلاحظ أخبرا أن المصريين كانوا أول من وصف هبوط الأعضاء وعالجوه بسدادة 
ميالة بالراتنج تسد تجويف المهبل"“. ومن الصعب أن نعرف بدقة ما إِذا كان هبوط 
أعضاء التناسلء أو الشرج الذى نجده فى المومياوات كان موجودا فى لحظة الوقاة 
أ و( 


متاعب الدورة الشهرية 


ذكرت متاعب الدورة فى مرات كثيرة فى البرديات الطبيةء لأن انقطا ع الطمت. 
الذى قد يحدث فى غير الحمل والذى يصيب "المرأة التى تتقضى عليها ستوأت عدددة 
دون آن يأتيها الحيض“ كان يثير الهم» حتى مع وجود ثلاث وصفات لعلاجه(“. 

ومن جانب آخرء هناك حالة لعسر الطمثء عزيت إلى انسدادء "عائق دموى على 
(فی) رحمها"ء غير محدد» ارتبطت بالام فى البطن» وانسداد فى قناة الرحم» من 
جراء خثار الدم» سليلة مخاطيةء أو ورم. ويجعلنا اكتشاف نوع من عدم الشذوذ فى 
قناة الرحمء نفترض آنه تم فحص حقيقى لأمراض النساء» لكن العلاجات المقترحة 
لا تقدم لنا سوى القليل من التفاصيل: باستثناء علاج واحد»ء نوع من وسائل تعاطى 
الدوأءء والذى يمكن أن يوحى بتعقيم الرحم بالبخار. 
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خاقه : 


بين مصر والحضارات الاخرى 


المجالات التى تصدرت فيها مهارات الأطباء 


قد يبدو التفكير الطبى المصرىء» الذى ربط نزعة تجريبية لا مراء فيها بممارسات 
دينية وسحريةء فقيرا لأقصى حد عندما تدرسه بروح عصرنا الراهنء ومع ذلك فقد 
كان قريبا من ذلك الذى ساد فى العالم الغربى حتى عضر التهضة. ومثما طرح 
جاستون ماسبيرو» فإنه على الرغم من "قلة ما كان الأطباء المصريون يعرفوتهء فريما 
كان لهم الفضل فى آنهم عرفوه قبل عصرنا الراهن بثلاثين قرنا". 

وعلى ما ييدىء فإن شهرة الأطباء المصريين كانت كبيرة فى العالم القديم. فقد 
ذکرها هومیروس فی القرن الثامن ق.م. فی الأودیسه (رابعاء ۲۲۹ - ۲۴۲) عندما ذکر 
"أرضا خصبة تنتج العقاقير بوفرةء البعض منها شاف والبعض مضرء وحيث يتصدر 
الأطباء بمهارتهم كل الرجال الآخرين لأنهم سليلى بوييون (طبيب الالهة). وهكذا كان 
عدد من الشخصيات ذوو المرتبة العالية يستشيرون اممارسين المصريين المشهورين. 
ففى مقبرة فى طيبة لكاهن وطبيب للملك» اسمه نيبامون» عاش فى ظل الفرعون 
أمینوفیس الثانی» نری مشهدا جاء فیه أمیر سوری یستشیره ویصحبته زوجته» وقدم 
له هدايا مكافاة. وألم یذکر هیرودوت آن: "داریوس کان معتادا أن يلحق بشخصه 
الأطباء المصريين الأكثر شهرة"ء وذكر اسم إخصائى عيون مصرى أرسله الفرعون 
أمازيس إلى العاهل قورش؟ وقد تآمر هذا الممارس وأقنع اين الملكء قمبيزء بأن يشرع 
فى غزو مصر: ”أما بالنسبة لأسباب هذه الحرب» فها هى: بعث قمبيز رسولا لمصر 
ليطلب من آمازیس يد ابنته» بناء على نصيحة طبيب مصری» ولم يغفر لأمازيس أبدا 
آنه نزعه من بين زوجته وأبنائه ليرسله إلى فارسء للعاهل قورش الذى طلب أفضل 
طبيب عيون فى مصر. وهكذاء ولينتقم وليضم أمازيس فى وضع عسيرء حرض قمبيز 
على هذه المسيرة..."0). 

ومع ذلك» هناك حالة ذكرها هيرودوت يبدو أن كفاءة الأطباء المصريين أخفقت 
فيهاء مام الإصاية التى حلت بداريوس وهو يذزل عن حصانه: 'خرجت عظمة الدسار 
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بأنهم الأكثر مهارة فى فن العلاج» ولجاً إليهم. ولكنهم أرادوا استخدام القوة لإعارة 
القدم ولم ئد ذلك 4 إلى زنادة الأمر سوءا» وقد غا دأارنوس لى حد أنه أمضى 


سبعة أيام وسبع ليال دون توم..."", 


ومن تم» جاءوا إلى داریوس بسجين إغريقى» ديموسيد» وأصله من كورترن» وهو 
i"‏ أیید الأكثر مهارة فی فنه فى عصره". ونج ھا الاخير فى علاج الملك بان 
استبدل بالعلاج المستند للقوة مسكتا حسب الطب الإغريقى". وإذ استشاط داريوس 
غضبا من سوء علاج الأطباء المصريينء فقد أمر بوضعهم على الخازوق. وقد تم إنقاز 
هؤلاء الاخيرين بأعجوية بفضل زميلهم الإغريقى الذى طلب العفو لهم لدى اللك. 


فى بلاط الملوك الأجانب 

يذكر عدد معين من المصادر الخاصة بالنقوش والآثار القديمة إرسال الأطاء 
املصريين لدى بلاط الملوك الأجانب» مما يدل على شهرتهم الممتازة. 

وتكشف لوحاب من الفخار جاعءت من أرشيف ديوان الأختاح فى البلدان الأجتيية 
وجدت فى أطلال تل العمارنةء عن إرسال أطباء مصريين إلى الممالك المجاورة التابعة 
لصرء خاصة ميتانى وأوغاريت» وهكذاء فإن نصا موجها إلى أمينوفيس الرايم يطلب 
منه ,رسال ممارسین من بلاطه» بهدف علاج أمیر لمیتانی یسمی شاما-آداء لم یکن 
اديه خبیر بالعلاج(). وفی نص آخر يرجع تاريخه إلى حكم أمينوفيس الرابع» أعرب 
نيكماد» عاهل مملكة أوغاريت (على الجانب السورى) عن الطلب التالى: "سيدىء» هل 
تتکرم بإرسال حاجبی بلاط نوبیین وطبیب من القصرء فليس لدینا طبیب هنا ". وفی 
المقابل كان العواهل يحرصون على أن يرسلوا لفرعون تمثال إله مشهور بقدراته على 
تحقيق الشفاء. يشهد على ذلك» نص موجه للملك العجوز أمينوفيس الثالٿ من 
توشراتاء ملك ميتانى الذى منحه تمثال إلهة عشتار بهدف تيسير شفائهء و'لتهب حاة 
مديدة للفرعون". وحسبما يقول جيل بولوء فإن هذه البلدان التى ريما تراقر لها 
أطباءء لم يكن لديها ممارسون لهم كفاءة تماثل كفاءة نظرائهم المصريين. 
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وتعزز مصادر أخرى هذه الحقائق: ذلك أن جزءا من المراسلات الدبلوماسية بين 
مصر وپلاد الحيثيین بعد معركة قادش» والتی وجدت فی بوغازکوی (الأناضول)» فى 
موقم العاصمة القدىمة لمماكة الحيثيينء حاتوساء يبين أنه كانت هناك حاجة ملحة 
للأطباء المصريين. بل إن ملك الحيثيين طلب من رمسيس أن يرسل ممارسا لعلاج 
أخته العقيمء وأرسل له الفرعون واحدًا» رغم ضيقه»ء الواضع جدا - ولنحكم مما يلى: 
ولنصىل الآن إلى ما يتعلق بمارانازى» أخت شقيقى» فإننى (أنا) الملك شقيقك أعرفها. 
هل هى فى الخمسين من العمر؟ أبدا . إنها فى الستينء هذا واضح ... لا أحد يستطيع 
أن يصنع أدوبة تتيع لها أن تنجب أطفالاء ولكن» بالطبع» فإنه فى حالة إذا أراد إله 
الشمس,» اله العاصفة ذاك... أرسل لك ساحرًا جيدا وطبيبا كقاء وسيعدان لها بعض 
العقاقير من أجل الإنجاب". 

ويا لمثلء فإن تابعا الملك حاتوسيل الثالث» يسمى كوروتتاء طلب إرسال طبيب من 
رمسیس الذی لبی طلبه: 'لذاء استدعیت طبیبًا متبحرا (حرفیًا: کاتبا وطبیبا). وسیتم 
ارسال بارياماكو لتحضير الأعشاب من أجل كورونتا ملك أرض تارحونتاس. وقد طلب 
(مجموعة منتقاة) من كل الأعشاب تبعًا لما كتبته إلى . وربما كان الحيثيون يقدرون 
تقديرا عاليا كفاءة المصريين فى تحضير الأدوية التى أساسها النباتات. وهذا ما يعززه 
النص الذى يذكر مستحضرات صيدلانية أرسلها رمسيس لحاتوسيل الذى كان يعانى 
من الرمد. 

وفيما يلى نهاية لحالة الأميرة بنتريش» زوجة شقيق رمسيس الثانى(ء 
التى أصابها مرض اعتبره أطباء بلدها مستعصيا على الشفاء. ققد أرسلت سفارة إلى 
طيبة لتطلب من فرعون أن يعين طبيبًا متبحراء قادرا على علاجهاء وفشل الكاتب 
الملكى جيجوتيمحب» والذى ريما كان طبيبًا فى مهمته وأعلن أن الإله خوتسو وحده هو 
القادر على إنقاذ الأميرة. ومن ثم» جرى إرسال تمثال الإله فى زورقه المقدس» وتمكن 
من شفائًها. وقد حاول عاهل باختان أن یحتجز عنده تمثال الإله الشافی» ثم كان عليه 
فى أعقاب رؤيا فى المنام» أن يتركه يرحل رغما عن إرادته. 
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تقل الكفاءات 


من المؤكد» أن الجهل بالطب المصرى خلال قرون كثيرة يرجع جزئيا إلى حقيقة أن 
الصريين حافظوا بحرص على أسرار معينة خاصة بممارساتهم المقدسةء وفى متاخ 
المعابد المتكتم. ألم يترجم اسمه العليم والكاهن الأكبر (أواب) لسخمت خورى بالاتى: 
"(ذلك) الذى لا يقول ما يعرفه للأغراب". ولكن وجود الأطباء المصريين فى مختلف 
اليلاطات الشرقية ريما شجع على تبادل وجهات النظر. ومنذ بداية الفترة الفرعونيةء 
كانت المبادلات التجارية تجرى بين مصر والشرق القديم» ويصفة خاصة الجانب 
رافظ 

ويمكن افتراض أن التجار الذين اتيعوا طرق القوافل بين النيل ووادى الهتدوس 
لعبوا دورا مهما فى نشر النباتات الطبيةء حتى وإن لم تتوافر شواهد رسمية على 
وجود لقاءات يبن الأطباء المصريين والأطباء الشرقيين. وهكذا يذكر جيل بولو تقسيرا 
لبردية أببرزء ورد فيه ذكر تبادل المعارف: 'دواء آاخر للعينين جاء يه أسيوى من 
بيبلىس"'. وإذا وضعنا فى اعتبارنا سياسة الفراعنة فى الغزو خلال الإمبراطورية 
الحديثةء والتى أتاحت لمصر أن تمد حدودها شمالاً حتى ضفاف الفرات» إلى حدود 
ما بين النهرينء فإن كل الشواهد تجعلنا نعتقد أن تبادلا تم فى هذه المناسبة: ومن ثم 
تتوصل اتفسير الكثير من أوجه التشابه التى اكتشفت بين الطب المصرى والطب 
الآشورى البابلى» سواء فيما يتعلق بالأمراضء» ويالتشخيص» أو بالعلاج. وحسبما 
يقول ج. كونتنو» يمكن على وجه أكثر تحديدا تعيين التشابه الواضح بين مفاهيم 
مبحث آشورى عن أمراض المعدة وفقرات معينة فى بردية إيبرز: إن كثيرا من التلاقى 
لا يمكن تفسيره إلا باعتماد مفهوم طبى مشترك فى إطار تبادل المعارق"'. 


عند سكان بحر إيجه › وعند الإغريق 


£ 


(أبلاد كيفيتو)ء وتشرب الأطباء المصريون علم سكان الجزرء الذين زودوهم بأدوية 
معينة: وهكذاء فإن وصفة فى بردية إيبرز تذكر "فول بلاد كيفيتو(")". بل لقد ردد ' 
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الأطباء المصريون رقيات بلغة كريت لعلاج أمراض معينة. وتذكر بردية لندن 
)١ - ٤ - 1١(‏ رقيات من أجل المرض الكنعانى» والذى يقولونه فى هذه الحالة (سكان 
كيفيتو)..." ولا ريب أن ذلك كان تعلق بتنص توافر فى إطار التبادلء وريما كان هذا 
امرض الكنعانى هو البرص ذو الورم الجذامى المعروف باسم ضربة فى التورأة 
(اللاربين» »)١١‏ وهو مرض كان متفشيا فى سوريا وفى فلسطين ويطريقة غير ويائية 
فى الدلتا('. وريما أدى الأطباء المصريون هذه الرقية للتحصين ضد هذا المرضء 
الذى لوحظ أته لا يزعج آهل کریت(*'). 

أما بالتنسبة للطب الإغريقى» فقد كان لابد من انتظار بداية القرن العمشرين 
لإدراك المساهمة المصرية فى ذلك العلم الذى لاقى إعجابا كبيرا. ومع ذاك» قأقوال 
ورین دد وول غارف الطب المصرى إلى الإغريق الأول فى الحضارة 
الهيليتية. فقد قامت ميكرا جدا علاقات بين الهيلينيين والمصريين»ء يشهد على ذلك 
وجود وكالة تجارية قوبةء "حائط الميلين" الذى أسسته مدينة ميليه*ء فى دلتا النيل. 
والواقع أن مرتزقة أيونيين وكاريين» بأسطول ميلينىء ساعدوا بسماتيك الأول على 
استعادة السلطة فى مصر فى ٠١٤‏ : ولكى يشكرهم» جعلهم هذا الأخير يقيمون فى 
معسكر محصن وعهد إليهم بأطقال مصريين ليعلموهم اللغة الإغريقية ليصبحوا 
مترجمين ') . وتطورت المبادلات بين الحضارتينء ويصفة خاصة مع إقامة تجار إغريق 
فى ظل الأسرة السادسة والعشرین ٠٥٠٠ - 1٦٤(‏ ق.م.)(" فى نوكراتيس فى الدلتا. 
ومن جراء ذلك» أصبحت هذه المدينة مقر هيلينيا مهما كان مسرحا لعديد من المبادلات 
سواء الاقتصادية أو الفكرية. 

وهكذا» خضعت النونان لتاثير مصر بفضل الاتصالات الميكرة والامتيازات التى 
قامت بين الحضارتين» ويالنسبة للإغريق» كان السقر إلى مصر يعتبر مصدرا 
الحصول على كل العلوم وكل الحكمة. وشدد سونيرون على الاحترام الذى كان العلماء 
الإغريق يكنونه لعلوم هؤلاء الأجانب» حتى على الرغم من أن الكهنة المصريين كانو 


(«) مدينة أيونية فى آسيا الصغرى. وكالة تجارية كريتية ميسيتية؛ أصبحت فى القرن ۸ ق.م. عاصمة 
استعمارية ومركزا تجاريا وحضاريا إغريقيا . (المترجم) 
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لا يزالون مترددين فى تسليم الأسرار: 'وياستعراض النصوص الإغريقية القديمةء 
لا بمكن مقاومة فكرة أن الحضارة المصرية كانت فى نظر هؤلاء المؤلفين القدامى مهد 
كل علم وكل حكمة. لقد عبر أشهر العلماء أو الفلاسفة الهيلينيين لكى يبحثوا لدى 
الكهنة. عن تلقين العلوم الحديثة. وإن لم يذهبوا إلى هناك فإن سيرتهم الذاتية 
كانت تبادر بإضافة هذا لوقائم حياتهم» فقد أصبحت هذه الرحلة تقليدية بقدر ما هى 
a‏ 

ونذكر عددا من العلماء والفلاسفة الذين أقاموا فى مصر: طاليس من ميليه 
»)٥٤۸ - ٦٤۰(‏ ثم فیثاغورث ٥۸۰(‏ - ١۹٤)ء‏ والذى استقبله القرعون أمازيس. وزار 
أفلاطون نفسه هليويوليس نحو ٠١‏ ق.م. فى ظل الأسرة التاسعة والعشرين» ومثلما 
كتب كليمنت يبراعة من الإسكندرية فى القرن الثالث من عصرنا الراهن: "زار أفلاطون 
مصر... وأصبح هو - الذى كان السيد ذا السلطة غير المحدودة فی أثینا - مجرد سائہ 
وتلميذ(")'. 

وهكذاء فقد أقامت المدارس الرئيسية الثلاث للفكر الطبى الإغریقی فى كوس 
وسيند وكروتون» علاقات وثيقة مع الأطباء المصريين. يشهد على ذلك أن المفاهيم 
الفسيولوجية المرضية فى مدرسة سيند كانت ترتبط بالعلوم المصرية بأوجه تشابه وثيق. 
ذلك أن أل 0۳aاااامم‏ فى مدرسة سيند مثلا کانت قريدة جد على مستوى المفاهيم من 
ال uمhed uk‏ » مما یشی ببنوة حقبقة("), ومن تم يمكن الظن بأن وجود آهل سيند 
کی نوک زاين - الى درطا قناة اسي الفامت الضرن كح الماد ة 
والعشرين - أتاح للأطباء الإغريق من مدرسة سيند أن يقيموا علاقات مع زملائهم 
الصريين فى مدرسة الطب الشهيرة فى ساييسء عن طريق هيئة من المترجمين. 

كما جرت هذه المبادلات مع مدرسة كورتون. كذلك فانه فى واقعة الأطباء 
المصريين مع داریوس التی ذکرها هیرودوت» فإن الطبيب ديموسيد الذى أنقذهم» كان 
عضوا فى ال sهاعںله‌اامم‏ » وهم أطباء إغريق متجولون ومعلمون» كانوا بعتيبرون 
طلائع مدرسة کوړرتون. 

وقد تأثر أبقراط نفسه»ء أستان الفكر الشهير فى مدرسة كوسء بالفكر الطبى 
الملصرى. وحسبما تقول الأسطورة, فقد أقام ثلاث سنوات فى مصر وتوجه إلى معبد 
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إيمحوتب فى ممقيس» SERE Sk‏ ء عظيمة من حكمة الكهنة ومعرفتهم فى العبد 
الكبير الكرس لسيرابيس. وهناك لم يتقن الطب فقط بل أتقن أيضًا فن تفسير الأحلام. 
ومن جانب آخرء تنجد لدی أبقراط عدداً ا من الاستعارات من الطب المصرى: ثلاث 
وصفات لتشخيص أمراض الولادة» منسوخة بصورة كاملة تقريبا مما ورد فى بردية 
کارلسبر ع( أو أصل المنى» الذى أرجعه إلى العمود الفقرى. كما أن مبحث القلب 
والأرعيةء يمكن أيضا أن يكون قد ألهم أبقراط فى وصفه الميبهم جدا لنظام القلب 
رالأرعية. ناهيك عن بعض أقواله المأثورةء التى تذكرنا صياغتها بوصايا البرديات. 
فعلی سبيل المثالء فإj ٥ مaر periarthron alae‏ والذی جاء فيه 'ينبغى التعرف على 
الأمراض التى لا شفاء لها بغرض عدم التسبب فى معاناة لا طائل من ورائها"ء أو القول 
الماٹور سادساء ۲۸ : "يستحسن عدم علاج الذين لديهم سرطان فى العينين" مما يذكر 
يتشخيص بردية سميث: "...مرض لا بمكن عمل شىء بشانه" e‏ 
فعندما ينصح أبقراط: "...لکن دع الأمور على ما هى عليه" (القول المأثور ولا . 
ذكر فى )٠١‏ نتذكر القول المشهور: "اربطه بمرساته الأساسية". 

وكان لابد وأن يستمر تبادل المعرفة هذا فى مصر البطلمية. ققد أ 
الإسكندرية يعد أن أسسها الإسكندر الأكير فى ق.م.» فى ظل سيطرة البطالةء 
أهم مقر للحضارة الهيلينية. وإضافة إلى الموىسيون (متحف) ومكتبة الإسكندرية 
الشهيرة التى كانت تضم ٠ ٠‏ آلف بردىةء والتى أنشاها بطليموس الأول؛ ازدهرت 
فيها مدرسة طبية شهيرة» تحت إدأرة رائدين» هيروفيل وإيراسيستلاث. وقام هیروفیلء 
متحدما الحظورات الإغريقية والمصرية بشأن احترام الموتى» باول عملية تشريح فى 
العالم القديم (). وريما قامت علاقات بين مدرسة الإسكندرية الطبية وبين الأطباء 
الملصريين» حيث أن إغريق مصر حسبما يقول ج. یویوت» كانوا متشبعين بالتقافة 
المحليةء وأن "جملة المعلومات المصرية التى يمكن تبينها فى مدونة أبقراط ترجع بصورة, 
أصدلة لا ريب فيها إلى نارات انق غلل الك 

وفى العصر البطلمىء كانت التقنيات بصفة خاصة هى ما استعاره الأطياء 
الإغريق من الطب المصرى. وهكذاء فإن بردية إغريقية يرجع تاريخها للقرن الثانى 
ق.م. تذكر أن مربيا إغريقيًا كان يدرس اللغة المصرية لكى يدرسها بدوره للعبيد 
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الإغريق الشبان» "المتدريين" فى مدرسة للطب يديرها إخصائى مصرى فى الحقن 
الشرجة. 

ويوضع هذا المثال جيدا رغبة الأطباء الإغريق فى تفادى إضفاء طابع هيلينى 
كامل على الطب المصرى. ومن ثم» فقد أثر الأطباء الفراعنة على تطور الطب 
الإغريقى فى فترة ما قبل أبقراط. وهكذاء فإن الوصفات الطبية المىجودة على قطم 
الفخار الإغريقية التى وجدت فى مصر لم تكن ترجمات إلى اللغة المصريةء وإنما كانت 


تعد وصفات أبقراسا". 
الطب العبرى 


تركت إقامة العبرانيين الممتدة فی مصر منذ ٠٤١١‏ ق.م. فى ظل تحوتمس الأول 
حتی هرویهم نحو ٠۲٠۰‏ ق.م. فى ظل حكم منفتاح» آثارا ليس فقط فى حياتهم اليومية 
وفى مفردات لغتهم. وإنما أيضا فى ممارساتهم الطبية'. وبذلك وجدت آوجه تشابه 
عديدة بين أسفار موسى الخمسة والطب المصرىء» ويصفة خاصة فى مجال تقثيات 
التوليدء والختان والوقاية من الأوبئة. 


فك فان س القريح اسف الله أ ب أ السام اترات ن ف 
وضع القرفصاءء والقدمان موضوعتان على قالبى طوب (كرسى): 'وكلم ملك مصر 
قابلتى العبرانيين... وقال حينما تولد العبرانيات وتنظراتهن على الكراسى". والواقع أن 
أسفار مويسى الخمسة التى يعتقد أنها كتبت فى القرن الثامن أى التاسع قبل الميلاد. 
ترجع حسبما يقول آ. س. یهودا إلى عصر کان العبرانيون فيه يعيشون فى مصرء ومن 
تم إلى القرن الخامس عشر ق.م. وحسبما يرى فإن العبرانيين توافرت لهم معرفة 
كبيرة وتامة بالطب المصرىء وأساليبه وممارساته"). وقدر أیموند ويل بدوره أن 
مصر كانت على وجه التآكيد من المصادر الرئيسيةء إن لم تكن المصدر الرئيسى 
لأدبيات إسرائيل الخاصة بأسفار الجامعة والأمثال"". وعلى الصعيد الطبىء» نلاحظ 
فعليا أوجه التطابق المثيرء ومنها ممارسة الختان. وهكذاء فإن صفورةء امرأة مويسىء 
ختنت ابنتها "على الطريقة المصرية" (الخرو الإصحاح .)١‏ إضافة إلى أن قالبى 
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الطوب (الكرسى) كانت العبرانيات يستخدمنهما (الخروج» الإصحاح الأول .)١١‏ 
بل إن يعقوب تفسه كان موضع تحنيط (التكوين» الإصحاح ٠١‏ » ١-٤)ء‏ واستغرقت 
جنازته خمسة وستين يوماء وهو ما يتفق مع مدة تجفيف الجسد فى النطرون. ويمكن 
أيضا مقارنة علاج أحد أمراض العيون: المسح بالحويصلة المرارية فى التوراة (طويياء 
الإصحاح 1ء )١١-١‏ وما ورد فى بردية إيبرن (رقم ٤١‏ و »)۳٠١‏ والمسميات المتقارية 
لأمراض معينة مثل المرض الجلدى (سيشيم فى اللغة المصريةء والتى تنطق شيشين قى 
العبرية) وكلمة يتقياً التى تقال قاء فى بردية إيبرن » وقاء فى التوراة. ونعرف أيضا أنه 
تعد نهاية مملكة بهوداء أقام عدد معين من الجاليات اليهودية على امتداد النيلء» 
مثل الفنتين فى القرن السادس ق.م. ولكن ريما كانت الجالية اليهودية المهمة فى 
العصر البطلمی - وکانت تضم عددا كبيرا من الأطباء - هى التى لعبت الدور الأكثر 
أهمية فى نقل المعرفة المصرية. 
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ملاحق 


مصادر معلوماننا عن الطب المصرى 


تتمثل المصادر المتاحة لدراسة الطب المصرى فى البرديات الطبيةء وشهادات 
الرحالة من العالم القديم الإغريقى الرومانىء» والكتابات المىجودة على حطام الفخار 
والتوراةء والمومياوات. ومع ذلك» فإن هذه المصادر مجزآةء والواقع أن الأضرار التاتجة 
عن فعل الإنسان والطبيعة تسببت فى اختفاء كمية كبيرة من الشهادات» والمثال الأكثر 
شهرة هو حريق مكتبة الإسكندرية الكبرى التى أتشئت فى سنة ٠٠١‏ ق.ه.» 
والتی کانت تضم ما يقرب فى مجموعه من ٠٠١‏ ألف عمل. 


البرديات الطبية 


تشكل روايات الرحالة الإغريق» وكثيرا ما تكون مجا للجدلء أحد المصادر 
الرئيسية للمعارف المباشرة وغير المباشرة قبل ترجمة البرديات الطبية فى القرن ٠١‏ . 
والواقع» آنه لم يحدث سوی فى عام ۱۸٠١‏ آن قام بروجسن بأول ترجمة لبردية طبية. 
وقد شرح دومينيك سبايث جيدا المشكلات التى تطرحها ترجمة البرديات الطبية. 
واللصيقة فى جزء منها بنفس هيكل اللغة والكتابة المصريةء وفى جزء آخر بالتغرات 
المرجودة فى مفرداتناء بسبب جهلنا بمعنى مصطلحات معينة محددة جدا تستخدم 
بالذات فى ميدان علم النيات. 


ومع ذلكء فإن علماء مصريات معينين نذروا أنفسهم لهذه المهمة الصعبة متبعين 
فى ذلك أسلويين. الأول - الآكثر أمانا - يقوم على المقارنة بين اللغة القبطية 
(وهى التطور الذى تمثل فى كتابة اللغة المصرية الفرعونية باللغة الإغريقية) واللغة 
ا لمصربة الهيروغليفيةء وذلك ما فعله شامبليون بتحديد المفردات المصرية الأساسية". 
ويتمثل الأسلوب الثاني فى "البحث عن الجذور المشتركة لكلمات االغتين المصرية والإغريقية 
(احتفظ مؤلفون إغريق كثيرون» خاصة ديوسقوريديسء» بالأسماء المصرية الأصلية 
لتسمية النباتات فى كتاباتهم)» واللغة العيرية (احتفظ العبراتيون فى لغتهم بآثار 
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إقامتهم الطويلة فى مصر) واللغة العربية (قليلا ما عرب عرب مصر الأسماء القديمة 
التى استخدمها أجدادهم لتسمية الباتات)"). 

وتشكل البرديات الطبية حاليا الوثائق الأكثر قابلية للاستخدام (حتى وإِن كانت 
هذه قى الغالب الأعم نسخا من نصوص أكثر قدمًا)" لأنها توفر رؤية مباشرة عن 
منجزات ذلك العصر. ومع ذلكء فإنه من الصعب على المرء تكوين فكرة كاملة انطلاقًا 
من هذه المجموعة من الوتائق المجزآة. ويناء على ذلك وكما شرح تيرى باردينيه "قان 
هذه التنصوص هى فى الأساس كتيبات عملية وجيزة» حررت لتمكن الطبيب من 
تشخيص الأمراض فى ممارساته اليومية واقتراح العلاج المطابقء وهى ليست 
أطروحات نظرية بالمعنى الحديث للمصطلح (تشرح الأمراض)» ولهذا السبب» يعد 
روصول طبيب القرن العشرين إليها أمرا صعبً"(). 


وهى محفوظة حاليا فى مكتبة جامعة ليبزج» وهى تتعلق باهم وأطول بردية طبية 
متاحة حالیا. ویرجع اسمها إلى اسم اول من تملکها جورج إیبرز (۱۸۳۷ - ۱۸۹۸). 
الذى اشتراها فى ۱۸۷١‏ من مصرى أكد له أنه وجدها قبل ذلك بعشر سنوات بين 
ساقى مومياء فى مقبرة فى طيبة. ويزيد طول هذه البردية على ٠١‏ مترًا وعرضها على 
٠‏ ستتيمترا وتضم ٠١٠۸‏ صفحات تتراوح الواحدة منها بين ٠٠‏ و ٠۲‏ سطرًا ومرقمة 
حتى ٠٠١‏ (لكتها تنتقل مباشرة من صفحة ۲۷ إلى صفحة .)٠١‏ ويرجم تاريخ النص 
المكتوب بالهيراطيقية إلى السنة التاسعة من حكم أمينوفيس الأول (حوالى ٠٠٠١‏ ق.م). 
ومع ذلكء فإنه من المؤكد عمليًا أنها نسخة من عمل أقدم يرجم إلى الإمبراطورية 
القديمةء مثلما تثبته التراكيب النحوية ومقطع يتعلق بدواء للشعر وجد أثر له فى 
مخطوط يرجع إلى الأسرة السادسة (حوالى ٠‏ ق»م.) وتحتوى هذه البردية التى 
درسها إيبل وفريزنسكى» أساسا على ۸۷١‏ وصفة غير قياسية ومتعارضة دون نتم ة 
منطقية. ومن ثم فهى تتعلق ببحث فى القارماكولوجيا والعلاج مع بعض عمليات 
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الوصف الإكلينيكيةء ثم ٤١‏ وصفة فقط تضم تشخيصاً . وتضم بردية إيبرز فصولا غاية 
فى الأهمية فى تاريخ الطب مثل 'الميحث الكبير فى القلب والأىعية . وتبرر كل هذه 
العناصر الاهتمام التاريخى لهذه البردية الذى لاحظه المؤرخ والطبيب ثوروالد: 
"قبل ظهور خبراء المعالجة الإغريق الأول بكثيرء كانت توجد بالفعل روح طبية*), 


بردية إدوين سميث 


محفوظة حاليا فى أكاديمية الطب بنيويورك. وقد اشتراها فی ۱۸٦۲‏ عالم مصريات 
أمریکی شاب» إدوين سميث من شخص اسمه مصطفى أغا وهو تاجر فى الأقصر. 
وعند وفاة سميث فى ٠۹١1‏ قدمت ابنته البردية إلى جمعية نيويورك التاريخيةء وعهد 
بها إلى جيمس هنرى برستيد لترجمتهاء وتم نشرها بواسطة من عهد إليهم بها فى 
مجلدين فى ۱۹١١‏ . وقد جاعت من نفس المقبرة فى مدينة الموتى فى طيبة التى جاعت 
منها بردية إيبرز ويرجع تاريخها إلى بداية الأسرة الثامنة عشرة. ولكنها هى أيضا 
نسخة من بردية سابقةء ترجع بلا ريب إلى الإمبراطورية القديمة مثلما يوضح الهيكل 
النحوى النص. وبلغ طولها ٤,1۸‏ متر وارتفاعها ٠١‏ سم» والصفحات الاثنتا عشرة 
المكونة منها مغطاة بكتابة هيراطيقيةء والعناوين مكتوية بحيبر أحمرء وحتى النص 
مكتوب بالحير الأسود. وهى فى مجموعها أكثر رشدا من بردية إيبرز. ونجد فيها 
إشارة واحدة إلى السحر فى حالة ميئوس منها. ومن ثم» يوجد تسلسل منطقى وعلمى 
فى مسار تفكير الطبيب. وهذا المبحث المرموق فى الباثولوجيا الجراحيةء المنظم جيدا 
بصفة خاصة يضم ٤۹‏ ملاحظة مرتبة فى نظام طبوغرافى نازل (الجمجمةء الوجهء 
العنقء الترقوةء الكتفان» الصدرء العمود الفقرى) يصف فى مجموعه جراحة الأجزاء 
الرخوة ومبحث الجروح والردود. ونتبع كل ملاحظة خطة محددة ولا تتغيرء بوصف 
إكلينيكى» يتبعه تشخيص. ثم إصدار الحكم (يعادل التكهن الذى نضعه). وأخيرأء نوع 
العلاج اذى بتعين الأخذ به. 
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بردية هیرست 


هذه البردية التی اختلست فى ۱۸۹١‏ خلال حفريات فى دير البلاص» اشترتها 
بعثة هیرست الأمريكيةء ونشرھا جورج أ. رایزنر فی ٥۱۹۰ء‏ ثم ترجمھا فریزنسکی 
الى الألانية فى ۱۹١١‏ » ولاشك أنها كتبت فى ظل حكم تحوتمس فى الأسرة الثامنة 
عشرة» وتضم ٠٠١‏ فقرة مم وصفات طبية لأمراض مختلفة فى الجلد؛ والقلب؛ والمثانة؛ 
والصدر؛ وآلاح الأسنان؛ والطفيليات؛ وسقوط المشعر وابيضاضه»ء والعضات» والحلول 
المتبعة لتثبيت الأعضاء المكسورة. ويوجد جزء كبير من وصفاتها فى بردية إيبرز. 


بردية برلين الصغيرة › أو بردية برلين ٠٠۲۷‏ 


عشرة)»› علد وصفات علاحيهة»ء وبصفة خاصة رقيات سحردة أحمابة الأمهات والأطقال 
وكذلك مبحتا عن أمراض الأطفال. وحسيما يقول ليكاء فإنها تتعلق 'بأقدم مبحث عن 


أمراض الأطفال" معروف حتى الآن)., 


بردية برلين الكبيرة » أو بردية برلين ۳۰۳۸ 


تتكون هذه اليردية من ٤‏ ۲۰ فقرات ويرجع تاريخها إلى الأسرة التاسعة عشرة 
وهى محفوظة فى متحف برلين وقد اكتشفها باس لاكوا قرب سقارة فى وعاء من 
الفخار مدفون على عمق ٠١‏ آقدام تحت رمال الصحراء» وقد نشرها فريزنسكى فى 
۹ . وهى تتعلق بالنص الطبى الوحيد الموقع» على الأقل بالنسبة لوصفة واحدة: 
إته كاتب الكتابات المقدسةء رئيس الأطباء الممتازينء نيترحوتب (الذى وضع) الكتاب('. 


بردية كاهون 


هذه البردية محفوظة حاليًا فى كلية جامعة لندن وقد اكتشفها فى حالة سبئة جد 
فى قرية اللاهون (الفيوم) فى ١۱۸۸ء‏ فى أطلال فى المقر الفرعونى فى كاهون, 
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السير ويليام ماثيو فلندرز بيترى. وقام بترميمها وترجمتها فرانسيس جريفث» وتعتبر 
خالا أقدم بردية طبيةء حيث إنها حررت نحو الأسرة الثانية عشرة (نحو ٠٠٠١‏ ق.م.). 
وهی تتعلق قى الأساس بمبحث فى أمراض التنساء والولادة مع جزء مكرس للطب 
البيطرى (مكتوية بالهيرىغليقية)(''). 


بردية لندن الطبية 


أصلها غير معروف» وقد اشتراها المتحف البريطانى فى ۱۸١١‏ من المؤسسة 
الملكية باندنء وهذا الرق العتيق (الذى يفتقر إلى المرجع أو التفسير) يرجع تاريخه 
إلى ٠۳٣۰‏ ق.م.» فى ظل حكم توت عنخ أمون؛ وهى معروضة فى شكل لفافة 
طولها ۲,١‏ متر وعرضها ٠,٠۷١‏ متر. وهى تتعلق بمبحث فى الصيغ السحرية 
يضم 1١‏ وصفة موجهة أساسا لمكافحة أمراض العيون» وللنساء ويبصفة خاصة 
لكافحة الحروق. 


بردية برلين رقم ٠۳٠١۲‏ 


هذه البردية مكتوبة باللغة الديموطيقية ويرجع تاريخها للقرن الأول ق.م.» وتضم 


بردية تشستر - بیتی رقم ؛ 

لا ريب أن هذه البردية المحفوظة فى المتحف البريطانى والتى ترجع للأسرة 
التاسعة عشرة (نحو ٠٠۰۰‏ ق.م.)» نسخت انطلاقًا من نص أصلى أقدم» وقد جاعت 
من عملية سرقة ارتكبت من حفائر دير المدينة. وعلى الوجه منها مبحث فى آمراض 
الشرج» ما الطهر فيحتوى على وصسفات تتعلق بأمراض الثدى والقلب وأالمثانة 
وكذلك رقبات. ) 


221 


بردیتا لبد السحريتان رقما ۳۴ و ۳45 


اكتشفت هاتان البرديتان فى طيبة ويرجع تاريخهما إلى الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة» وتحتری هذه النسخة من تس أقدم اساسا علإحات وصدةا سحردة 
لكافحة أمراض مختلفة غالييتها غير محددة. 


البردیتان رقما ٤۷-۲۱۸-٤4۸‏ › و ٤۷-۲۱۸-۸٥١‏ فی متحف بروکلین 


تنشكل هاتان البرديتان اللتان ترجعان إلى الأسرة الثلاثين ٠٠١(‏ ق.م.) جزءين 
من نفس الوشقة ذاتهاء وھی مبحتٿت حفیقی ک علم الزواحف وو صف الأفاعى. 
وهما يقدمان وصفا لمختلف الزواحف ونتائج عضتها وإشارات للعناية بالمريض'. 


بردیة کارلسبرج رقم ۸ 


أصلها غير معروف» وقد نشرها إيفرسن للمرة الأولى فى ۱۹۳١‏ . وهى تضم 
ثلاثة أجزاء مكتوية باللغة الهيراطيقية وتنتمى إلى مخطوط يرجم للأسرتين التاسعة 
عشرة والعشرين(". وهى محفوظة حاليا فى معهد المصريات فى جامعة كوينهاجن. 
وتضم أساسا وصفات لأمراض النساء وتشخيصا الولادة. 


بردبات الرامسيوم الثالثة › والرابعة > والخامسة 


نشر جاردنر هذہ البردیات فی ۱۹۰٥١‏ ')ء وقد اکتشفھا فی ۱۸۹۹ جیمس کوپیل 
فى مقبرة من الإمبراطورية الوسطى قرب الرامسيوم. وتعالج البردية الثالثة أمراض 
العيون وأمراض الطفولةء وتعالج الرابعة أمراض النسااء والأطفال فى حين 
تتعلق الخامسة بالميتو. ومحتوى هذه البرديات طبى سحرى» قيما عدا الخامسةء فهى 
طبية خالصةء وتشكل جزءا من المكتبة الخاصة لأحد المثقفين فى الأسرة الثانية 


سر ف . 
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بردية وست کار 


تعالج هذه اليردنة الولادة. 


بردية اللوفر ه 4A4‏ 


كتب هذا النص الطبى على ظهر بردية اللوفرء ويتناول علاجات للقنوات (ميت) 


وألدودة (حیفت) : 


البرديات الأخرى 
والبرديات الأديية التى نصور الأطياء فی ممارساتهم الطييةء والىردىاتث الإدارية التى 


نقوش الفخار الطبية 
وفر محنوی نوش الأفخارء وهشو اکثر ااا من محدوی ألبرديات» معلومات 
هذه النقوش على الفخار(') : 


۵ نقش فخار القاهرة رقم ٠١١١‏ وهى شظية من الجص تحتوى على ثلاث 
وصفات. إحداها لتجنب المعاناة؛ وواحدة لتجتب السعالء ووأحدة ألقلب. 


۵ê‏ نقش أندن رقم 4۹¥ وقد وجد فى موقع أرمنت ويحدد ييساطة مسح المريض 


يدهن الثور . 
۵ تقفش اللوقر رقم Yoo‏ وهو حطاح زجاجة يعرض وصقاأت لعلاج أمراض 
الأذن. 
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قش لن سن. ا وقو رف لات الطراف ت ا اتخات 
© تقش المد دة ۱.۹۱ وهي :صفة للشقاء من كل الامراكن : 
# نقش من دليية وهو رقية لطرد الشياطين صل المرض. 


9 تقش ارا : مسدوم ۲۵ وهو رقة ألوقاية من عضة الثعبان. 


النقوش المنحوتة فى الصخو 
هذه النقوش هى فى الأساس لأعضاء البعثات التى أرسلت فى المناجم والمحاجر. 
وألتى نُڏکر وجود الأطباء. 


الأعمال الفنية › والآثار » والكتابات غير الطبية 

يشكل الفن المصرى لمؤرخ الطب مصدرً مهما للتوثيق. والواقع» آنه توجد رسیم 
وأخيراء فإن الأشياء الطبية وا لجراحية أو الصيدانية (قدور ذات المظهر الإنساثىء» على 
المراهم) ساهمت فى تحسين معرفتنا بالطب المصرى. 


التقفسير الطبى للضربات العشر التى أصابت مصر 
خاد عدد من الحكايات» خاصة فى التوراةء ذكر مصر القديمة على مر القرون. 
وتمثل الاحداث الأسطورية الأكثر شهرة فى العهد القديم عن هذه الحضارة فى: ثبنى 
ابنة فرعون لموسى الرضيء(*) الذى وجد فى سلة من الصفصاف على ضفاف الثيلء 
لكنها تتمثل بصفة خاصة فى "الضريات العشر مصر" وعبور العبرانيين البحر الأحمر. 
وقد وضع هذا النزاع موسى وأخاه هارون یساندهما تدخل من رب اسرائیلء 


)+( المعروقف فى القرآن الكريم انها «أمرأة فرغرر» . (المراجعة اللغوية) 
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فى موأاجهة فرعون نفسه الذى يمتل الإله رع على الأرضء» وكهنة الصحراء ويمثل ذلك 
مرحلة مهمة فى تاريخ العبرانيين. ويشغل هذا الحدث الذى تم تضخيمه وإضفاء طابع 
درامى عليه وتنميقه» مكانا خاصا فى التوراةء يرمز للمواجهة بين شعبين» وثقافتين 
ونوعين من المفاهيم الإلهية أفضت إلى قطيعة كاماة. 

وهو يعكس فى الواقع تغيرا سوسيولوجيا عميقا لقبائل إسرائيل المشبعة بحضارة 
أخرى والتى انتقلت من مرحلة البدى الرحل إلى الاستقرارء بعد أربعة قرون من إقامة 
يوسف وأشقائه فى بلاد جوشن (أوجسين)» فى شرق الدلتاء وهى منطقة مشهورة 
بخصويتها. وهكذا أصبح العبرانيون مربى ماشية ومزارعين فى الأرض التى خلعها 
عليهم فرعون» بشرط دفع مقابل انتفاع قدره خمس منتجاتهم (التكوين» الإصحاح 
١٤ء .)٤۷-١‏ وخلال إقامة نسل يعقوب فى وأدى النيل والذين كانرا حتى ذلك الحين 
يعيشون فى قبائل ويطون»ء توحدو] وشكلوا أمة والتزموا بعبادة إله واحد»ء يهوه. ولكن 
خلال القرن السادس عشر ق.م.» تدهور وضع اليهود فى بلاد جوشنء» والذى كان 
ا اكا را ا د 

فالفرعون الجديد وقد روعته الزيادة السكانية طليقة العنان للعبرانيين» والذين كان 
تھی مت مالقوم مم غا سه أرق فلل خو ازا الاح اك ف اال 
ق و ی وا ا 
من نمو العبراثيين أمر القابلات بختق المواليد الجدد الذكور من هذا الشعب. 

وقد ولد موسى فى سياق الاضطهاد هذاء نحو ٠٠١‏ ق.م.» وكان يتعين وضعه 
في فقت ال : الض رها من الت ضاف (ة ا على أهواخ الل راد جات 
ترعرن فف رن ذال القضی الك زا لى مغرف تام لاف الصو وة 
فرعون» التى كانت تولى أهمية أساسية للأحلام وعلامات البشارة. 

ولم يبلغ موسى بأصوله ویحس بمعاناة شعبه إلا فى سن الرشد. وفى أعقاب 
مشاجرةء قتل موسی خلالها مراقب عمال مصربا کان قد اعتدى على أحد العبرانيين 
لجا لمدة أريعين سنة إلى بلاد مدين شرق العقبة. ويعد رؤيته التى شاهد فيها شجيرة 
زعرور سيناء»ء العليقةء عاد موسى إلى بلاد جوشن ليطلب من فرعون ترك شعبه ليرحل. 
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وأمام رفض هذا الأخيرء كان على موسى أن يقدم برهانا (عجيبة) رمزا للغاية بتحويل 
عصاه إلى حية (الخروجء الإصحاح ۷» »)٠١ ,١١‏ لإقناعه بقوة رب إسرائيل» وقد كان 
هذا برهانا على آكبر مهارة سيكولوجية مثلما شرح سبلفى تريميون: "فى كل الظروق ِ 
الأخرى» فإن مثل هذه النية فى التملص من الإعتاق اصطدمت بقمع قاس انتهى أخيرً 
بحمام دم» وهنا لا شىء أكثر من أن: الثقافة الأسطورية والخرافات انتصرت على 
المعتى السياس .)١"‏ 

وغى مواجهة تعنت فرعون» أنزل إله العبرانيين بمصر كلها نحو ٠١۷١‏ ق.م » 
سلسلة من الكوارث أعلذها موسى الواحدة بعد الأخرى والتى سميت فى التوراة أويث 
وترجمت الضريات . لكن هذه الكلمة العبرية قد تعتى آيضا "ضرية" أو "حرفا" وتفهم 
على أنها "رسالة تهديد"". وقد وصاتنا حكاية هذه الواقعة فى الأسفار من ۷ إلى ١١‏ 
فى سفر الخروج» الذى حرر بعد ذلك بقرنين. وعلى أساس المعلومات المتوافرة 
سنحاول وضع تفسير لهذه "الضربات العشر المىجهة لمصر'» واضعين فى الاعتبار 
المعطيات الطبية - والمتعلقة بعلم الحشرات - والجغرافية والفلكية والمتعلقة بالأرصاد. 


الماء يتحول إلى دم 


بالنسبة للضرية الأولى حول هارون مياه النيل إلى دم بأمر من مىسىء ولم يرتدع 
فرعون من هذه الضرية ونجح السحرة المصريون فى إبطال عمل الشقيقين. ومع ذلك 
فهناك عنصران يستحقان الذكر فى نتائ عملية التحويل التى قام بها هارون: إن الماء 
أصبح غير صالح للشرب وإن السمك مات. 

وقد قدمت أربعة فروض اتفسير هذه الظاهرة. يشير أكثرها شيوعا إلى نتيجة 
محتملة لفيضان النيل الذى نعرف آنه ينزع الطمى الأحمر من الأنهار فى المجرى 
الأعلى ومن ثم يصبح الماء أحمر. وهذه الظاهرة الدورية كان من السهل أن بتذياً بها 
موسى فهى نتيجة فلكية ومتعلقة بالأرصاد» والفرض الثانى المثار هو اشتداد حالات 
البلهارسيا البولية المسئولة عن حدوث نزيف. لكن كيف يمكن تفسير الفزع الذى أثاره 
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مثل هذا المرض الذى ينتشر فى حالة متوطنة لدى المصريين؛ وقد قدمت سيلفى 
تريميون إجابة ملائمة لهذا السؤال: "يمكن تخيل أنه فى أعقاب تسرب حاشد لطفيليات 
لأجسام السكان أمكن للنزيف المترتب على هذا أن يصبغ المياه الراكدة ومياه التيل 
والذى كان حينذاك فى أدنى مستوى له لأن تياره كان قد تياطاً بصورة محسوسة؛ 
وفى هذه المرةء كان لابد وأن يفاج المصريون بتلون تهرهم باللون الأحمرء فى فترة جد 
E‏ 

والفرض الثالثء وهو مثير جدا للاهتمام. ویتمیز بأنه یقدم تفسیرا رشیدا 
للضريات الأخرى التى تلت ذلك وقد طرحه قاج فی ۹۰۳٠ء‏ والذى رأى أن لون مياه 
التيل الأحمر كان يرجم إلى تكاثر وحشى أكائنات عضوبة نباتية مائية وحيدة الخلية 
من مجموعة السوطيات الرهيبة'). ويقوم هذا الفرض فى جزء كبير منه على حقيقة 
أن الفيضانات المباشرة كانت تؤدى إلى تكاثر ضخم فى هذه الكائنات الحية الدقيقة 
لأنها تجرف الأملاح المغذية (النترات» الحديد» الفوسفات) الضرورية لأيضها. وهناك 
حجتان تدعمان الدور المزدى للمرض الذى لعبته هذه السوطيات فى الضرية الأولىء 
الأرلى هى: أنها كانت تحتوى على سمة جوهرية متلقية للضوء الأحمر قادرة على إعطاء 
تالق ضارب للحمرة على سطح الماء» والثانية: تستند لقدرتها على ترشيح المواد السامة 
القادرة على تسميم غالبية السمك الذى يلامسها('. 

والفرض الأخير طرحه مؤخرا اثنان من الجيولوجيينء ويليام رايان وجياز 
لیرکولایس» یتهم ٹوران برکان سانتورین*) فى القرن السابع عشر ق.م.': ”خلال 
يومين على الأكثر دامهما ثورانه» قذف تحو ثلاثين كيلومترا مريعا من الرماد والحمم. 
وتسبب هذا الثوران فى حدوث هزة عنيفة فى أعماق البحر ارتدت على ضفاف ألجائنب 
المصرى. كارثة طبيعية تفسر اللون الأحمر التيل. وعند جيلز ليركولايس» فقد كانت هذه 
شظايا نارية "لصخور تكونت من جراء تراكم بقايا الحمم الحمضية مثل حجر الريوليت 


(«) جزيرة يونانية . (المترجم) 
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البرکانی والتى كانت مسئولة عن هذا اللون. وفى المقانلء اتهم وپليام رانان المحتوى 
المرتفع قى الحسيمات البركاتة من حامض الكىرىتىك الذى أكسد الأصخرر الحديدية 
محرى الأتهر مما أضفى على الماء انعكاسات الصداً. 


الضفادع تغزو البلد 


أمام تعنت قرعون ويعد سبعة أيام» أحدث هارون غزو جحافل الضفادع لمصر. 
ومصطلح 'الضفدع نفسه يطرح تفسيرات متعددة» بقدر ما يشغل هذا الحيوان مع 
الثعبان مكانة مهمة فى نظرية نشوء الكون المصريةء إذا كانت هى» وهو أول من سكن 
الأرض الأصلية. 

وهناك افتراضان يفسران تكاثر الضفادع. الأول» طرحه جان أيكير وهی حدوث 
'تزاید فجائى فى معدل الرطوية فی الهواء الذی جاء إلى بلد شبه صحراوی - 
وة حا ف دة رة حا ةم اا فق اة تخو موا اا 

ويطرح الفرض الثانى تعديلا فى النظام الإیكولوجی أدى إلى حفر موارد مياه 
جدیدة فی أعقاب تسمم النيل. بيد أن الضفدعيات ظلت كالمعتاد فى حالة سيات خلال 
الشتاء ثم استفادت من الرييع؛ فترة النشاط الجنسى لكى تنتقل نحو المستنقعات 
أتضمن الإخصاب ووضع البيضء» وقد أنشئت موارد مياه عديدة خاصة بالقرب من 
الملساكن ومن المنطقى الاعتقاد بأن الضغادع استفادت من نظام إيكولوجى 
موات لتكاثرهاء بقدر ما كانت إناثها ولودة-تيبيض الواحدة متها ما يصل الى أأف 
re‏ 


البعوصض يغزو مصر 
ويالمثل فان هذه التكية التى لم يستطع سحرة مصر صدها ینبغی ریطها بتکاثر 
موارد المياه مع تسمم النيل. ومن الجدير بالاهتمام ملاحظة أن فرعون لم يبال بهذه 


التكبة التى تحدث عادة فى الأماكن الحارة الرطية التى تكثر فيها المستنقعات. 
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الهواح 

نا گان فا ال كار العر لااب اذى اخا ج رل الرس ادا فال 
العبرانيين ظاهرة طبيعية مترتبة على الفيضان الدورى للنيل فاقمها تحلل الضفادع 
اة 

ونلاحظ أن الذباب والبعوض المذكورين فى الضرية الثالثة والرابعة قادر على 
E A A GD e‏ 
الآنٹی هی ناقل الملاریاء ويعرضة ۸5ءامام ×ەاںاء ھی التی تنقل داء فلاریا بانکروفت 
ويعوخة الزاعجة المصرية تنقل حمى الدنج والحمى الصفراء والبعوضة ذات الجتاحين 
آكلة الدم هى التى تنقل العوامل الممرضة لإإنسان. كذلك فإن ذبابة المنازل التقليدية 
مسئولة عن نقل العديد من الجراثيم مثل جراثيم الجمرةء المسئولة عن مرض الجمرة 
الخ وة (كااسها) القر كرما المسقوة عن اترا كوا آي كات ال رسا 
التى تسيب الدوستتاريا الباسيلية. 


الطاعون يضرب الماشية 


كانت الضرية الخامسة مرضنًا قضى على كل قطعان الضرعيات الداجنة (البقرء 
الضأن» ذوات الأظلاف من الخيل والحمير) المملوكة للمصريين فى حين تجنبت 
العبرانيين. ومن الصعب وضع تشخيص قاطع فى ظل عدم وجود وصق محدد 
للأعراض. ومع ذلكء يمكن تصور أريعة أمراض: الطاعون البقرى» الحمى القلاعية. 
حمى الوادى المتصدع» وخاصة حمى الجمرة الخبيثةء والإصابة بهذه الأخيرة خطيرة 
بسبب طابعها المتوطن» ونوع الحيوانات والتشخيص. 


الناس والحيوانات تشملهم الضريات 


كانت السماء غارقة فى الظلمة فى حين كانت محاصيل المصريين ومحاصيل 
ماشیتهم تتغطی بالبثرات والقرح» بعدما قذف موہسی فی الهواء بحفنة من الرماد. 
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وقد وجه ليكا" وجمايلأ"" الاتهام لعدة آمراض» خاصة الجدرى. والحجة 
الأكثر أهمية التى تعزز هذا التشخيص هى وجود آثار للجدرى على مومياء رمسيس 
الثانى» التى تدل على وجود هذا المرض فى مصر فى العصر الذى جرت فيه الضربات 
اله وراك لا يكن سماد دا االكماها الجلدى ىداه الف اللي آنا 
المظاهر الجلدية. ويعزز تكاثر الحشرات ذات الجناحين قبل ذلك ببعض الوقت, والذى 
نعرف أنه مسئول عن هذين المرضين الطفيليينء هذا الفرض. وقد تكون حقيقة أن 
رایخ کب بق شاا قيطا الرخی اخيجة خخا وات افا ال کان 
تقفرض عليهم عزل أى مصاب بآفة جلدية. 


البرد ينهمر على مصر 

بعد أن وجه موسى عصاه للسماء» أحدث رعدا وأسقط برداء أوقع الرعب فى 
قلوب المصريين ولكنه حمى العبرانيين وقطعانهم. 

وفى هذاء أثير افتراضان. يقوم الأول على ظاهرة جوية نادرة جدا فى مصر لكن 
عالم المصريات بيير مونتيه لاحظ وقوعها بضع مرات ويصفة خاصة فی ٥٤۹٠ء‏ 
وقد شهدت هذه المرة الأخيرة وابلا من حبات البرد فى حجم ثمرة الجوزء آهلك -كما يعحتقد- 
الملحاصيل فى خمس دقائقء وتسبب فى جرح الناس والحيوانات". ويمكن أن 
نتساعل عما إذا كانت هذه الظاهرة قد وقعت فى اللحظة التى واجه فيها موسى 
فرعون. 

والافتراض الثانی - الذی طرحه جان فرانسوا روییه - وهو مهندس فی أبحاث 
المناخ فى هيئة الأرصاد الفرنسيةء يشير إلى الدور المحتمل للجسيمات التى قذف بها 
برکان سانتورین فى تكوين "نويات ذات تركيز مولد للمطر والجليد“). 
والواقع أن حبات البرد ريما تكونت من الجليد وأيضا من الرماد المتعاظم» كسر 
قذائف اليركان. 
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الجرأد 


ريما أدى المطر العنيف والضرية السابقة إلى إفراخ وتكاثر الجراد المهاجر فى 
أسراب. وخلال هذه الظاهرةء كان الجراد قادرا على الترحال لمسافات طويلة تصل إلى 
۰ کیلو متر فی شهرين. ويمكن أن يشكل أتواعا من 'السحب تضم مليارات 
الحشرات تغطی حتى ٠٠٠١‏ كما . وقد جلبت غزو الجراد هذا ريح من الشرق 
ريما جاعت من الشرق الأوسط, وكانت ظاهرة الأسراب هذه محل خشية يبصفة خاصة 
من قبل الفلاحين المصريين الذين واجهوها بتمائم لها شكل هذه الحشرة للوقاية منها, 


الظلمات 


هذه الضردة التاسعة مليئة بالدلالات لأن فرعون كان يعتبر اين رع» إله الشمس. 
ونندر الأيام الثلاثة التى غرقت فيها مصر فى هذه الظلمات افتراضين: 

يشير الأول إلى احتمال هبوب رياح الخماسينء وهى رياح من الصحراء تهب عدة 
مرات سنوبة وتثير سحابة من الغبار والرمال كثيفة لدرجة تجعل تور النهار ظلمة 

ويشير الفرض الثانى إلى تكوين سحابة كبيرة من الجسيمات التى قذف بها 
بركان سانتورين والتى أغرقت مصر فى الظلمة". وقد سجلت ظاهرة مماثة فى 
۱ فی الفلبین بعد ٹوران برکان پیناتویی وانبعاث نحی ۲۰ میچا طن من ثانی 
أكسيد الكبریت فى الجو والذى ألقى على مانيلا ما یکافی ۷١‏ ملیوتا من متسلسلات 
الرماد» مما شکل راسبا سمکه ۵ه سم على امتداد ٤٠ ٠۰‏ کم فی حین نقص متوسط 
درجة الحرارة العالمى عدة أجزاء من عشرة من الدرجات خلال فصلين للشتاء(, 


موت المواليد البكر (الصبيان) 


کان هذا ھی اکٹر النکیات ترویعا ”اضرب الرب کل بکر فی أرض مصر ردا على 
مذيحة أولاد العيرانيين على أيدى فرعون. . وأخذا فى الاعتبار كبر وفيات الأطفال فى 
E E‏ هذا الوياء الذى يعد خطير والذى 
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وفى هذا كالمعتاد حكاية عن وياء الطاعون. ومع ذلك» فإن هذا التشخيص ل يمكن 
تقريره رسمياء ذلك أن مصطاح الطاعون يغطى بطريقة مفرطة عديدا من الأمراض 
الخطيرة التى تفشت فى العالم القديم: مثلا طاعون آثینا الشهیر فی ٣۳١‏ ق.م. 
والذى ريما كان وياء التيفوس. وحسبما يقول دول» فإن الطاعون الدبلى لم يجتح مصر 
الا بعد فت المسلمين لهذا البلد". 

وريما وجه الاتهام إلى شلل الأطفال السابق الحاد أو الحصبةء لكن هذين 
المرضين الفيروسيين لا يصيبان الحيوانات. وقد وجه الاشتباه منطقيا إلى دائين 
طفيليين يصيبان الحيوانات والبشر: ليشمانيا الأحشاء التى تنقلها الذباة القاصدة 
ويصفة خاصة الملاريا""ء وهنا أيضاء يثار الدور الافتراضى لثوران بركان سانتورينء 
ليس لأنه سبب الأويئة بصورة مباشرة, وإتما لتأثيره غير المباشر» مما يقسره 
الدكتور بو-هاكاه من منظمة الصحة العالمية "إن الآثار الضارة لكارثة طبيعىة من هذا 
التوع» تدفع التاس إلى الانتقال من أماكنهم وإعادة التجميع. فإذا لم يتم التخلص من 
المياه المستهلكةء وإذا كانت النظافة العامة متدهورةء يسيب نقص الياه السليمةء تظهر 
أمراض مثل الكوليرا بسرعة مفرطةء أحيانا بعد يومين بعد التفجر"". 

وإجمالاء فإنه فى ظل الوضع الحالى لمعارقنا وعلى أساس الوصف الذى ورد فى 
العهد القديم لا يمكن بدقة تعيين الطبيعة المحددة الضرية العاشرة لمصر التى أدت 
موت ابن فرعون البكر. وفى أعقاب تلك النكبةء صرح هذا الأخير وقد تملكه الحزن,. 
برحيل العبرانيين» مدركا أن قوة رپ اسرائيل فاقت قوته. ومع ذلك» فسرعان ما أسف 
لضعفه وقد عبیده» وشرع فی مطاردتهم بجیشه. 

وخلال العبور الشهير للبحر الأحمرء الذى خلده فى السينما سيسيل دى ميل 
استفاد العبراتيون من انفتاح المد ليهريواء فى حين ابتلعت المياه جيش فرعون: وهذا 
المشهد» مثله مثل 'ضريات مصر العش" موضع تفسیرأت عديدة» ذات طابع نتعلق 
بالتفيرات الحوبة هذه المرة. وقد طرح دورون نوف وناڻان بالدور Rt‏ أكثر اثارة 
للاهتمام» فقد بيتا على نموذج تجريبى لحوض البحر الأحمر أن "الريح المعتدلة كانت 
تستطيم أن تجعل هذه المساحة من الماء ذات العمق القليل قابلة للعبور. فهذه الريا 
ألتى تهب عدة ساعات فی خلیج اون > تؤدى إلى دفع المياه فى شكل جدار 
ارتفاعه ٥٤‏ ,۲ مترء وان تغییرا بسدطًا فی اتجاه الرياح كان يكفى لجعله بتهار("". 
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يعتمد التقويم الزمنى التالى على ذلك التقويم المقبول رسميًا لدى إدارة مصر 
فإن التواريخ الواردة تقريبية وقد تختلف قليلاً عن تلك التى نجدها فى أعمال أخرى. 


نهاية عصر ما قبل التاريخ 
عصر نجادة الأول (۲۸۰۰ - )٠٠١۰‏ 
عر توان الا ( و ا 
عصر نجادة الثالٹ (۳۳۰۰ - )٠٠١١‏ 
توحيد مصر على أيدى ا مك الأسطورى تارمر (مينا) 


العصر الثينى 
الأسرة الأولى )۰ .1 .4.۰ قم( 
الأسرة الثانية (۲۹۰۰ - ۲۷٠١‏ ق.م.) 


الإمبراطورية القديمة 
الأسرة الثالثة (۲۷۰۰ - )۲٠۲١‏ ق. 
جسر (۲۹۸۰ ~ )۲٠۰۰‏ 
الأسرة الرابعة ٠٠٠١ - ۲٠۲۰(‏ ق.م.) 
ستفرو )۲٥۹۰ - ۲٣۲۰(‏ 
خوفو (۲۵۹۰ - )۲٥٦۰‏ 
جدقرع )۲٥۵۸ ¬ ۲٥٦٥(‏ 
حغفرع )۲٥۵۸ - ۲۰٥٦۰(‏ 
منکاورع (۲۵۵۸ - ٣٣٥؟)‏ 
الأسرة الخامسة (۲۰۰۰ - ۲٣٠۰‏ ق.ح.) 
ساحورع )۲٤۸۰ - ۲٤۹۲(‏ 
نیفر إیر کار ع کاکای )۲٤۷١ - ۲۶٤۸۰(‏ 


نی اوسر رع )۲٤۲۰ - ۲٤٥۳(‏ 

أوناس (۲۳۸۰ - ۲۳۵۰) 

الأسرة السادسة (۲۳۰۰ - ٠٠٠١‏ ق.م.) 
نیدی الأول (نحو Ob!‏ ؟( 

تیت الأول (نحو ٠٥۲۲‏ ؟) 

تفتت السلطة وانقسام البلاد 


الفترة الوسيطة الأولى 
الأسرة السابعةء ذكرها المؤرځ الإغريقى 
مانیثون ۷۰ ملکا قی ۷۰ یوما" 
الأسرة الثامنة (۲۲۰۰ - ٠٠٠١‏ ق.م.) 
الأسرة التاسعة ٠٠٠١ - ۲٠۰۰(‏ قم.) 
الأسرة العاشرة (۲۱۰۰ - ٠٠٠١‏ ق.م.) 
الأسرة الحادية عشرة (۲۱۲۰ - ۱١۹١۳‏ ق.م.) 
إعادة توحید البلاد نحو عام ۲۲ء۲ 


الإميراطورية الوسطى 
الأسرة الثانية عشرة (تحو ۱۷۸١ - ۱۹٩۳‏ ق.م) 
أمنمحات الأول (۱۹۳٤ - ۱۹٦۳(‏ 
سیزوستریس الأول ۱۹۲۴٤(‏ - ۱۸۹۸) 
أمتمحات الٹاتی (۱۸۹۸ - )۱۸١١‏ 
سیزوستریس الثانی )۱۸٩۲ - ۱۸1٩(‏ 


سیزوستریس الثالٹ (۱۸1۲ - )۱۸٤٩‏ 
أمثمحات الثالٹ ۱۸٤٩(‏ - ۱۷۹۸) 

الأسرة الثالثة عشرة ٠٠٠١ - ۱۷۸١(‏ ق.م.) 
نقتت اإسلطةء ثم صعود فوة الهکسوس 


الفترة الوسيطة الثانة 
الأسرة الرابعة عشرة (۱۷۱۰ - ٠١١١‏ ق.م.) 
الأسرة الخامسة عشرة ( ۱١۵۰ - ۱٦۰۰‏ ق.م.) 
احتلال الهکسوس 


الأسرة السادسة عشرة ٠٠٠ ١(‏ - ۰ قم( 


أسرتان معاصرتان من الهكسوس 

الأسرة السابعة عشرة )۱1۰ — 100۰ ق.ھ.( 
أسرة من طيبة معاصرة لأسرتى الهكسوس 
السادسة عشرة والسايعة عشرة 


الإميراطورية الحدىة 
الأسرة الثامنة عشرة ۱۲٣۵ - ۱٥۵۰(‏ ق.م.) 
حمس (\oYo -— ۱٥٥۰(‏ 
أمىنوفىس الأول )100 - 106( 
تحوتمس الأول )۱٤۹۲ - ۱٥۰٤(‏ 
تحوتمس الثانی )۱٤۷۹ - ۱٤۹۲(‏ 
حتشیسوت (\foV ~ ۱٤۷٩(‏ 
تحوتمس الثالث )٠٤۲٥ - ۱٤۷۹(‏ 
أميٽوقيس التانی )١٤١١ - ٠٤١١(‏ 
تحوتمس الرایع ۱٤۰۱(‏ - ۱۳۹۱) 
ميتٽوفیس التالٹ (۱۳۹۱ - ٣ه٣١)‏ 
مينوفيس الرابع - إخناتون (۱۳۰۴۳- )۱٣٣۳۷‏ 
سمتخارع (۱۳۳۸ - ۱۳۳۹) 
وت عنخ آمون ۱۳۳٣(‏ - ۱۳۲۷) 
(\YYYT — \TYV) “&‏ 
عورمحب (۱۳۲۲۳ — (14o‏ 
لأسرة التاسعة عشرة (۱۲۹۵ - ٠۱۸١‏ ق.م.) 
مسیس الاول )۱۲۹٤  ۱۲۹۰(‏ 
میتی الأول ۱۲۹٤(‏ - ۱۲۷۹) 


رمسیس الثانی (۱۲۷۹ - ۱۲۱۳) 
میتی الثاتی (۱۲۰۰ = )۱۹۹٤‏ 

الأسرة العشرون ٠١٠١۹ - ۱۱۸١(‏ ق.م.) 
رمسيس الثالث 


الفترة الوسيطة الثالثة 
الأسرة الحادية والعشرون ٤٥ - ٠١٠۹(‏ ق..( 
الأسرة الثانية والعشرون ۷٠١ - ٠٤٥(‏ ق.م.) 
الأسرة الثالذة والعشرون (۸۱۸ - ۷٠١‏ ق.م.) 
الأسرة اللسة 
الأسرة الخامسة والعشرون ٠٠١ - ۷۸٠(‏ ق.م.) 
الهيمنة الأثيوبيةء أو "الكوشية" 
بیانکلی )۷۱٩ - ۷٤۷(‏ 


عصر نهاية الإمبراطورية 
الأسرة السادسة والعشرون ٥٠١ - ٦1٤(‏ ق.م.) 
الأسرة السابعة والعشرون ٤١٤ - ٠٠٠(‏ ق.م.) 
الهيمنة القارسية الأرلى 
الأسرة أالثامنة والعشرون T4 = £۰ ٤(‏ قم .) 
الاسرة التاسعة والعشرون (۳۹۸ - ۳۷۹ ق.م.) 
الأسرة الثلائون (۲۷۸ - ۲٤١‏ ق.م.) 
الهيمنة الفارسية الثانية ۲٤٤۰(‏ - ۳۳۲ ق.م.) 


العصر البطلمى 
YT)‏ ¬ . .م( 
الإسکندر الاکبر (۲۳۲۳ - )۲۲٣‏ 
بطلیموس الأول - بطلیموس الثانى عشر 
كليوياترا السابعة )۴١ - ٠٥(‏ 


الهيمنة الرومانية 
٠‏ قم ضم أغسطس مصر» وا صیيیحت 
محافظة رومانية 
٤4‏ ء وصول الفاتحين العرب 


فهرس ومسرد الالهة 


أمينحوتب : مهندس معمارى أثير لدى أمينوفيس الثالث» ويرجم له الفضل فى 
إأقامة آثأر فخيمة»ء خاصة معيد الأقصر» وهو من روائع أالعمارة الدينية فى الإميرأطورية 
الجديدة. وقد تم تأليهه باعتباره إلها شافياً. 

۲ 2۹ 

آمون ؛ له ألوهية سماوية» سيد الهواء تمثل فى رع» رفع إلى مرتبة إله 

Ao < AVY ec VI c\VANo < AA cA» (VV. 0V 

أنوييس : إله اموت والتحنيطء» صور على هيئة إنسان له رأس ابن آوى. 

4: AVY < 1\1 <1 

عشتارت : الإلهة سد 8 الحبوانأتء صسدورت عارية يدن الحبواتات الواقفة على 
حيوان متوحش» لها ألوهية شافية وحامية لفرعون. 

Y0 

بیس : قزم شائه ملتح له وجه تکسوه تكشيرة» تعبر قدراته عن نفسها بالفرح 
ال ری ما ا اراک 

AV « At 


المجموعة التساعية : مجموعة جمع كهنة هليوبوليس فيها تسعة آلهة بدائيين. 
وتشمل هذه المجموعة آأثون» الها خالقا تمثل فی رع وأولاده سحی وتفذوت» أول زوجين 
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الهیین» وأحفاده جیب ونوت» وأبناء‌هم» ویکونان آيضا مجموعتین من زوجین»ء آوزوريس 
و|یزيس» ست ونفتيس. وكانت هناك مجموعتان تساعيتان أخريان تكملان معبد الآلهة 
هذاء بهدف ادما ج كل الآلهة الآخرين ضمن هذا. 

1.0 «oA 

جدب :۰ اله الأرض. o¥‏ 

هاتور : إلهة بقرة. تجسيد لإيزيس» ترمز للخصوبة طليقة العنان فى العالم تتبدى 
فی شکل الميل الغفريزى الشهوأنى الذى بستمد مه الخلق كله. 

۹۲ \oAc< Aoc VY oY 

حورس : إنسان له رأس صقر ابن إيزيس وأوزوريسء إله الأفق» أكبر آلهة مصر 
فى العصر الإغريقى الرومانى. 

\Vo « \oA \oV: \oYT <c \.0- Ve oA 


أمحوةب : وزير ومهندس معمارى للملك جسرء تم تأليهه باعتباره إلها 


. 


شا 
TeAlrEYTceA\AY eA‏ 
أيزيس : أخت أوزوريس وزوجته»ء ملكة الهةء وقمر› ساحرة لها قدرأت هائاة يدق 
(Vo <c (eV: \. le \60 cC AVY c(Ao cc AEA oAc oV <A‏ 
خنوم : إله كبش» ألوهيته قديمة جدا. ويظهر فى الأساطير المتعلقة بنشأة الكونء 
باعتباره الخالقء خزاف إلهى صتمع على عجلته الييضة التى خرج منها الإتسان 
والعالم. 


A\ «< Ao «< TY 
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حونسق : اله قمر» صور كإنسان ملفوف فى الكقن»؛ يحمل على رأسه قرص 


Yee \EY 

نيقتيس : إلهة ولدت لجيب ونوت» خت ست وزوجته. 

AE cAA «ofA 

نوت : الهة السماء. 

o¥ 

اون لهاان اتاو وتبا بالق مر الان الائ الفا الان 
للآموات. 


\VV. \¥< 1-6 AA. oA OV «< 00 < £.-<TA TT 


رع : الإله الشمس الذى يحكم الكون من أعلى السماوات» هو مصدر الباء نقفس 
العالم وكل الكائناتء ابن الإلهة نوت (السماء) الذى تستقبله كل الليالى لتعيده للعالم 
فى اليوم التالى. 

YYVe YYNe Not coc V-Ac loc ۹ 


سييك : اله تمساح» زوج هاتورء تجسيد لإله اأشمس رع. 


٤ 

سخمت : إلهة - لبؤًة أرسلها إله الشمس لعقاب البشر الذى يشتبه فى تأمرهم ضده. 

T.YTe 1o1 \loo cT< 141A 10 

سلگس» (آو سلکت) : الهة-عقرب» حامية الأحشاء. وتملك قدرات على تحقيق 
الفا تارا عن طرق الاسر سس اكيس 

\oA< loft e ¥. < \A < 1o 


239 


سيرابيس : إله هجين» يجمع بین خصائص أوزوريس وبيس ۲١٠‏ 
ست : رجل له رأس كلب إله العنف» والظلمات؛ این جیب ونوت» شقيق اوزوریس 


الخالك وىة 
V۹ < Ao‏ 
سحو : إله الهواء. يفصل فى هليويوليس الأرض (جيب) والسماء (نوت) لكى يهتز 
نور ررع. 
A4‏ ۷ 


تيقنوت : زوجة سحو تمثل الرطويةء امرأة لها رأس لبؤة تتمثل فى الغالب الأعم 
۹۷ 

\VV < \oT' e 1۹ 

تويريس : إلهة حامية المرآة الماخض» وتتبدى فى شكل قرس النهر. 

۹71 AY 
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فهرس ومسرد الملوك 


آخمش ففرتار 2 ۱۸۲ 

۱۲۷۰ ۱۲۲۰ ۲۹ » إخناتون‎ 
eê e A f <a 
٠٠٠١ >» أمثمحات الثالتث‎ 

آمینوفیس الأرل » ۱۱۷ » ۲٠٤‏ 
أمینوفیس الثانی » 1۸ » ۱۹٩‏ 
اُمینوفیس الثالت ۱۱۲۰ ۰ ۱۲۱ › ۱۷۹ ۱۸۲۰ ۲١۱١‏ 
ُمینوفیس الرابم ۰ ۱۲۸ » ۲١١‏ 
oak‏ 

حمس الأول » ۱۰۸ » ۱۸۲ 

٠١ » (يڑیس‎ 


۲٠٠۰ ء٢١‎ ١١» قمىدر‎ 


ا 


241 


۰1 Ys ۹۹ € ۲۲ ۰ داریوس‎ 


۱٤۲ ۰ ۲۲ › جسر‎ 


۱۲۵ » ٩۵ › ٤٩ ۲ حنشیسوت‎ 


٩۰ » ۷۰ › منتوحتب‎ 


YA \Ao < VAY <c 1Y۹ < \VY < \Y : VY < 1۸< ۲1 › منفتاح‎ 


۱۲١ > ۱۱۸ › تیفرتىتی‎ 


بیبی الأول » ۲۲ 


بیبی الثانی » ١۲٤‏ 
بیبی الثالت ١١١»‏ 


بسماتىك الأول » ۲.٤‏ 


بطلیموس الأول » ۲۰۷ 


۰۱61۱۷: ۱۱1 ۱۱۰ » ۱۱۳ ۰ ۷1) 14 > 1۷ > ۲۰ » رمسسیس الثانی‎ 
Ye YY e VAY e NA. +1۹ 
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رمسیس الثالث »> 1٤‏ > ۱۷۱ » ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ 
رمسيس الرابع » ٠٤‏ 

رمسىس الخامس »› ۷۱ » ۱۸٥۵‏ 

رمسيس التاسع » ۲۷ »11 »> ۱۷۷ 
رمسس الحادی عشر ۰ ۱٤٥١‏ 


رمسیس سبتاح › ۵ 


WV e Va 
\TAc ۱۲۷ » ۷۸4 سمنخ کارع‎ 


۱٥٤ » سدزوبستریس‎ 


سیتی الأول › ۱۱۲۱ ۱٤٩١‏ ۰ ۱۸۲ 
ٿیودوس الأول » ٠١‏ 

تحوتمس الأول » ۱۹ » ۱۷۹ ۲۰۸۰ 
تحوتمس الثانی 1۸۰ » ۷۱ »> ۱۷۹ 
تحوتمس التالث » 1١ > ۲١‏ > 1۷ 


TV IEYT ec \YV <. VAC ا٥‎ › توت عنخ آمون‎ 
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برونو اليوا 
أستاذ فى كلية الطب فى باريس » وحاصل على درجة الدكتوراه فى التاريخ »› 
والجمعية الدولية لتاريخ الطب . 
المترجم فى سطور: 
كمال السيد 


صحفى ومترجم » له ۱۸ كتابًا ترجمت عن الفرنسية والإنجليزية » وعضو بلجنة 
الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة » ويلجنتى الكتب والموىسوعات العلمية 
وتوئيق المنجزات بأكاديمية البحث العلمى . 
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المشروع القومى للترجمه 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمسة تقاقفية بالدرجة الأولى « بتطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ريسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من آسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

-٣‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بامجلس الأعلى للثقافة . 

٦‏ الاستعاتة یکل الخبرات العرينة وننسنق الجهود مح المؤسسات المعنية 
بالترچمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
- الوثنية والإسلام 

٣‏ -- التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
ہ - ٹریا فی غیبوبة 

٦‏ - اتجاهات اأيحث اللسائى 
۷ - العلوم الإتسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات الييئية 

٠‏ - خطاب الحكانة 

۱١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

۴ - دبانة الساميين 

٤‏ - التحلبل النفسى والاأدب 
٠٥‏ - الحركات الفذة 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 


المشروع القو عى للترجمة 


ك. مادهی بانیکار 
جورج جيمس 
انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسیان غولدمان 
ماکس فقریش 
أندرو س. جودی 
چیرار چبندت 


فیسوافا شیمبوریسکا 


دیفید براونیستون وایرین فرانك 


روپرنسن سمیٹ 
جان بيلمان نويل 
[دوارد ویس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 


۸ -الشعر النسائى فى أمريكا اللانية مختارات 


- الأعمال الشعرىة الكاماة 
٠١‏ - قصة العلم 

۲١‏ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن اللمصربن 
۲۲ - تجلی الجميل 

٤‏ - ظلال المستقيل 

٥‏ - مننوی 
۲ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 
۸ - رسالة فى التسامح 

٩‏ - الوت والوجود 

١‏ - الوثنية والإسادم (ط) 


چورج سفیریس 

ج. ج۰ کراوټر 

صمد بهرنجی 

چون انتيس 

هائز جیورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جالال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 
ك. مادهی بانیکار 


-١‏ مصادر دراسة التأاريخ الإسلامى جان سوةاحیه - کلود كاين 


۲ - الانقراضس 


ديفيد روس 


٣‏ -التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية أ. ج. هويكذز 


٤‏ - الرواية العريية 
٠٥‏ - الأسطورة والحداثة 


روجر آلن 
پول . ب . دیکسون 


{ 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد ليع 

: شوقی چلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متنصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 
: دوسف الأتطكى 

: مصطقىی ماهر 

: محمود محمد عاشرر 

افد دتو الل الى زرل 
: هناء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوي 

: حسن المودن 

: شرف رفيق عفيفى 

: باشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطفى بدوي 

: طلعت شاهين 

: نعيم عطية 

یمنی طریف الخولی / پدوی عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 


؛ كه 


: سعید توفیق 

: بکر عیاس 

: إبرأهيم الدسوقی شتا 

: أحمد محمد حسين هیكل 


: مى اپو سنه 

: يدر الدب 

: أحمد فؤاد يلبع 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إبرأهيم فهمى 

: أحمد فؤاد يليم 

: حصبة إيراهيم النيف 

ت : کیل لقت 


٠١‏ - تظريات السرد الحديثة 
۷ - وأحة سيوة وموسيقاها 
۸ - تقد الحداتة 

۹ - الإغريق والحسد 


٤»‏ - قصبائد حب 
١‏ - ما بعد المركزية الأرربية 
Dr!‏ - عالم ماك 


۴ - اللهب المزدرج 

٤٤‏ - يعد عدة أصباف 

٥‏ - التراث المغدور 

٤1‏ - عشرون قصيدة حپ 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
۸ - حضارة مصر القرعونية 

۹ - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - ألف ليلة وإبلة أو القول الاسير 
١‏ - مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
۲ - العلاح النقسى التدعيمى 


٣ه‏ - الدراما والتعليم 
٤ه‏ - المفهوم الإغريقى المسرح 
٥‏ - ما وراء العلم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

۹ه - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

1 - موسوعة علم الإنسان 

۲ - دة اللّص 

۲ - تاریخ النقد الأدبی الحدیٹ ج 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حياة) 
٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات آخری 
١‏ - خمس مسرحيات أتدلسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجور وقصص أُخرى 
العام النسلامی فی ایل اقرن الشرین 
٠‏ “-- تقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١-السيدة‏ لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

آلن تورين 

بیتر والکوت 

ن سکستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوکتافیو پاٹ 

الروس هکسلى 

رويرت ج دتيا - جون ف اأ قاين 
بابلو نیرودا 

رینيه وليك 

فرانسوا دوما 

هھ . ت . فوریس 

جمال آلدين بن الشيخ 
داريو بیانوپیا وخ. م بیتیالیستی 
بتر . ن . توفاليس وستيفن ١‏ ج . 
روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . ألنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهرم 

فدیریکو غرسبة لورکا 
فدیریكو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لوركا 
کارلوس مونییٹث 

جوهانز يتن 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

رينبه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطوتیو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینیو تشانج رودریجت 
داريو فو 


ت : حیاة چاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : ثور مغبث 

ت : مندرة کروان 

ت : محمد عید إبراهیم 

ت : عاطف أحمد / إبراهیم فتحی / محموڊ ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر چویجاتی 

ت : عید الوهاب علو 

ت : محمد برادة رعتُماتی للود وپوسف الاتطکی 
ت : محمد أبو العطا 


ت : لطفی فطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصدلحی 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السيد » ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 

ث : صبرى محمد عبد الفنى 
مراجڃعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 


ت : رمسیس عوض . 


( 


ت : رمسیس عوضص . 

ت : عبد اللطيقف عيد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصياغ 

ت : أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ت : حسین محمود 


۲ - السياسى العجوز 
۳ - نقد استجاية القارئ 

٤‏ - صلاح الدين والماليك قى مصر 
٥‏ - فن التراجم وألسير الذاتية 
1 - جاك لاكان وإغراء التحليل النفسى 
۷ - تاریخ التقد الأدبی الصیث ج ۲ 


۸--الموة : النظرية الاحتماعة وإلنقافة الكورة 
4 - شعرية التاليف 

٠۰‏ - بوشکین عند «نأقورة الدموع» 
۸١‏ - الجماعات المتخياة 

۲ - مسر ع ميجيل 

۳ - مختارات 

٤‏ - موسوجة الأدب والذقد 

٥‏ - منصور الحلاج (مسرحية) 
- طول اللیل 

۷ - تون والقلم 

۸ - الایتلاء بالتغرب 

۹ - الطریق الثالٹ 


۰ - وسم السيف (قصص) 

٩١‏ --ا سرح والتجريب بين النظرية والتطسق 
۲ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبائوامريكى المعاصر 

۳ - محدثات العولة 

٤‏ - الحب الأول والصحبة 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (المجلد الاول) 
۸ - الهم الإتسانی والابتزاز الصهیونى 
٩‏ - تاريخ السينما العالية 

٠٠٠‏ - مسباة العولة 

١١‏ - النص الروائى (تقنيات ومثاهج) 
۲ - السياسة والتسامح 

۲ -- قبر ابن عریی یلیه آیاء 

٤‏ -- آویرا ماهو‌جنی 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
٦‏ - الأدب الأندلسى 

۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 


میجیل دی أونامونو 

غوتفرید بن 

مجموعة من الكثاب 

صلاح زکی آقطای 

جمال میر صادقی 

چلال آل أحمد 

جلال أل أحمد 

آنتونی جیدنز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 


کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیگیت 

أنطونیو پویری باییخو 
قصص مختارة 

فرتان برودل 

تمادج ومقالات 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرثار قالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 


یرتولت بریشت 
چیرارچینیت 
د. ماریاً خیسوس رویییرامتی 


فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلی حاکم 

: حمس بیومی 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المئعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعید الغانمی وتاصر حلاری 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحی دوسف شتا 

: ماجدة العتاتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم مبروك 

: محمد هتاء عب الفتا ج 


: نادىة جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فورّنة العشماوى 

: سر محمد مجمد عبد اللطيف 
: أدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصياغ 


ت : إيراهيم قنديل 
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: إبراهيم فتحى 

: رشید پنحلو 

: عز الدين الكتانى ألإدريسى 
: محمد يئيس 

: عبد الغقار مکكاوی 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ -- اث دراسات عن الشعر الأدلسى 
۹ روت الناء 

٠‏ - النساء في العالم النامى 

١‏ -- المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ - رانة التمرد 

٤‏ - مسرحتا حصاد کونجی وسکان الستنقع 
٥‏ - غرفة تحص الرء وحده 
١‏ -امرأة مختلفة (درية شفيى) 
۷ »- الراة والجنوسة قى الإسلام 
۸ »- النهضة النسائية قى مصر 
٩‏ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠١‏ -- الحركة النسائية رالتطور فى ألشرق الاوسط 
١‏ -- الدليل الصغير فى كتاة المرأة العربية 
۲ “نظام العودية القديم وتموذح الإتسان 
لامب راطلورية المثمانية وعلاقاتها الدولية 
٤‏ - الفجر الكاذب 

٥‏ -- التحليل الموسىقى 

٠‏ - فمل القرأءة 

۷ - إرهاب 

۸ »- الأدب المقارن 

-- الروانة الاسبانية العاصرة 
٠‏ - الشرق بصعد ثاذية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - تقافة العولة 

۴ -- الخوف من الرايا 

٠٤‏ - تشريح حضارة 

٠‏ > الختار من نقد ت. س. إلبوت (ثلا أجزاء) 
- قلاحو الناشا 

۷ -منذكرات ضايط فى الحملة الفرنسدة 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیغال 

۰ - حیث تلتقی الانهار 

٤١‏ - انتا عشرة مسرحبة يونانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۲ - تایا التظیر فی البح النجتماعی 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بیجوم 
فرانسیس فیندسون 
أرلین علوی ماكبود 
سادی پلائت 

وول شوینکا 

فرچينيا وولف 

لتلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهري سنيل 
لیل أبو لعد 

قاطمة موسى 

جوزیف فوجت 

تيثل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدریك ثورپ دیقی 
قولقانج إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان باسنیث 

ماریا دولورس سيس جاروته 
أتدرنه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلفين 


مايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. گیمب 

ت. س. إلیوت 
کینیث کونو 
چوزیف ماری مواریه 
إيقلینا تارونى 
ریشارد فاچنر 
فرذرت میسن 
مجموعة من ألؤلةين 
أ. م. فورستر 
ديرىك لاندار 


کارلی جولدونی 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

نيم مجلى 

: سمية رمضان 

؛ نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ٠‏ وهالة كمال 
: لممس النقاش 

: بإاشراف/ رؤوف عباس 


: فنخبة من المترح حمان 


: محمد الجثدى » وإيزاييل كمال 


: مثيرة کروان 

: أنور محمد إبراهيم 
: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: بشير السباعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 


: سحر توفیق 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


٩۹‏ -- إيداعات أدبية 

۰ - الطریق 

“١‏ - وضع حد 

۲ - حجر الشمس 

۳ - معتى الجمال 

۷٤‏ - صتاعة الثقافة السوداء 


٠‏ - التليفزيون قى الحياة اليومية 
۱۷7 - نحو مفهرم للاقتصاديات اة 


۷ - اأنطون تش خوف 


۸ -مختارات من الشمر الدونانى الطيث 


٩‏ - حکایات ایسوب 
٠۰‏ - قصة جاوید 
١‏ -- النقد الأدبى الأمريكى 


مجموعة من المؤلفين 
مجموجة من المبدعين 
میغیل دلیبیس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
الس ار 

توم تينتبرج 

هذری تروآیا 

ثحبة من الشعراأء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


u‏ ° .ب .ل 


٥‏ - موت ارتیمیو کروٹ کارلوس فوبنتس ت : أحمد حسان 

٤٦‏ - الورقة الحمراء میجل دی لیدس ت : على عبد الرؤوف البمبى 
۷ »- خطبة الإدانة الطويلة تانکرید دورست ت : عبد الققار مکاوی 

۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقتية) إذريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهيم على منوقى 
٩‏ - النظرىة الشعرية عند البوت وأنوتيس عاطف فضول ت : أسامة اسبر 

٠‏ - التجربة الإغريقية روبرت ج. لیتمان ت: منيرة کروان 

١‏ - هوية فرنسا (مج ۲ ؛ ج )١‏ فرنان يرودل ت : بشیر السباعی 

۲ - عدالة الهنود وقصنص أخرى نخبة من الكتاب ت : محمد محمد الغطابى 
۴ - غرام الفراعنة فبوليس فاتورك ت : فاحلمة عبد الله محمود 
٤‏ - مدرسة قرانکفورت فيل سلیتر ت : خليل كفت 

٥۵‏ - الشعر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعرأء ت : أحمد هرسى 

٠۵٦‏ - المدارس الجمالية الكیرىی جى آأنبال وألان وأوديت قيرمو ت : مى التلمسانى 

۷ - خسرو وشیرین النظامی الگنوجی ت : عبد العزيز بقوش 

۸ - هویة فرنسا (مج ۲ ء ج۲) فرتان برودل ت : بشير السباعى 

۹ - الايديولىجية دیقید هوکس ت : إيراهيم فتحى 

eT الة الطلبيعة بول إیرلیش‎ - ١ 

١‏ - من المسرح الإسبانى الیخاندرو كاسوتا وأنطونيو جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
۲ - تاريخ الكنيسة نوحتا الآسنويى ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
۳ -- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت باشراق : محمد الجوفری 
٤‏ - شاميوليون (حياة من نور) چان لاکوتير ت : نيدل سعفل 

٥‏ - حکایات التعلب أ . ن أفاتا سفا ت : سهير المصادفة 

١‏ - العلاقات بين المتسنين والطمانيين فى إسرائيل يشعياهى أيفمان ت : محمد محمود ایو غدیر 
۷ - فی عالم طاغور رایندرانات طاغور ت : شکری محمد عیاد 


: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عباد 

: پسام یاسین رشید 

: هدی حسان 

- محمد محمد الخطابى 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال ألبنا 


: حصة إبراهيم مثيف 


ت : محمد حمدى إيرأهيم 


{s 


: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحدى 


۲ - العنف والتبوءة 


۳ چان کوکتو على شاشة السيتما 


A‏ - القاهرة .. حال لكا تتام 
٥‏ - أسغار العهد القديم 


٦‏ - معجم مصطلحات هیجل 


۷ - الأرضة 

۸ - موت الأدب 

4۹ - العمى والبصيرة 

۰ - محاأورات کوتفوشوس 
۱۹۱ - الكلام رأسمال 


14۲ - ساحت تامه إبراهيم بك جا 


۳ - عامل المنجم 


٤‏ -مختارات من الق الأنطو-أمریكى 


۵ - شىتاء A٤‏ 
-- الهلة الأخيرة 
۷ - الفاروق 


hi‏ - تاریخ پود مصر فى ألفترة العثمانية 


٠‏ - ضىحابا التنمية 
۲ - الجانب الدينى القلسفة 


۲ - تاربخ التقد الأدبى الحديث ج٤‏ 


١ 

. 

۳ - الشعر والشاعردة 
۲۰٤‏ - تاريخ تقد العهد القديم 


٥‏ - الجىتات والشعوب واللفات 
٠‏ - الهيولية تصتم علمًا جديدا 


¥. - ليل إفريقى 


۸ - شخصية العربى فى امسر الإسرائيلى 


السو واج 

۰ - مننویات حکیم سنائی 
۲ - فردینان دوسوسیر 
۲ - قصص الأمير مرزبان 


۲ - مصرمڈ قدرم تابون حتی رحیل عبد الناصر 
٣٤‏ - قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
1o‏ - سیاحت نامه إبرأهيم بك جا 


٦‏ - جوانب أخری من حباتهم 


۷ - مسرحیتان طلبعیتان 
۸ - رانولا 


و . ب ۰ بینس 

ریتیه چیلسرن 

هانز إبندورقر 
توماس تومسن 
میخائیل انوود 

رزج علّوی 

الفين كرتان 

پول دی مان 
کوزفوشدوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بتر آيراهامز 
مجموعة من ألنقاد 
إسماعيل فصيح 
فالتتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
یعقوب لاندآوی 
جیرمی سيبروك 
جوزایا رويس 

رینیه وبلیك 

آلطاف حسبن حالى 
زالمان شازار 

اویجی اوقا کافاالی - سفورز! 
رامون خوټاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلقين 
سنائی الغزنوى 
جوتانان کار 

مرزيان پن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 
خولیو کورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: قتحى الحشرى 

: دسوقی سعيد 

: عيد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء مثصور 

: مدر الذيب 

: سعيد الغائمى 

: محسن سید فرجانی 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة عالارى 

: محمد عند الوأاحد محمد 
: ماهر شقبق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحفنارى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

؛ أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جال السعيد الحفناوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيى العطا عبد الرؤوف 


ت : محمد أحمد صالح 


Û 
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: أشرف الصباغ 

: يوبسف عيد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى ألدين 
: محمود سلامة علاري 

: أشرف الصباغ 

: نأدية الينهاوى 

: على إبراهيم على منوقي 


٩‏ - بقايا اليوم کازو ایشجورو ت : طلعت الشايب 

٠‏ -- الهيولية فى الكون باری بارکر ت : على بوسف على 

۲۲١‏ - شعربة كفاقی جریجوری جوزدانیس ت : رفغت سلام 

۲ - فراتز کافکا رونالد جرای ت : نسيم مجلى 

۲۳ -العلم فى مجتمع حر بول فیرایثر ت : السيد محمد نفأادى 

٤‏ - دمار بوىغسلافیا براتکا ماجاس ت : مثى عبد الظاهر إبرأهيم السيد 
٠٥‏ -~ حكاية غريق جابربیل چارٹیا مارکٹ ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

1 - رض المساء وقصائد أخری دیفید هربت لوراتس ت : طاهر محمد على ألبریرى 

۷ - المسرح الإسیانی فی القرن السایم عشر موسی ماردیا دیف یورکی ث : السيد عبد الظاهر عبد الله 

۸ - علم الجمالىة وطم اجتماع القن جانذيت وولف ت : مأرى تيرير عدا المسىح وخالد حسن 
۹ - مأزق البطل الوحيد نورمان کیمان ت : أمير إبراهيم العمرى 

۰ - عن الذباب والفئران والبشر فرانسواز جاکوب ت : مصطفی إبراهیم فهمی 

=- الدرافیل خایمی سالوم يیدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

۲ - مايعد العلومات توم سىتينر ت : مصطفی إبراهيم فهمی 

۴ -~ فكرة الاضمحلال آرٹر هیرمان ت : طلعت الشایب 

٠٤‏ -الإسلام فى السودان ج۰ سينسر تريمتجهام ت : فواد محمد عکود 

٥۵‏ - دیوان شمس تبریزی جا جاال الدين الرومي ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

١‏ - الولاية مل ت اخخذ الت 

۷ د مکی آرشی الان فان ت : عنایات حسین طلعت 

۸ - العونة والتحرير الانكقاد ت : باسر محمد جاد الله وعریی مدبولی أحمد 
۹ - العربی فى الأدب الإسرائيلى جيلارافو - رايوخ ت : نادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فاق 
٠‏ »- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ت : صلاح عبد العزيڑ محمود 


€ 


١‏ ¬ قى اتقظار البرابرة ك. م کویتز 
۲ - سيعة أتماط من الغموض ويام إمبسون 


{f 


۳ - تأريخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ ليفى بروفنسال ت : مجموبة من المترجمين 
٤‏ - الفلبان لارا إسكيبيل ت : ثادنة جمال الدين محمد 
٥‏ - تساء مقاتلات إليزابيتا ديس ت : توفيق على منصور 
٦‏ - قصص مختارة جابرییل جریا مارکٹ ت : على إبراهيم على منوفى 
۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وولتر أرمبرست ت : محمد الشرقاوى 

۸ - حقول عدن الخضراأء أنطونيو جالا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 
٩‏ -لغة التمزى دراجو شتاميوك ت : رفعت سلام 

٠‏ - علم اجتماع العلوم دومنىك قىنك ت : ماجدة أياظة 


۲٥١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ۲ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 
۲ - رائدات الحركة النسوبة المصرية مارج بدران ت : على بدران 

۲٢‏ - تاريخ مصر الفاطمية ل. أ سیمیتوقا ت : حسن بیومی 

٤‏ - القلسفة دیف روینسون وجودی جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 


( 


٥۵‏ - آقلاطون دیف روینسون وجودی جروفز : إمام عبد الفتاح إمام 


1 - دیکارت 
۷ - تاريخ القلسقة الحديثة 
۲۵۸ - الغحر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمتى 
٠۰‏ - موسوعة علم الاجتماع ج۲ 
۱ - رطة فی فکر زکی نجیب محموډ 
۲ - مديتة العجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 
٠4‏ - إبداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمة 

٠‏ - مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج٣‏ 
۹ -وسط الجربرة العرة وشرقها جا 
۷١‏ -وسط الجزيرة العرسة رشرقها ج 
١‏ - الحضارة الغربدة 

۲١‏ - الاأديرة الأثرية فى مصر 

۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأرسط 


٤‏ - السيدة يريارا 

- ت. س۔ الیوت شاعرا وناقد! وکاتبا مسرحنًا 
- فتون السينما 

۷ -الچيتات : الصراع من أجل الحياة 
۸ - الیدایاٹ 


۹ - الحرب الياردة الثقافية 

٠‏ - من الأب الهندى الحديث والمعاصر 
۹ - الفردوس الأعلى 

١‏ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲ - السهل یحثرقی 

٤‏ - هرقل فخا 

٥‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى 
۸1 - سیاحت تامه إبراهيم بك ج٣‏ 
۷ - الثقافة والعولة رالنظام العالمى 
۸ - الفن الروائى 

۹ - دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ - علم اللغة والترجمة 

٠ج السرح الإسيانى فى القرن المشرين‎ - ١ 
»س- المسرح الإسبانى قى القرن العشرين ج۲‎ ۲ 


ددف روږتسون وجودی جروفر 
ولیم کلی رایت 

سير نجوس فردزر 
جوردون مارشال 

زکی نچیپ محمود 

ادوآرد مندونا 

ھوراس / شلی 

آوسکار وایاد وصموبیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چیفور بالجريف _ 
ولیم چیفور بالجریف 
توماس سي . باترسون 
س. س. والترز 

حوان أر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلقه 

قرانك جوتیران 

بریان فورد 

او اوت 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبیرت 

خوان روافو 

پوریښیدس 

حسن نتلامی 

زين العابدين المراغى 
نتونی کینع 

ديفيد لود چ 

بو نجم أحمد ين قوم 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
قرانشسکو رويس رأمون 


إا 
: محصود يدك أحمد 


: عبادة كحاة 


قارىچان کازانچیان 


بإشراف : محمد الجوهرى 
٠‏ إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أيو العطا عبد ألرؤوف 
: على يوسف علی 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المتعم سويلم 
: در الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقي شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صبری محمد حسن 

: شوقی جلال 

: إيبرأهيم سلامة 

: عذان الشهاوى 

: محمود علی مکی 

ت : ماهر شقیق فرید 

: عبد ألقادر التلمسانى 
: احمد قوزی 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفناری 

: سمیر حتا صاأدقی 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سأامة علارى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد تور ألدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


۲۳ - مقدمة للأدب العریى 


٤‏ - فن الشعر 
0 - سلطان الأسطورة 
۹٦‏ - مکيٿ 


۷ - فن النحى بين اليوتانية والسوريانية 
٨۸‏ - مأساة العبيد 

۹ - ٹورة التکنولوچيا الحيوية 

٠ .‏ - أسطورة برومٹدوس ما 


۰١‏ - أسطورة برومتدوس مج 
۲ - فنجنشتین 
۳ - بوذا 
٤‏ ۰ - مارکس 
٣.‏ - الحلد 


٠١‏ - الحماسة - اأتقد الكائطى للتاريخ 


٠‏ -علم الوراثة 

٠-الذهن‏ والمخ 

۰ - یونج 

١‏ - مقال فى المنهج الفلسقى 
۲ - روح الشعب الأسود 

٢۳‏ - امثال فلسطبثية 

٤‏ - الفن كعدم 


0 
. 
۲-۷ - الشعور 
۸ 
۹ 


٥‏ - چرامشی فی العالم أالعريى 


٦‏ - محاكمة سقراط 
۷ - بلا غد 


۸ ۲ - الاب الروسى قى الستوات المشر الاأخيرة 


۳۹۹ - صور دوندا 


)١ع تاريخ إسبانيا الإسامية (مع ۲ء‎ - ١ 
وجھات نظر حسبثة فی تاریخ القن الفریی‎ - ۲ 


۳ - فن الساأتورا 

٥‏ -عالم الآثار 

1 - العرفة والمصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسف وزليخة 

۹ - رسال عبد المیلاد 


روجر آلان 
يوالى 

جوزژیف کامیل 
وليم شكسبير 


فدو بد پدسدوس ٹراکس دوپسف الأهواتى 


اہو یکر تقاو|بلیوه 

جين ل. مارکس 

لویس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودی جروفن 
جين هوب وپورن فان لون 


ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابینو 


ستیف جور 
انجوس چیلاتی 
ناجی هید 
کولنجوود 

ولیم دی ډوین 


شیر لایموقا - زنیكين 
جایتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس 
ملف مجهرل 

لیفی برو قنسال 

دبليو. إیوجبن کلینباور 

تراث یونائی قدیم 

أشرف آسدى 

فیلیب بوسان 

جورجین هایرماس 

نور الدين عبد الرحمن ين أحمد 


تد هیوز 


( 


: نخبة من المترجمين 


ت : رجاء ياقوت صالح 


: يدر الدين حب الله الديب 


: هاشم أحمد قؤاد 

: جمال الجزیری وپھاء چاهین 
: جمال الجزيرى ومحمد ألجندى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إماح عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 

: تيدل فف 

: محموك محمد أأحمد 

: ممدوح عبد التهم أحمد 

: جمال الجزبرى 

: محيى الدين محمد حسن 

: فاطمة إسماعيل 


: حسام تايل 

: محمد علاء ألدين متصور 
: نخبة من المترجمين 
: خالد مفلعح حمزة 

: هاتم سليمان 

: محمود سسلامة علاوی 
: کرىستان يوسف 

: حسن صقر 

: توفيق على متصور 
: عبد العزيز بقوش 

: محمد عيد إيراهيم 


۰ - کل شىء عن التمتيل الصامت 
۲۱ - عندما جاء السردين 

۲ ~~ رحلة شهر السل وقصص أخرى 
۳ - الإسلام فی بریطانرا 

٤١‏ - لقطات من المستقيل 

٠‏ د عصر الشك 

۲ - متون الأهرام 

۷ - فلسىفة الولاء 

۳۸ - نظطرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
۹ - تاریخ الآدب فی إیران ج٣‏ 
۰ - اضبطراب قى الشرق الاأوسط 
۲٤١‏ - قصاند من رلکه 


۲~ سلامان وأيسال 
۳ - العالم البرجوازى الزائل 


٥‏ - الركض خلف الزمن 

۲ نتو مي 

۷ »س- الصبية الطائشرن 

٤۸‏ ۳ - التصوفة الأرلون فى الأدب التركى جا 
۹ - دلول القارئ إلى النقافة الجادة 
٠‏ - ياتوراما الحياة السياحبة 
۱ - مبادئ المنطق 

۲ - قصائد من کفاقیس 

۳ ۲ - الفن الإسلامى فى الأندلس (هتدسية) 
٠٠ ٤‏ - القن الإسلامى فى الأندالس (نباتة) 
٠١‏ - التيارات السياسية فى إيران 
٠۲‏ - اليراث المر 

۷ - متون هیرمیس 

۸ - أمثال الهوسا العامة 

۹ - محاورات بارمنیدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 
۲ - تلمیذ باينيرج 

۲ - حرکات التحرر الأفریقی 
٤‏ - حدانة شکسبیر 

٥‏ - سام باریس 

1 - نساء بركضن مع الذئاب 
۷ - القلم الجرىء 


بدرش بیرییرو جلو 
راینر ماریا رلکه 


تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

چوزايا رويس 
قسطتطن کفافیس 
باسیلیو بابون مالدوتالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 
حجت مرنضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 
آفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
ألان جرينجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیېسون 

إسماعيل سراح الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 


تحبه 


: سأمی صلاح 

: سامية دیاب 

: على إبراهيم على منوقى 
: بكر عباس 

مظن فقن 

: فتحى العشرى 

: حسن صايیر 

: أحمد الأتنصارى 

: حلال السعيد الحفتأوى 
: محمد علاء الدين متصور 
: فخرى أبيب 
ا 


: عبد العزيز بقوش 


: سمير عيذ ريه 
: مسصدر عبد ريه 


: جمال الجزدرى 

: يكر الحلى 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 


عطية شحاتة 

أحمد الأتنصارى 

: على إبراهتم على منوفى 
: على إبراهيم على منوفى 
: مجموث سلامة علاوری 

: يدر الرفاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفی حجازی السيد 


: حبيب الشأرونى 

: ليلى الشريينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: صبری محمد حسن 

: نجلاء بو عجاج 

: محمد أأحمد حمل 

: مصطفي محمود محمد 

: البرأق عبد الهادى رضا 


۸ - الصطلح السردى 

۹ - المراة فی آدپ نجيب محفوظ 
٠‏ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
۷١‏ - المتصوفة الأرلون غى الأدب التركى ج 
۲ - عاش الشباب 

۳ - كيف تعد رسالة دکتوراه 
VE‏ - اليوح السادس 

0 - الخلود 

٠‏ - الغضب وأحلام السنين 

۷ - تاریخ ألأدب فى إيران ج٤‏ 
۸ - المساقر 

۹ - ماك فى الحديقة 

٠‏ - حدىث عن الخسارة 

۱ - أساسبات اللغة ' 

۲ - تاریخ طبرستان 

۲ - هدية الحجاز 

٤‏ - القصص التى يحكيها الأطفال 
٥۵‏ - مشتری العشق 

- دفاعا عن التاريخ الأبى النسوى 
۷ - أغنیات وسوناتات 

۸ - مواعظ سعدی الشیرازی 
۹ - من الأدب الياكستائى المعاصر 
۰ - الأرشيقات والمدن الكبرى 
١‏ - الجافلة اللبلكة 

۲ - مقامات ورسائل أندلسية 
۲ - فى قاب الشرق 

٠٤‏ - القوى الأريع الأساسية فى الكون 
٥‏ - آلام سیاوش 

٦1‏ - الساقاك 

۷ ~ تشه 

ا 

۹ - کامی 

۰ “مومهو 

٤١١‏ - الرياضبات 

٤‏ - شوکنج 

١‏ - ريه المطر والملابس تصتع الناس 
٠٤‏ - تعويذة الحسى 

٠٥‏ - إيزابيل 

١ 1‏ - المستعريون الإسبان فى القرن ١١‏ 
۷ -الأب الإسبانى ا لمعاصر بقلم كتايه 
e E‏ ا 
٠۹‏ - اتتصار السعادة 


جیرالد برنس 

فوزية العشماوى 

کلیرلا أوبت 

محمد فؤاد کوپریلی 
وائغ مينغ 

أمیرتو إیكو 

أفندريه شديد 

ميلان کوندیرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

ا 

چونتر جراس 

ل داسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشبرازی 

مایف بینشی 
قرتاندو دی لاجرانخا 
ندوة لويس ماسینيون 
بول دیقیز 
إسماعيل فصي 
تقی نجاری راد 
لورأنس جين 

فیلیب تودی 

ديفيد میروفتس 
مشیائیل إنده 
ريادون ساردر 

ج . ب . ماك ایفوی 
تودور شتورم 

ديفيد برام 

أندريه جيد 

مانوبلا ماتتاثارىس 
أقلام مختلفة 
یرتراند راسل 


ت : عاید خزندار 

ت : قوري العشماوی 

ت : قاطمة عبد الله محمود 
ت : عبد الله أحمد إبراهيم 


ت : وحيد السعيد عبد الحميد 
ت : على إبراهيم على منوقى 
ت : حمادة إبراهيم 
ث : خالد أبى اليريد 
ت : إدوار الخراط 


ت : محمد علاء أأدين منصور 
ت : يوسف عبد الفتاح فرج 
ت : جمال عبد الرحمن 

ت : شيرين عيد السلام 

ت : راا إبراهيم يوسف 
ت : أحمد محمد نادی 

ت ؛ إیزابیل كمال 

ت : دوسف عبد الفتاح فرج 
ت : ريهام حسين إبراهيم 
ت : بڀاء چاهيڻ 

ت : محمد علاء ألدين منصور 
ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 
ت : عثمان مصطقفی عثمان 
ت : منی الدرویی 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 
ت : زیذب محمود الخضيری 
ت : سليع حمدان 

ت :محمود سلامة علاری 
ت :إمأم عبد الفتاح إمام 

ت :إمام عبد الفتاح إمام 

ت : باهر الجوهری 


ت : حمادة إبراهيم 
ت : جمال أحمد عبد الرحمن 
ت : طلغت شاهين 


۲ - تاريخ إسباتيا الإسلامية (مع ١ء‏ ج٠)‏ 
۲۳ - أغنبات النفى 


٤‏ -الأجمهورية العالية لاآدراب 
٥‏ - صورة کوگب 

1 - ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
٤ ۸‏ - سياسات الزمر الحاكة فى مصر العثانية 
4 - العصر الذهبى لإلإسكندرية 
٤۲٠‏ - مکرو میجاس 


١‏ - اارلاء رالقيادة فى المجتمع الإسلامى 
۲ - رحلة لاستكشاف أفرشا جا 
۲ - إسراءات الرجل الطيف 
٤‏ - لوائح الحق ولوامع الحشق 
٥‏ - من طاورس حتی فرح 

٤ ٦‏ - الخقافیش وقصص آخرى من افغانستان 
۷ - يانديراس الطاغية 


۸ - الخزانة الخفية 
۹ -هیجل 

۰ کات 

١‏ - قوكى 
۲ - ماکیافلی 
۴ چ کو 


٤‏ ¬ الرمانسية 

٥‏ ~ توجهات ما بعد الحداثة 
١‏ - تاريخ القلسفة (مج١)‏ 

۷ - رحالة هندی فى بلاد الشرق 
۸ - بطلات وضحایا 


۹ - موت المرایبی 

٠‏ - قواعد اللهجات العريية 
٤١‏ - رب الأشياء الصغيرة 

۲١‏ - حتشبسوت (المرأة القرعونية) 
۳ - اللخة العريية 

٤‏ - أمريكا اللاتينية : الثقافات القديءة 
٥‏ = حول وزن الشعر 


کارل بوپر 
جینیفر آکرمان 
ناظم حکمت 
یاسکال کازانوفا 
قریدریش دورنیمات 
ءا وتشاردة 
رینیه وبليك 

جين هانوای 
ڃون ماريو 
فواتیر 

زې هغحده 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 


محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجی کرون 
کرستوفر وانت وأندزجی کلیموفسکی 
کریس هیروکس وزوران جفتيك 
باتريك کیری وأوسکار زاریٹ 
دیقید نوریس وکارل فلنت 
دوتکان هيٿ وچودن بورهام 
نیکولاس زریرج 

فردريك کوپلستون 

شيلى التعمانى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدین عیشئس 

کرسان پروستاد 

أرونداتی روی 

فوزية أسعد 

کیس نرستیغ 

لآوریت سیحورذه 

پروی تائل خاتلری 

آلکسندر کوکیرن وچیفری سانت کلیر 


: الزوأوى بخورة 


ت : أحمد مستجير 


: نخية 


: محمد البخارى 

: أمل الصبان 

: أحمد کامل عبد الرحيم 

: مصطفی بدوی 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: عبد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلى 

: الطيب بن رجب 

: شرف محمد کیلانی 

: عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
: وحيد التقاش 

: محمد علاء الدين متصور 

: محمود سلامة علارى 

: محمد علاء الدين متصور ومبد الحفيظ يعقوب 
: ڈریا شابی 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إماء 
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: حمدی الجابری 

: عصام حجأازی 

: ناجی رشوان 

: مام عيذ الفتاح إمام 
: عايدة سيف الدواة 

: محمد علاء الین منصور وغدد الحفيظ يعقوب 
١‏ ممل الشرقاوى 

: فخرى لبيب 

: ماهر جویجاتی 
محمل الشرقاری 

: صالح علمانی 

: محمد محمد نوتس 


: أحمد محمود 


۷ س- تظرية الكم 
۸ - علم نقس التطور 


4 -الحركة النسائية 

٠‏ - ما بعد الحركة النسائية 
أه٤‏ - الفلسفة الشرقة 

۲ - لينين والتورة الروسية 

۴ - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
٤٥ ٤‏ - خمسون عاما من السينما الفرتسية 
٥‏ - تاريخ الفلسفة الحدينة (مج ) 
٤٥٣‏ - لا تنسنی 

٤۷‏ - الساء فى القكر السياسى الغريي 
۸ - الموریسکیون الأندالسيون 
٤0۹‏ ¬ نحو مفهرم لاقتصاديات الوارد الملبيعرة 
٠‏ - الفاشىة والتازىة 

- لكان 

۲ - طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
۴ - الدولة المارقة 

٤‏ - ديمقراطبة القلة 

٥‏ - قصص النهود 

٦‏ - حکایات حب ویطولات قرعوښية 
۷ - التفكير السياسى 

۸ - روح الفلسفة الحديثة 

۹ - جلال الملوك 

٠‏ -الأراضى والجودة البيئية 
١‏ - رحلة لاستکشاف أفریقیا ج۲ 
۲ - دون کیخوتی (القسم الأول) 
۲ - دون کیخوتی (القسم الثانی) 
٤‏ - الأدب والنسوبة 

٥‏ ¬ صوت مصر : أم كلثوم 
٤1‏ - آرض الحبايب بعيدة : بيرم التونسى 
۷ - تاريخ الصبن 

٨۸‏ -الصنن والولابات المتحدة 
۹ - القهى (مسرحية صينية) 
۰ - تسای ون جی (مسرحية صیتیة) 
۸۱ - عیباءة التیی 

۲ - موسوعة الأساطير والرموز الفرعوتية 
۳ - النسوبة وما بعد النسوية 
٤4‏ - جمالية التلقى 


ج. پ. ماك ایفوی 

دیلان ایقاتز - اوسکار زاریت 
مجموعة 

صوفا فوکا - ریبیکارایت 
ریتشارد أوزيورن / بورن فان لون 
ریتشارد إبجنانزی / أوسکار زاریت 
جان لوك ارو 

رینیه بریدال 

فردريك کوپاستون 

مریم جحقری 

سوزان موللر اوکين 

خولبو کاری باری‌خا 

وم نیندیرج 

ستوارت هود - لیتزا چانستز 
داریان لیدر ~ جودی حروقز 

عبد الرشید الصادق محمودی 
ویلیام بلوم 

میکائیل بارنتی 

لويس جنزدرج 

فيولین فانويك 

ستيقين دیلی 

جوزایا رويس 

نصوص حبشية قديمة 

میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹریاتتس ساییدرا 
بام موريس 

فرجیثیا دانیلسون 

ماریلین بوث 

هیلدا هوخام 

لیو شیه تشنح ولی شی دونج 
لاوش 

کو مو روا 

روی متحدة 

روپیر جاك تیو 

سارة چاميل 

هانسن روییرت یاوس 
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: ممدوح عبد المنعم 

: معدوح عبد المنعم 

: جمال الجزیرى 

: جمال الجزیریى 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: محى ألدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 
محمود سند أحمد 

: فويدا عزت محمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: جمال عبد الرحمن 

: جلال البنا 

: إمام عبد الفتاح إماح 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة منيف 

: جمال الرفاعی 

: فاطمة محمول 

: رييع وهبة 

: أحمد الأنصارى 

: مجدی عبد الرازق 

: محمد السيد النتة 

: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان العطار 
هام غد الينام 

: عادل هلال عنانی 

: سحر توفیق 

: شرف کیلانی 

: عبد العزيز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 

: عبد العردز حمدى 

: رضوأن السيد 

: فاطمة محموذ 

: أحمد الشامى 

: رشید بتحدی 


۸٥‏ - التوية (رواية) 

1 - الذاكرة الحضارءة 

۷ - الوطة الهندية إلى الجزيرة العريية 
۸ - الب الذى كان رقصائد أخرى 

۹ - هسرل : الفلسفة علمًا دقيقا 

٠۰‏ - اسار النيقاء 

٤١١‏ - نصوس تصصية من روائع الآدب الأفريقى 
۲ - محمد على مؤسس مصر الحديثة 
۲ - خطايات إلى طالب الصوتيات 
٤‏ - کتاب الموتی (الخروج قى النهار) 
٥‏ - اللویی 

٠١‏ -الحكم والسياسة فى أفريقيا جا 
۷ - العلمانية والتوع والدرلة فى الشرق الأوا 
۸ - النساء والتوع فى الشرق الأرسط الحديث 
۹ - تقاطعات : والأمة والمجتمع والجتس 
٠٠‏ 0 - فى طللولتى ([دراسة فى السيرة الذاتية العرييا) 
١‏ - تاريخ النساء فى الغرب 

- أصوات بدياة 

٠٢‏ - مختارات من الشعر القارسى الجديث 
٤‏ - كتابات أساسية جا 

٥‏ - کتابات أساسية ج۲ 

۰٦‏ - ریما کان قدیساً 

¥ -~ سيدة الماضى الجسل 

۸ - المولوية بعد جلال الدين اأرومي 
٠٠۹‏ - الققر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
- الأرملة المأاكرة 

۱ - کوکب مرقع 

۲ - كتابة النقد السینمائى 

١ه‏ - العلم الجسور 

٤4‏ - مدخل إلى النظرية الأدبية 

٥‏ - من الثقليد إلى ما بعد الحداثة 
٠‏ - إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
۷ - تقش على الماء وقصص أخرى 
۸ - استكشاف الأرض والكون 

۹١‏ - محاضرات فى المثالية الحدىثة 
٠٠‏ - الولع الفرنسى يمصر من الطم إلى للشروع 
o١‏ - قاموس تراجم مصر الحدتة 


يان اسمن 


إکوادی بانولی 

تادية العلى 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
تیتز رووکی 
آرٹر جولد هامر 
هدی الصدة 
مارتن هابدجر 

مارتن هايدجر 

آن تڍلر 

پبتر شيفر 

عبد الباقی جلبنارلی 

آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تیلر 

تیموٹی کوریجان 

تید أنتون 

چونڻان کوار 

فدوی مالطی دوجلاس 

آرنولد واشنطون - ودونا باوندی 
ا 
چوزایا رويس 
أحمد بوسف 


آرثر جولد سمیٹ 


(r 
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: سمير عيد الحميد إبراهيم 
: عبد الحليم عبد الغتى رجب 
: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
:عمجمو زجب 

: عبد الوهاب علوب 
هدر عدو ري 

: محمد رفعت عواد 

: محمد صالح الضالع 

: شريقف الصيقى 

: حسن عبد ريه المصرى 
: مجموعة من المترجمين 

: مصطفى رياض 

: أحمد على بدوی 

: فيصل بن ُضراء 

: طلعت الشاب 

: سحر قراج 

: هالة كمال 

: محمد نور الدين عيد المنعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد فهمى الجمال 
: شوقی فهیم 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: قاسم عیده قاسم 

: عبد الرازق عيد 

: عبد الحميد فهمى الجمال 
: جمال عبد التاصر 

: مصطفى إيراهيم فهمى 
: مصطفى بيومى عبد السلام 
: فدوی مالطی دوجلاس 

: صيرى محمد حسن 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: هاشم أحمد محمد 

: أحمد الأنصارى 

: أمل الصيان 

: عبد الوهاب بكر 


۲ - إسيانيا فى تاريخها 


۳ - القن ا أطایطلى الإسلامى والمدحن 


٤ه‏ - الك لير 


oY o‏ ¬ هموح صدند فی بیروت وقصص آخری 


o1‏ - علم السياسة البيئية 
oY‏ - كافكا 
oA‏ - تروتسكى والاركسية 


۹ - بدائم العلامة إقيال فى شعره الأردى 
٠‏ - مدخل عام إلى فهم التظريات ألترائية 


۹ - ما الذی حدث فی «حدٹ» ۱١‏ سبتمبر؟ 


I‏ ألخامر والمسنشرق 

٢‏ - بعلم اللغة الثانية 

٤‏ - الاسلاميون الجزائرنون 
٥‏ - مزن الأسرار 

٦‏ - الثقافات وقيم النقدم 
۷ - لحب والحرية 


۸ - التقس وااآخر فی قمص دوف الشارونی 
۹ ~~ خمس مسرحدات ۲ قصدرة 

۰ - توجهات بريطانية - شريه 

١‏ - هی تتخدل وهلارس آخری 

٤۲‏ ۵ - قصص مختأارة من الأب الوبأئى الحيث 


٢ه‏ - السباسة الأمريكة 
٤‏ - میلانی کلاین 

٥‏ - ياله من سباق محموم 
1 - ریموس 

۷ - بارت 

۸ -علم الاجتماع 

۹ - علم العلامات 

۰م - شکسدیر 

١ه‏ - الوسىقى والعوله 
۲ه - قصص مثالدة 


٣ه‏ ه - مدخل الشعر الفرنسى الحديث رالمعاصر 
٤‏ - مصر فی عهد محمد على 
٥ ٥‏ - لإستراتيجية الأمريكية القرن الحادى والمشرين 


٨‏ - چان بودریار 

هه - ال مارکیز دی ساد 
۸ه - الدراسات الثقافية 
۹ه - الاس الزائف 


أمیرکو کاسترو 

باسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبير 

دنیس جونسون رزیقز 


ستیفن کرول وویم رانکین 


دیفید زین میروفتس ورویرت کرمب 


طارق على وفل إیفاتز 
س 

رينيه جچینو 

چاك دردد 

هذری لورنس 

سوڙان جاس 
سيفرين لايا 

نظامی الکنجوی 
صمويل فنننڃتون 
کیت دانیار 

کاریل تشرشل 

اتر روا ورفن 
خوان خوسیه میاس 
باتريك بروجان وکریس جرات 
قراس كك 

ت.ب. وایزمان 

فیلیب ودی وآن کورس 
ريتشارد آوزبرن وپورن فان لون 
یول کوپلی ولیتاجانز 


تيك جروم وپیری 


سایمون ماندی 

میجدل دی ٹریاننتس 

دانیال لوفرس 
E REN‏ 
أتاتولى أوتكين 

کریس هورو‌کس وزوران جیغفتك 
ستوأارت هود وجراهاح کرولی 
زبودين ساردار وپورين قان لون 
تشا تشاچی 


Û 
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: على إيرأهيم منوفى 
: على إبرأهيم منوفقى 
: مخمقگ مصطفی بدری 


ت : نأادبة رقعٹ 


: مکی الدىن مرند 
: جمال الجزيرى 
: جمال الجزیرى 


: حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 


: عمر الفاروق عمر 
: صفاء فتحى 

: بشير السباعى 
: محمد الشرقارى 


ت : حمادة إبراهيم 
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: عبد العزيز بقوش 
: شوقی چلال 

: عيد الغفار مكاوى 
: محمد الحديدى 

: محسن مصیلحى 
: رۇوف عياس 

: مروة رز 

: نعيم عطية 

: وقاء عبد القأدر 

: حمدى الجابرى 
: عرزت عامر 

: توفیق على منصور 
: چمال الجزیری 
: حمدى الجابرى 
: جمال الجزیرى 
: حمدى الجابرى 
شما الا 


ت : على عبد الرعوق اليمبى 


: رجاء ياقوت 

: عبد السميع عمر زين الدين 

: أتور محمد إبراهيم ومحمد تصر الدين الجيالى 
: حمدی الجابرى 

: إمام ميد الفتاح إمام 

: وفاء عبد ألقادر 

: عبد الحى أحمد سالم 


ا ا الک 
1 - جناح جبریل 

۲ه - بلایین ویلايین 

۳ - ورود الخریف 

٤‏ - عش الغريب 

٥٠‏ - الشرق الأرسط المعاصر 

٦‏ - تاريخ آوريا فى العصور الموسطى 
۷ - الوطن المغتصب 

۸ - الأصولى فى الرواية 

0۸ ~ موقم التقافة 

۰ - دول الخليج الفارسى 

١‏ - تاريخ النقد الإسباتى المعاصر 

- الطب قى زمن الفراعنة 


رقم الإیداع ۱٤۸۹۷‏ / ۲۰.۳ 


محمد إقيال 

کارل ساجان 
دیبورا . ج. جیرنر 
موریس بیشوب 
مایکل رایس 

عل السلام حیدر 
هومى . ك . بابا 
سیر رویرت های 
إیمیلیا دی ثوليتا 


em jh 


بروتو أليوا 


: جلال السعيد الحقنارى 
: جلال السعدد الحفتارى 
: عرزت عامر 

: صبری محمدیى التهامى 
: صہری محمدی التپامی 
: أحمد عيد الحميد أحمد 
: على السيد على 
إيرأهيم سلامة إبراهيم 
: عبد السلام حيدر 

: اٿر دىب 

: يوسف الشاروتی 

: السيد عبد الظاهر 

: كمال السيد 
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